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بسم الله الرحمن الرحيم 


في عام 197١‏ م ترك أستاذنا مالك بن ني رحمه الله - في الحكة الشرعية في 
طرابلس لبنان » وصية سجلت تحت رق ها” / 117 في ١١‏ ربيع الثاني ١55١‏ ه 
الموافق ٠١‏ حزيران 191١‏ م » وقد حملني فيها مسؤولية كتبه المعنوية والمادية . 

وقيلا مق لق الرسالتة ع ووفاء لنندوات يمتنا علظ) ضاق الروية؟ 
ليا روا لوصية المؤلف « ندوة مالك بن ني » . 

والغبيية هده دعوة إل أصدقاء سالك من انق :وقاركينة + لبواصلوا را في 
دراسة المشكلات » كن قد بدأه . ْ 

وهي مشروع نطرحه بوصفه نوأة لعلاقات فكرية . كان رحه الله يرغب في 
توثيقها . 

إنني لأرجو من أصدقاء مالك وقارئيه . مساعدتنا على حفظ حقوق 

المؤلف في كل ما ينشر بالعربية أو غيرها مترجماً من قبل المترجمين أو غير مترجم ' 
فقد حملنى ‏ رحمه الله مسؤولية حفظ هذه الحقوق والإذن بنشر كتبه . فإن 
تايافن تكرت ركان إن اوسدرى داكا لو يات ير 
مشروعة ٠»‏ ونرجو إبلاغنا عنها . 


طرابلس لبئان ١8‏ ربي عالاول 8 شه عمر مسقاوي 
٠١‏ شباط ( فبراير )5لا5١‏ م 
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أت روم أمن + 

ا 

الوالدين اللدين فدمألى: الممجح 

أتمى المدايا..... هدية الإيماي 
مالل 


تلبية لرغبة العديد من القراء » عمدنا إلى ترجمة المقدمة , التي صدّر بها المرحوم فضيلة الدكتور 
الشيخ حمد عبد الله دراز » الطبعة الفرنسية من كتاب ( الظاهرة القرانية ) عام ا54١‏ م . 

وحينا ننشر « لأول مرة » مقدمة الشيخ دراز للطبعة الفرنسية » نكون قد أتممنا نشر وثائق هذا 
الكتاب » الذي استقبله قراء العربية بالاهةام والتقدير . 

والأستاذ الدكتور دراز من كبار العاماء الذين خدموا القرآن والفلسفة وعم الأخلاق » ومن الرواد 
الأزهريين الأوائل » الذين اتصلوا بالثقافة الغربية » وأوسعوا لها فسيحاً من عامهم وعميقاً من تأملهم . 
وهو من الذين بِلّغوا الفكر الإسلامي بوسائل الحضارة الحديثة لغة ومنهجا . 

لذا تبدو مقدمة الدكتور دراز » صدى لذلك التكوين الفكري المتأثر بالديكارتية بوصفها منهج 
تفكير . وهي من هذا الجانب » تبرز لنا ما للثقافة الغربية وما لفلاسفتها من نفوذ على مناهج التفكير 
ذي الأصول الأزهرية في تلك الفترة من الزمن . 

على أن أهمية هذه المقدمة تبدو في تلك الإيضاحات التاريخية » على هامش الفكرة الأساسية , 
التي تنتظم كتاب الظاهرة ٠‏ وفي تلك الدعوة إلى تطوير وسائل تفكيرنا كاما تطورت وسائل العلم ؛ 
وق انراز المتهخ القرآني خطة موضوعية تستهدف الحقيقة المطلقة . وهي إذا أضفناها إلى مقدمة الأستاذ 
الكبير مود جمد شاكر استقام لنا كتاب الظاهرة القرآنية خطة في إرساء العقيدة عن طريق العقل 


والايمان معا . 


عمر مسقاوي 


متدهة الخليفة القر نسية 
لامرحوم الدكتور الشيخ مد عبد الله دراز 


عزيزي السيد بن ني 
فرغت لتوي من قراءة كتابك القم ( ( الظاهرة القرانية ) ». ومماأعطى 
للوضوعك اهنية كبرق أنه ديم واففيو وت 0 


ففي ضوء العم الحديث , ولحت قضية رئيسية ما فتئت تشغل المفسرين في 
كل زمن . ولعلي أنا لامستها في د راساتي عديدة سابقة » سواء يا 
بالعربية أو الفرنسية . 

إن الغبطة التى شعرت ها وأنا أقرؤه » لمي من العمق بقدر ما أتاحت لي 
هذه القراءة أن أدرك من جديد ء ذلك الجهد الجاد المستقل والمتجرد » يقود 
الاين عن الكفيقة إل :نتاك معائلة بل موحدة عل الرع من المشافنة الى. .مكحن 
أن تفصل بينهم في المكان والزمان . 

وإذا نحينا جانباً أسلوبك الفنى في الكتابة . وطريقتك الرائعة في عرض 
الأشياء » فإننا نجد طرقنا في الدراسة متشاهة بصورة بارزة . 

للب ا 

ن الألةهى فق لبقا من الصدر ليقي قز ران تعره دان 

00 م كرون بن" الكناى قن اديت فن عل ان إذراك من ارسل ييه اهز 
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معرفة بشرية على وجه العموم , أم أنه على العكس من ذلك , هنالك أسباب 
لا يمكن دفعها تحدونا للاعتقاد بمصدره العلوي الإلمى . 

تلك هي المسألة التي جئت بدورك تلزم نفسك بالعمل على حلها : بإيجاد الأسس 
الثابتة والعقلية » للإيمان بالمصدر الإلهي لهذا الكتاب » وتسليط الأضواء عليها. 

وإذا كان المفسرون التقليديون , توصلا إلى الهمدف نفسه » قد أكدوا بصورة 
خاصة على الجانب الأدبي من المسألة » فإن هذا الموقف على كل حال يجد تفسيره 
وما يسوغه في السمة الأع للقرآن . تلك السمة التي تيز بها الأسلوب القرآني في 
جمال لا يضاهى وجلال مميز ء وبالاعتراف الفوري بالعجز عن الإتيان بمثله » وهو 
الوجه الأقرب منالاً لسائر البلغاء من البدو دعل اقامن المحيت أيضا أن ولا 
المفسرين » وهم ينظرون في محتوى القرآن » قد رأوا في اتساع وعمق المعرفة التي 
يحملها للإنسانية » دليلا في ذاته على خصائصه التي تتجاوز طاقة البشر ؛ وأن 
التعارض بين توجيه بعض الآيات , كآية « وَإِذْ تَقُولَ للّذِي أَنْعم الله عَلَيْه 
وأنطت عَلئِه أشك عَلئِكَ َوْجَكَ وانّق الله » وَتّخْي في نَفْسِك ما الله مبدِيه : 
وتختى لحاس والله اعو” أرة تحقياة هُ 4 1 الأحزاب 37/56 ] مشلا » والمشاعر 
الشخصية للرسول َيه » لشهادة لا ترَدُ على استقلالية القرآن عن النني . 

فهل يمكن أن يقال إن هذه النتائج المستخلصة من قبل أجدادنا ؛ تجمل كل 
محاولة لتفسير جديد عديمة الجدوى ؟ . 

هل يقال إن.واحببا يتحهده هن الآن سايم هذه النتائج 
الجاهزة 2 وبالنظر إليها كنا الكامة الآخيرة حول حة 4 حقيقة الأشياء ؟ ؟ِ 

كلا , ثم كلا . 

إذ أنه بقدر ما تتطور معارفنا حول الطبيعة والنفس الإنسانية ؛ وكاما 
اكتسبنا سببأ جديدأ يحملنا على أن نرى الأشياء من زاوية مختلفة » فإن ذلك 


1 


ب و 

فإذا كان صحيحاً أن القرآن معجزة مسترة » وإذا كانت علاثئم صدقه من 
يا يقول القرآن نفسه « سَنُريء آياتنا في الآفاق وفي أَنْفْسيمْ حَتى يَتَبيّن لَهُمْ أنة 
الحقّ » [ فصلت ١‏ / 26 ] . 

إذا ان الأمر كذلك فإن واجبأ يقع على كل مؤمن متصل بمعطيات العلم . 

إنه التقريب بين جاني روحه : بين معتقده وعامه . حين يواجه النصوص 
38 ا التي لم تت م 0 ولكن 
عنها من دروس . 

وإذا كان في الواقع اناك كان فاته لأاعق لواعددة ننه ان دكن 
الأخرق: نل كل الفكن من ذلك هليها أن تؤكدها وتعن من اررها , 

وإذا اتفق لمؤمن متعم أن ملك موهبة الكتابة فوق هاتين الصفتين من 
الإهان والعلم . فإن واجباً آخر يقع على عاتقه : إنه إخراج ثار عمله بلغة عصره . 
5 يفعل ني يخاطب قومه بلغتهم . 

إنني أستطيع أن أؤكد بأنك قت بكلا الواجبين . 

فقد تأملت بنضج . ذلك الاتصال بالعقل والتراث » بالعلم والعقيدة ؛ 
وأفرغت في عرض جميل واضح ومتاسك شرارة ما تفجر من ذلك اللقاء . 

تتداه عكك عازه قوتت معزانة قضط ات انام وعال اسلويك 
هه كلها هيزات :بارزة لا أنتطيغ أن أفيك ها تستحق هن عنكة عليها : 
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ولكني أرى من الواجب أن أوجه كامة إلى الشباب المثقف كها يتفادى 
العدايا 1 أن يقع فيه حول الهدف الحقيقي من هذه الدراسة . 

اوفند أن اقول لهؤلاء الشباب : إن الأمرلا يعنى هنا نشرة لمع المعلومات 
وكرينوا.ق الذاكرة بولكن نوها حيا من تقال جد نل الندقه لكوي 
الكبرى بما يذي من الطاقة الروحية لسائر القراء القادرين على التفكير بمنهجية . 
كها يضع كل منهم بدوره قضية ( الحقيقة ) ويبحث بوسائله الذاتية عما يتعين 
عليه اتخاذه في سبيلها . 

فإذا استطاعت نشرة من هذا التوع أن تخدم بوصفها علاجاً للتشكك الديني 
فتلك زيادة في الخير ء إنما يبقى الهدف الاساسى قبل كل شىء مخاربة اللامبالاة 
حول مسألة ( الحقيقة العلوية ) . 0 

على كل حال فإن دراسة كههذه ‏ لاتفكر في أن تفرض نفسها على أنها نوع من 
العقيدة » نقبله بعيون مغمضة وبغير نقاش . فهذا على ما يبدو لي أبعد ما يكون عن 
فكر المؤلف » فضلاً عن أنه يتنافى مع المبادئ القرآنية التي يدافع عنها . 

فالقرآن لم يعلن فحسب بأن الإيمان لا يفرض من الخارج » ولكنه أدان 
بقوة كل أتباع اعمى يلقي بزمامه إلى سلطة لا تستند إلى العقل :عوقدددغا واعنا 
باستترار إلى التأمل الفردي المنسحب من تأثير الوسط الخارجي والأفكار المسبقة . 
ومن كل فكرة مستقأة بعفوية دون تمحيص . 

إن[ هيك ريك لجنل خيودلك محييا رندن اسلو الميئة ممطيانيا 
بحق العقل . مؤكدا واجب كل امرئ بألا ياخذ بغير الشابت والبدهي الذي 
لاسرع قيض 

اكت بن دا : قتى ذا الاطان ,سيو نا ادهب انوي رق هن فيا 
التاحية: © اقل ؟ققودا وقما مق القراة... 
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فن المعروف بأية عناية أوضح الفيلسوف الفرنسي تأملاته » وهو يضع تلك 
القاعدة التيحية الى لكين غير الأنكار الواضحة والنددة »انهو ل يننا يناليك 
التكلم عن الأمور التي تنظر إلى الإيهان والمثل » ولكن عن الحقائق الجردة التي 
لا يمكن معرفتها إلا بالضوء الطبيعي وحده . 

فإذا كان ( ديكارت ) قد اضطر إلى مثل هذا التحفظ » لأنه يعد الإهان 
التحفظ لا محل له في العقيدة القرأنية ؟. 

مهما يكن من أمر فإنني لا أرى يدا السب الذي ستطيع أن يموع 
التقليل من شأن الفكر الديكارقي . فهناك انطباع بأنك تضعف بطريقة منهجية 
من شأن هذا الفكر ء ؟! لو أن ديكارت ذلك الوجه الكبير في الفلسفة الحديثة , 
كان كافراً أو متشككاً أو رجلاً يعتقد بسذاجة » بككال الفكر الإنساني واستقلاليته 
المطلقة تجاه كل تحسس خارجي », مسقد من الطبيعة أومما هو فوق الطبيعة . 

ولهذا أتى أن تحمل الطبعات القادمة ما يبدد بعناية هذا الالتباس . 

وهناك ولاخطظة اخرق مفوة . 

إنا تتعلق بحياة جمد وَل . 

يدول انبك أخذاً بتأكيدات بعض المستشرقين » قبلت بدون صعوبة 
افتراضهم حول مدة اعتكاف النبي قبل نزول الوحي . 

إنه يرتكز على القول إها فترة احتضان وتخمر للأفكار الدينية التي سبقت 
وضوح القرآن في الوعي الحمدي . 

وبما أن فكرة تهدف لعمل واسع عظيم كالقران ٠‏ يمكن التصور بأن تتحدد 


ات 


معالمها بين ليلة وضحاها ٠‏ ويقتضي لها الوقت الضروري والطبيعي لتحضيرها , 
فإن هؤلاء الكتاب قد التزموا جانب الافتراض » وافترضوا لهذا الاعتزال مدة تمد 
عبر سسين عديدة . 

وهكذا تحتم على جمد أن يختفي منذ زواجه في سن الخامسة والعشرين , 
ليفرغ إلى تأملاته » ولا يعود للظهور إلا وهو يحمل رسالته ذات صباح . 

وعلى الرغم من أنك جهدت في تفنيد ورفض فكرة الاعتكاف هذه , فإنك 
تبدو مع ذلك قد أفسحت لمجال لوجود خلفية وسند مادي لما ء أعني بذلك 
انطواء الرسول لمدة خحمسة عشر عاما . 

إن فرضية غياب كهذا » ليست فحسب مجانبة لا سند لما ء بل إنها غير 
صحيحة على الإطلاق من الوجهة التاريخية . 

فالمصادر الوثيقة جدأ تحدد ف الواقع تاريخ هذا الاعتكاف بالضبط بشبر 
قبل نزول القرآن . ؟ تحدد بدقة أكثر أن هذا الشبر تخللته عودة إلى منزله مرات 
عدة كبابيةزوة ,وقد سق هذا الشبر أيضا رق :واضحة 6ن يراهن الرسول 3 
منامه ثم ما يلبث أن يجدها حقيقة كفلق الصبح . 

لقد حدثت هذه الإرهاصات جميعها في الأربعين من عمره » أي في عام 
هبوط الوحي . 

واذا ذهكا بعيدا + وافترظ عد أن هذا الشهر من الاعتكاف » قد داوم 
عليه الرسول في كل عام » منذ زواجه وحتى نزول الوحي ؛ يبقى أن نلاحظ بأن 
احمعتوسن ائى ضتى خيرا هن فق حباته هده القترة قب اقكاها عط 
اجتاعي » وأمام أعين مواطنيه . 

والقرآن الكري في قوله تعالى « قل لَوْسَاءً الله ما تلوثة عَلَيْكُمْ وَلاأَدْراكُمْ به 
نقذ أبنت فيك غمرا ين تثله ألا تشقلون > 1 يسود -14215] إنا يمشخ 


أ 


بالضبط » حجة من استرار إقامة الرسول بين قومه فترة واسعة وكافية » ليدرك الناس 
جميعاً ميزاته واهتاماته » وعجزه الشخصي عن القيام بوضع ايات القران . 

فاذا كانت أعماله في تلك المرحلة الانتقالية ؟. 

هناك حدث محدد وأكيد على الأقل . ففي نحو الثلاثين من عمره شارك في 
إعادة بناء الكعبة . ومن المعلوم من ناحية أخرق أنه تحمل بركفاءة وتقناط أعيتاءه 
الغائلية :: اذ ررق أكثر أولاده قبل قيامة بالرسالة .. 

وإذا كنا لا ملك تفاصيل أكبر خول أعاله اليومية قبل البعثة » فرد .ذلك 
بدون شك » إلى أنه فها عدا السمة البارزة لعظم أخلاقه , لا نجد في تلك الفترة 
فخ الزمق أمرا متفصيلا عن عالوقبوسيطة عكن التحوية عن : 

سكوك سائر :رخال اليرة عن التفصبلاك الاضافينة ق :هنذا الخصوض:: 
تقطة نسجلها 6 لا حظت بحق » لصالح التراث الإسلامي الذي تحلى دائما بأمانة 
تاريخية متشددة إلى أقصص حد ء حين عزف عن كل توسيع أو تقليص ؛ 
لامعطيات الثابتة التي يجدها في متناوله » سواء كانت هذه المعطيات لصالح 
قضيته أو في غير صالحها . 

بعد هذا كله » أعود لأهنئك مرة أخرى على واسع الجهد , الذي به نجحت في 
إلقاء ضوء جميل حول المسألة الدينية في عمومها . وحول الفكر القرآفي خاصة . 
كها تسهم في دعم الأساس العقلاني للإيمان . 

فعساك تجد أعظم ثوابك في ذلك النجاح المعنوي الذي يستحقه كتابك . 
وعسى نداؤك المنطقي والشاعري الذي أطلقته ليلامس أصحاب العقول النيرة , 
يتسرب إلى عميق نفوسهم فيبعث فيهم من جديد حياة القلب والعقل معأ . 

باريس ٠١‏ أيلول ( سبتمير ) 19417 م محمد عبد الله دراز 

أستاذ في الأزهر الشريف 


شكر وتنبيه 

كان من فضل الله أن تولى أستاذنا الكبير( مود مد شاكر ) تقديم كتاب ( الظاهرة القرآنية ) 
إلى القراء » هذا التقديم الفين » الذي يعد بحق من أروع ما كتب في مسألة اتصال بيان العرب في 
الجاهلية بقضية ( إعجاز القرآن ) . 

وإفي لأرجو الله خلصا أن.يتوق عنا جِرَاء أستاذنا بقدر ها بذل. مق جهده : وما طحى من وقنه 
على عظم تبعاته وخطر مسؤولياته . 

وإني لأتقدم بالشكر هنا إلى الأستاذ الدكتور ( مود قامم ) وئيس قسم الدراسات الفلسفية بكلية 
دار العلوم في جامعة القاهرة » على توجيهاته التي أفدت منها كثيراً » و إلى الأستاذ المحدث ( عمد فؤاد 
عبد الباقي ) على تفضله بتحقيق ما عسر علي تحقيقه من أحاديث الكتاب ٠‏ وهي التي رمزنا إليها في 
الهامش يحرف ( ف ). 

والمد لله الذي هدانا لهذا . وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله . 


وصلى الله على سيدنا حمد وعلى آله وصحبه وسلم . 
المترجم 


ات 


تعديم 
فصل في إعجاز القران 
للاأستاذ مود مد شاكر 


الخنن له وح لا تقر يك لس تعدا قتا ال ررضو انه مبوصلاة الله وملا 
على نبيه المصطفى من أبناء الرسولين الكريمين إبراهيم وإسماعيل , صلاة تزلفنا 


إلى جنته . 


هذا كتاب ( الظاهرة القرآنية ) 

وكفى » فليس عدلا أن أقدم كتابأ هو يقدم نفسه إلى قارئه . وبحسب 
أخي الأستاذ مالك بن بي و نحسب كتابه أن يشار إليه » وإنه لعسير أن أقدم 
كتاباً هو نبج مستقل , أحسبه لم يسبقه كتاب مثله من قبل . وهو منهج متكامل 
تسر تسق اضولة. :5 ونه عرض ذا رتة هل تام| اننااغية بول افر هنذا 
ثناء » فأنا أعم أن رجلا أثنى على رجل عند النبي يني فقال له : « ويلك ! 
فطع صلق جاخيك» وقالما ثلانا ...ومالك اعر عل من أن اقطع عتفه رخات 
أو أهلكه بإطرائي . ْ 


ولكن عسي فق اعرف انا خط هذا الككاب :كان شاحية قن كتدة 
لغاية ينها » ولآسباب فصّلها . وقد صهرتنى الحن ذهراأ طويلا » فاضطليت 


هو 


317 - الظاهرة القرأنية (؟) 


بالاسات القن دعته إلى اتخاذ منهجه في تأليف هذا الكتاب ثم أفضيت إلى الغاية 
التي أرادها . بعد أن سلكت إليها طرقاأ موحشة مخوفة . وقد قرأت الكتاب 
وما كيه افكية: كانا قرا تدمتة نملا وديف اتقيى «الداتق ف فروته فنوظال 
مدقيو وضان إن ابا نوناك هذا كناب الابعه الفط ويفا 
الفتن التي سقطت فيها من قبل . ثم أقال الله عثرته بالهداية فكان طريقه إلى 
المذهب الصحيح . هو ما كمنه كتابه من بعض دلائل إثبات إعجاز القران . وانه 
كتان مترل + أترله الذي يمل الح ف البسوات :والارض وان ميلس إلى 
الكانى جنل دوموك مياق قتنرياء فخ رديت أمزه سليفه ران ون هذا 
الوموك الصادق وبين الكلام الايلفة حهار فاهلا وواق هذا اهنا : القاضل 
بين القرآن وبين مبلغه حقيقة ظاهرة , لا يخطئها من درس سيرة رسول الله 
فاحصاً متأملا . ثم درس كتاب الله بعقل يقظ غير غافل . 

وهل للقيم الذى ستلكة مالك ..مقيج يقد اصولة مق قامل :طول فى 
طبيعة النفس الإنسانية » وفي غريزة التدين في فطرة البشر . وفي تاريخ المدذاهب 
والعقائد التي تومم بالتناقض أحياناً » ولكنها تكشف عن مستور التدين في كل 
إنسان . ثم هو يستد أصوله من الفحص الدائب في تاريخ النبوة وخصائصها . ثم 
سير رسو لديا فدهو وامى عن باضه إلى وطق والرفيق الاعل ام 
في هذا البلاغ الذي جاء ليكون بنفسه . دليلاً على صدق نفسه ء أنه كلام اللّه : 
المفارق لكلام البشر من جميع نواحيه . 

وخلال هذا المنهج تستعلن لك الحنة التى عاناها مالك ٠‏ م عانيتها أنا » وم 
انلها تحتل بين الندليق قحم االقرت ح ذل ناقه كيين الخفنة ساكل قز عندل 
اللقوالية )اوهو القصن: الى امقتدية كنا مها فصوو لك 3 ةلدات 
المسلم المتعم في هذا العصر . وما كان قاساه وما يزال يقاسيه . من العنت في 
إدراك إعجاز القران ٠‏ إدراكا يرضاه ويطمان إليه . 


ب 


وهذا ( العقل ) الحديث الذي يفكر به شباب العام الإسلامي . والدي 
يريد أن يدرك ما يرضيه ويطمئن إليه من دلائل إعجاز القران . هو لب 
المشكلة . فإن ( العقل ) هبة الله لكل حي ٠‏ ولكن أساليب تفكيره كسب 
يكتسبه من معالجة النظر ومن التربية ومن التعليم » ومن الثقافة ومن الاف 
التجارية الى اها الرودق هلاه اخياق» متشي _واقدل كرتي وان نتوين امد 
هدأ ( العقل ) الحديث في العام الإسلامي 057 فهم هذا( العقل ). هوالدى 
بحدد لنا طريقنا ومنهجنا في كل دراسة صحيحة . نحب ان نقدمها إليه حتى 
يطمئن ويرضى . 

ذا ول للدم شخاضث انبرش ا اعلاية معارتة اكرن نعو اا 
البونيااء واف ينا الفول الأبللى مفارك امد هرد حيك درل ليان 
ابيا رشيف ركان التوول يقوطلا القنتن المظفر + وتقوضف مده أرناة 
الثقافات الشبايدة تحت نور الفقل السل المنصوى + :وظلخ الملاحم دائرة الرحى 
تون كط ولنة ول ما فايق الخرت نويا دين النقافة وح 5ق زا العصر 
الدشان: 

انبعثت الحضارة الأوربية ؛ ثم انطلقت بكل سلاحها لتخوض في قلب العال 
الإسلامي , أكبر معركة في تاريخنا وتاريخهم . وهي معركة لم يحط بأساليبها 
وميادينها أحد بعد في هذا العام الإسلامي ولم يتقص أحد آثارها فينا . وم 
يتكفل بدراستها من جميع دوا وسفن يطوق أن مسدرس. ٠‏ ولسنت أزع أني 
بدادرسنا وعدا انوع ولك يبادل هل طوقوننها يق مارك عدا 
الكتاب » إذا صح عزمه على معاناة دراسته دراسة الحريص المتغلغل . 

م تكن المعركة الجديدة بين العام الأوربي المسيحي ٠‏ وبين العالم الإسلامي . 
معركة في ميدان واحد » بل كانت معركة في ميدانين : ميدان الحرب » وميدان 
الثقافة . وم يلبث العام الإسلامي أن القن البلا ق«ميداخ الحرب: + لاسيناب 


خا 


معروفة :“آم ميدان الثقافة : ؛ فقد بقيت المعارك فيه متتابعة جيلا بعد جيل , 
هاه مع جاء دن توما بعنه. يوم :. وكاتك هيلا العرككة اخطر العر كتين + 
وافلاقا انام روافنها تقرييها للعاة الاعلافية والتفل الاخلافى .و يدون 
بعلم مالا نعلم » كان يعلم أن هذه هي معركته الفاصلة بيننا وبينه » وكان يعل 
من خباياها مالا نعام » ويدرك من | سرارها ووسائلها مالا ندرك .» ويعرف من 
فذاذوتع اأعالا تفرك 4و يفطت كا من الأجلعة منالاً رصطمم بو تحرف امن 
الاسباب المفضية إلى هلاكنا مالا نتحرى أو نلقى إليه بالا . وأعانه وايده أن 
قلت الذوك الاالاعية خنينا حوعة اق ميد ا وجري قلع ف يتودق اليد 
أمورها في كل ميذان هن مياةين الحياة + وضازههيتاً على سياستها واقتضادها 
وصحافتها . أي سقطت في يده مقاليد التوجيه الكامل للحياة الإسلامية . 
والعقل الإسلامي . 


وميادين معركة الثقافة والعقل ميادين لا تعد » بل تثمل الجتتع كله في 
حياته وفي تربيته وفي معايشه » وفي تفكيره وفي عقائده وفي أدابه وفي فنونه وفي 
سياسته » بل كل ما تصبح به الحياة حياة إنسانية » ؟ عرفها الإنسان منذ كان 
غل الأركن..والانتالس الى يعننها اعدو للقتال ف معركة الثققافية + اليس 
لا تعد ولا تحصى » لأنها تنغير وتنبدل وتنجدد على اختلاف الميادين وتراحبها 
وكثرتها » وأسلحة القتال فيها أخفى الأسلحة » لآن عقل المثقف يتكون يومأ بعد 
يوم » بل ساعة بعد ساعة » وهو يتقبل بالتربية والتعليم والاجتاع أغيناء 
يُسَلمها بالإلف الطويل وبالعرض المتواصل وبالمكر الخفي » وبالجدل المضلل 
وبالمراد المتلون وباهوى المتغلب » وبضروب مختلفة من الكيد الذي يعمل في 
تحط البناء القائم » لكي يقي العدو على أنقاضه بناء كالذي يريد ويرجو . 

وقد كان ما أراد الله أن يكون , وتتابعت هزائم العام الإسلامي في ميدان 
الثتقافة جيلاً بعد جيل ؛ وكا بقيت معارك الحرب متتابعة سرأ مكتوماً 
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لا يتدارسه قادة الجيوش الإسلامية وجندها حتى هذا اليوم » بقيت أيضأ معارك 
الثقافة على تطاولها . سرأ خافياً لا يتدارسه قادة الثقافة الإسلامية وجندها ؛ بل 
أكبر من ذلك : فقد أصبح أكثر قادة الثقافة في العالم الإسلامي وأصبح جنودها 
أيضا عقيعا انرون جام القادةمن الهم وسارقين اوعدا هنين ان :فز الثنيرت 
قد انقلبوا عدوأ للعقل الإسلامي الذي ينتسبون إليه . بل الذي يدافعون عنه 
أحياناً دفاع غيرة وإخلاص . 

م يكن غرض العدو أن يقارع ثقافة بثقافة » أو أن ينازل ضلالاً يدى » أو 
اتونيضارع باطلا يق + او أن معو اسباب »شطع سيان قو ول ان خوط 
الأول والأخير أن يترك في ميدان الثقافة في العالم الإسلامي . جرحى وصرعى 
لا تقوم لهم قائمة » وينصب في أرجائه عقولا لا تدرك إلا ما يريد لما هو أن 
تعرف , فكانت جرائمه في تحطم أعظم ثقافة إنسانية عرفت إلى هذا اليوم : 
كجرائًه في تحطيم الدول وإعجازها مثلا بمثل . وقد كان ما أراد الله أن يكون . 
وظفر العدو فينا بما كان يبغي ويريد . 

وقد فصل مالك في ( مدخل الدراسة ) محنة ( العقل ) الحديث في العام 
الإسلامي , على يد أمضى أسلحة العدو في تهديم بعض جوانب الثقافة . بل أ 
جوانبها » وهو سلاح ( الاستشراق ) » سلاح لم يدرسه المسامون بعد . ولم يتتبعوأ 
تاريخهء ولم يكشفوا عن مكايده وأضاليله ' ولم يقفوا على الخفي من أسرار 
مكره . ول يستقصوا أثره في نواحي حياتهم الثقافية ؛ بل في أكثر نواحي حياتم 
الانسائية + كيف ؟ سل كن الآمر مك سب كن تبقي: ان يكيون: وف 
يتدارسون ما يلقيه إليهم على أنه علم يتزوده المتعلم » وثقافة تنشرها النفوس ‏ 
ونظر تقتفيه العقول . حتى كان ؟ا قال مالك : « إن الأعمال الأدبية لهؤلاء 
المستشرقين » قد بلغت درجة خطيرة من الإشعاع لا نكاد تتصورها » وتفصيل 
أثر هذا الإشعاع في تاريخنا الحديث . وفي سياستنا وفي عقائدنا » وفي كتبنا وفي 


1ن 


لا كاد حيط نه انعد ' 


وهذا الإشعاع ؟ سماه مالك » كان من أعظم الأسباب وأبعدها خطرأ في 
( العقل ) الحديث » الذي يريد ان يدرك دلائل إعجاز القران إدرا كا يرضى عنه 
ويطمئن إليه . وهو الذي أوقع الشك في الأصول القديمة التي فاك علييا آذلة عكار 
القرآن . بل أكبر من ذلك » فإنه قد أتى أساليب غاية في الدهاء والخفاء » افضت إلى 
دمي لفسالل الفسيهة الف رشقي أن قدووييين كل شو هرس نضا اذييا عن 
ا ل ددا «اقظا عر براافعه او | عينا ره » 


وقد ذكر مالك في ( مدخل الدراسة ) تلك القضية الغريبة التي عرفت 
بقضية ( الشعر الجاهلي ) » والتي أثارها المستشرق ( مرجليوث ) في بعض مجلات 
المستشرقين » ثم تولى كبرها ( طه حسين ) في كتابه ( في الشعر الجاهلي ) ٠‏ يوم 
كان استاذا للادب العربي بالجامعة المصرية . ولن أذكر هنا تلك المعارك التي 
أقارها كقاب زل القع الشامل بولك اذكر »5 وكوف الاقم افيه 
القضية بأذلتها ومتاهجها قد تركت فق ( العقل ) المدية ف العال الإسلامى + 
أثرا لآ مسن الا عند جهة جويد 4 والتحب أن :(مرحلبيوت ) قد ان فى غنيه 
بزيف كثيرء كآن هو الأساس الذي بنى عليه هذا ( العقل ) » وقد حاول مئات 
من رجال الفكر أن يزيفوا الأدلة واللناهج » ولكن هذا الزيف بقي بعد ذلك 
طابعا ميزاً لأكثر ما ينشره الطلبة والأساتذة إلى يومنا هذا . ولا تحام مرجليوث 
وأشياعه إلى رأيك ونظرك ٠‏ بل دع محاكته إلى مستشرق مثله » هو ( أربري ) , 
يقول في خاتمة كتابه ( المعلقات السبع ) وقد ذكر أقوال مرجليوث وفندها : 
إن الشييطة ع واعقى اخ انول + الققن اق تعض الأدلة الى ميانهدا قاد 
(مرحليوف )+ أمر .كن عدا ولا تليق البشة برخل كان: .ولا ريب من أعظم 
أة العم في عصره » . 

11ت 


وهذا حم شنيع » لا على ( مرجليوث ) وحده » بل على كل أشياعه وكهنته 
وعلى ما جاؤوا به من حطام الفكر . 

ولككزخ الفحي غتذى نه ذلك ان عنالك ارتكن فل :5 كر هده القضية .وهل 
أثرها في العقل الحديث ء ثم انطلق منها إلى نتيجة أخرى فقال : « وعلى هذا 
واللشكلة يوضهها الراهق تاوق دافا لطاق الأدمووالقا ريح وبري مساكرة 
منهج التفسير القديم كله » ذلك التفسير القائم على الموازنة الأسلوبية . معقداً على 
الشعر الجاهلي بوصفه حقيقة لا تقبل الجدل ؛ وعلى أية حال فقد كان من الممكن 
ناشور 5 المشكلة تبعاً للتطور الجديد في الفكر الإسلامي » وإنفا بصورة أقل 
ثورية » فنهج التفسير القديم يجب أن يتعدل في حكنة وروية » لي يتفق مع 
شتشياف النك لدي ا 

ثم قال : « لقد قام إعجاز القرآن حتى الان على البرهان الظاهر على سمو 
كلام الله فوق البشر . وكان لجوء التفسير إلى الدراسة الأسلوبية لي يضع لإعجاز 
القرآن اساسا عقليا . فلو اننا طبقنا نتائج فرض ( مرجليوث ) .؛ لانمار ذلك 
الأساس . ومن هنا توضع مشكلة التفسير على أساس هام بالنسبة لعقيدة الم . 
أعني : برهان إعجاز القرآن في نظره » . 

نم أفضى إلى هذا الحم : « والحق أنه لا يوجد مس . وخاصة في البلاد غير 
العربية - يمكنه أن يوازن موضوعياً بين أية قرآنية » وفقرة موزونة أو مقفاة من 
أدب العصر الجاهلي . فنذ وقت طويل », ل نعد ملك في أذواقنا عبقرية اللغة 
العربية » ليكننا أن نستنبط من موازنة أدبية نتيجة عادلة حكية » . 

وأنا 55 أن فافش هذه المقالة حتى أعين القفارف عل أن.يضع كقاب 
( الظاهرة القرأنية ) في مكانه الذي ينبغي له , وحتى تتبين له معام الطريق 
الذى يسير فيه وهو يقرا هذا الكتابي م وى تين هه اداه وبراهينه قوة 
تعينه على أن يضع أساساأ يقم عليه عقيدته وإيانه . 
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ولا أدري ما الذي ألجأ أخي مالك إلى ذكر ( تفسير القرآن ) ومنهجه القديم 
في هذا الموضع ..؟.. إنه إقحام لباب من علوم الإسلام قاتم براسة لآ بة كرض 
( مرجليوث ) من قريب أو بعيد . و تفسير القرآن ؟ أسسه القدماء » لا يقوم 
على موازنة الأساليب » اعتادأ على شعر الجاهلية أو شعر غير الجاهلية » وإذا 
اقتضتنا الحاجة أن ندخل تعديلاً على منهج التفسير القديم » فإنه عندئذ تعديل 
لا علاقة له البتة بالشعر الجاهلي » لا من قبل الشك في صحته , ولا من قبل 
موازنة الأساليب الجاهلية بأسلوب القرآن . وكل ما عند القدماء من ذكر الشعر 
الجاهلي في تفسيرهم » فهو أنهم يستدلون به على معنى حرف في القرآن » أو بيان 
خاصة من خصائص التعبير العربي » كالتقديم والتأخير والحذف وما إلى ذلك , 
وهذا أمر يصلح له شعر الجاهلية » كا يصلح له شعر الإسلام ؛ وغاية عم تفسير 
القرآن ‏ كا ينبغي أن يعم إنما هي بيان معاني ألفاظه مفردة » وجمله مجتعة , 
ودلالة هذه الألفاظ والمل على المباني » سواء في ذلك آيات الخبر والقصص ٠‏ 
وآيات الأدب وآيات الأحكام دوسائر ما أقعلع.علية معان القران... :وهو اهر 
عن ( إعجاز القرآن ) بمعزل . 

أما الأمر المرتبط بالشعر الجاهلي » أو بقضايا الشعر جميعاً , والمتصل 
بأساليب الجاهلية وغير الجاهلية » وأساليب العربية وغير العربية وموازنتها 
بأسلوب القرآن » فهو عم ( إعجاز القرآن ) » ثم ( عم البلاغة ) 

ولا عاض لمحل قي ( إعجاز القرآن ) » من أن يتبين حقيقتين عظيتين قبل 
النظر في هذه المسألة » وأن ماع يلنبس: + إوآن يميز أوضح 
القييز بين الوجوه المشتركة التي تكون بينهها 

6 : أن ( إعجاز القرآن ) كا يدل عليه لفظه وتاريخه ٠‏ وهو دليل 
لني 0 الله يوحى إليه هذا القرآن / وان 
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من قومه العرب ٠‏ وأن التحدي الذي تضنته أيات التحدي » من نحو قوله تعالى : 
( أم يقولون افتراهُ قل فأتوا بعشر سور مثله مُفدّريات وادُعوا مَن استطعْم من 
دون الله إن كنتم صادقين . فإن لم يستجيبوا لم فاعاموا أنما أنزل بعل الله وأن لا إله 
احوتيل اح ميرك اشر 111 ال 00 بي 
الإنسُ والجن على أن يأتوا مثل هذا القران لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم 8 
ظهيراً > [ الإسراء ٠١‏ / 88 ] . إنما هو تحدٌ بلفظ القرآن ونظمه وبيانه لا بشيء 
خارج عن ذلك . فها هو بتحدٌ بالإخبار بالغيب المكنون , ولا بالغيب الذي ياني 
تصديقه بعد دهر من تنزيله » ولا بعام مالا يدركه عم المحاطبين به من العرب ٠‏ 
ولا بشيء من المعاني مما لا يتصل بالنظم والبيان . 

ثانيها : أن إثبات دليل النبوة » وتصديق دليل الوحي ٠»‏ وأن القرآن تنزيل 
من عند الله » كا نزلت التوراة والإنخيل والزبور وغيرها من كتب الله سبحانه . 
ايكون ينييا قو بيد لعل ان القراك عفر ولا اطق أن فاكلا سنتطيع ان 
قوم إن التوراة والاتجيل: والزيور كتنب مميجزة + بالمعق المغرروك: في شان إعجار 
القرآن » من أجل أنها كتب منزلة من عند الله . ومن البين أن العرب قد طولبوا 
بأن يعرفوا دليل نبوة رسول الله » ودليل صدق الوحي الذي يأتيه ٠‏ بمجرد سماع 
القرآن نفسه . لا بما يحادلهم به حتى يلزمهم الحجة في توحيد الله . او تصديق 
نبوته . ولا بمعجزة معجزات إخوانه من الانبياء ما امن على مثله البشر . وقد 
ِيّن الله في غيرءآية من كتابه أن سماع القرآن يقتضيهم إدراك مباينته لكلامهم . 
557 من كلام بشرء بل هو كلام رب العالمين وبهذا جاء الآمر في قوله 
تعالى : © وإن أحدّ من المشركين استجارك فَأجرهٌ حتى يسمع كلام الله ثم أبلغة 
مأمنه . ذلك باهم قوم لا يعامون + [ التوبة 1 ١/‏ ]. 

فالقرآن المعجز هو البرهان القاطع على صحة النبوة » أما صحة النبوة 
فليست برهانا على إعجاز القران 
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والخلط بين هاتين الحقيقتين » وإهمال الفصل بينها في التطبيق والنظر . 
وفي دراسة ( إعجاز القرآن ) » قد أفضى إلى تخليط شديد في الدراسة قدهاً 
وحديثاً » بل أدى هذا الخلط إلى تأخير علم ( إعجاز القرآن ) و ( عم البلاغة ) . 
عن الغاية التي كان ينبغي أن ينتهيا إليها . 

ومن ان ريدن ان لبه تتم تبه داري كاين ر افر 
القرآنية ) » ففي ( مدخل الدراسة ) ؛ وفي بعض فصول الكتتاب ما يوهم أن من 
مقاصده تثبيت قواعد في ( علم إعجاز القران ) ٠‏ من الوجه الذي يسمى به القرآن 
معجزأ . وهو خطأ , فإن منهج مالك في تأليفه دالَ أوضح الدلالة على أنه إنما عني 
بإثبات صحة دليل النبوة » وبصدق دليل الوحي ٠‏ وأن القرآن تنزيل من 

عفد الع .واقة كلام الله لا كلام يقن ولنسن هيدا دو (ا سباق القران +6 
أسلفت ٠‏ بل هو أقرب إلى أن يكون بابأ من ( عم التوحيد ) . استطاع مالك أن 
بلع فيه غايات بعيدة + قصر عنهنا أكثرمن كتب من المحدثين وغير الحدثين : 
فجراء اللقاعى كتاءها ويه جين انكر اف 
أما مسألة ( إعجاز القرآن ) » فقد بقيت خارج هذا الكتاب . وهي عندي 

أعقد مشكلة يمكن أن يعايهنا (العقل ) الحديق» #اريبمونه > سق فد أن 
يتقكن من إرساء كل دعامة يقوم عليها إهانه بصدق نبوة رسول الله مَلِئعٍ : 
وبصدق الوحي وبصدق التنزيل . وأيضاأً فهي المسألة التى ترتبط ارتباطاً وثيقاً 
بقضية الشعر الجاهلي ٠‏ وبالكيد الخفي الذي اشتتلت عليه هذه القضية . بل إن 
لترتبط ارتباطاً لا فكاك له بثقافتنا كلها . وبما ابتلي به العرب في جميع دور 
العلم » من فرض منهاج خال من كل فضيلة في تدريس اللغة وآداها . بل إنبا 
لتثمل ما هو أرحب من ذلك ٠‏ تشمل بناء الإنسان العربي أو المسلم . من حيث 
شو إننبان قادر .عل تذوق الاسم والفكر جميعاً . 
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ولا لدارس » وشأنه أعظم من أن يتكلم فيه امرؤٌ بغير تثبت من معناه . ومكن 
من تاريخه » وتتبع للآيات الدالة على حقيقته . وأنا لا أزع أني مستقصيه في هذا 


وذلنك أن برنسول الله ديق وماق عق نواه ٠‏ حين فجأه الوحي في غار 
حراء » وقال له : « اقرأ » » فقال ٠:‏ ما أنا بقارئ ٠‏ ثم لم يزل حت قرأ[ اقرا 
بام ربك الذي خلق » خلق الإنسان من عَلَق . إقرأ وربّك الأكرمٌ . الذي علم 
بالقام . علم الإنسان مالم يعلم * [ العلق 51 / من الاية ١‏ 4 !1 . 


رجع بها وهو يرجف فؤاده . فدخل على خديجة فقال : « زملوني 
زملوني » . فزملوه حتى ذهب عنه الروع . وذلك أنه قد أتاه أمر لا قبل له به . 
وسمع مقالاً لا عهد له بثله . وكان رجلا من العرب . يعرف من كلامها 
ما تعرف . وينكر منه ما تنكر ؛ كان هذا الروع الذي أخذه » بأبي هو وأمي . 
اول سافن ف اتاريك البر ؛ بمباينة هذا الذي سمع . للذي كان يسمع من كلام 
قومه . وللذي كان يعرف من كلام نفسه . ثم حمي الوحي وتتابع ٠‏ وأمره ربه أن 
يقرأ ما أنزل عليه على الناس على مُكثْ فتتبع الأفراد من عشيرته وقومه ٠‏ يقرأ 
عليهم هذا الذي نزل إليه وم يكن من برهانه ولا مما أمر به أن يلزمهم الحجة 
بالجدال حتى يؤمنوا أنما هو إله واحد » وأنه هو ني الله عل ظداليهد عا نيزمو 
ها دعاهم إليه » ويقروا له بصدق نبوته » بدليل واحد هو هذا الذي يتلوه عليه 
فرق كران روه . ولا معنى لمثل هذه المطالبة بالإقرار مجرد التلاوة » إلا أن هذا 
المقروة عليه ٠‏ كان هو في نفسه آية فيها أوضح الؤنل هل انه ليس .من كانه 

هوء ولا من كلام بشر مثله .ثم أيضاً لا معنى لها البدّة إلا أن ن.يكون وكان فى 
طاقة هؤلاء السامعين أن يميزوا تمييزاً واضحاً بين الكلام الذي هو من نحو كلام 
البشر » والكلام الذي ليس من نحو كلامهم . 
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وكآن هيذ! القرآن. يرل عليه مقنها «دوكان اذى فل هليه بريشة لا + 
تعلم » فكان هذا القليل من التنزيل هو برهانه الفرد على نبوته . وإذن » فقليل 
ما أوحي إليّه من الآيات يومئذ » وهو على قله وقلة ما فيه من المعاني التي 
تتامّت وتجمعت في القرآن جملة ؟ا نقرؤه اليوم . ا و ا 
يحم له بأنه ليس من كلام البشر . وبذلك يكون دليلاً على أن تاليه عليهم ؛ و 
بشر مثلهم » ني من عند الله مرسل . 

فإذا صح هذا ء وهو صحيح لا ريب فيه . ثبت ما قلناه أولاً من أن 
الآيات القليلة من القرآن . ثم الآيات الكثيرة . ثم القرآن كله , أياً ذلك كان , في 
تلاوته على .سبامعه من العرب . هو الدليل الذي يطالبه بأن يقطع بأن هذا 
الكلام مفارق لجنس كلام البشر . وذلك من وجه واحد . وهو وجه البيان 
والطلن . 

وإذا صح أن قليل القرآن وكثيره سواء من هذا الوجه . ثبت أن ما في القرآن 
ال الاخنان فنالا الالفة روفن أناء الشي رودق :وقنائة: 
التشريع » ومن عجائب الدلالات على مالم يعرفه البشر هن أسرار الكون الآ بعد 
القرون المتطاولة من تنزيله - كل ذلك بمعزل عن الذي طولب به العرب ٠‏ وهو 
أن يستبينوا في نظمه وبيانه انفكاكه من نظم البشر وبيانم ٠‏ من وجه يحسم 
القضاء بأنه كلام رب العالمين . وههنا معتى زائد » فإم إذا أقروا أنه كلام رب 
العالمين بهذا الدليل ؛ كانوا مطالبين بأن يؤمنوا بأن ما جاء فيه من أخبار الأمء 
وأنباء الغيب ودقائق التشريع ٠‏ وعجائب الدلالات على أسرار الكون . هو كله 
حق لا ريب فيه » وإن ناقض ما يعرفون . وإن باين ما اتفقوا على أنه عندم 
أوعند غيرمم حت لا يشكون فيه . وإذن فإقرارهم من وجه النظم والبيان أن 
هذا القران : كلام رب العالمين . دليل يطالبهم بالإقرار بصحة ما جاء فيه من كل 
ذلك . أما صحة ما جاء فيه » فليست هي الدليل الذي يطالبهم بالإقرار بأن 


86 1ن 


العالمين . وهذا أمر في غاية الوضوح . 


فْن هذا الوجه 5 ترى طولب العرب بالإقرار والتسلم » ومن هذا الوجه 
تحيرت العرب فها دمع من كلام يتلوه عليهم رجل منهم » نجده من جنس 
كلامها لأنه نزل بلسانهم . لسان عربي مبين ؛ ثم تجده مباينا لكلامها » فا تدري 
ما تقول فيه من طغيان اللدد والخصومة . وإنه لخبر مشهور » خبر تحير النفر من 
قريش فيه وعلى رأسبم ( الوليد بن المغيرة ) . لقد أثقرت قريش يومئذ حين 
حضر الموسم » لكي يقولوا في هذا الذي يتلى عليهم وعلى الناس قولاً واحداً 
لا يختلفون فيه ٠‏ وأداروا الرأي بينهم في تاليه على أهل المواسم » وتشاوروا أن 
بقولوا + كافن + أكون + أو شاعر أ وسناعرء فنا الك السورة إلاذي رايم 
وسنهم وهو ( الوليد بن المغيرة  )‏ رد كل ذلك بالحجة عليهم » ثم قال : « والله إن 
ل ال 
شيئاً إلا عرف أنه باطل » وإن أقرب القول فيه لأن تقولوا : ساحر جاء بقول 
فرق ب المره وافسيتة: :ومن ن المرء وأخبحة ونين ن المرء وزوجه » وبين ألمرء 
وعشيرته » . 

فهذا التحير المظم الذي غشّام وأخذ منهم بالكظم ٠‏ والذي نعته الوليد 
فاستجاد النعت » كان تحيرا لما ييمعون من نظمه وبيانه . لا لما يدركون من 
دقائق التشريع » وخفي الدلالات » ومالا يؤمنون به من الغيب . ومالا يعرفون 
من أنباء القرون التي خلت من قبل . 

وحمي الوحي وتتابع عاماً بعد عام , وأقبل يَِتَهِ يلح جهرة فيقرا القرآن 
عليهم وعلى من طاف هم من العرب في بطن مكة ٠‏ وفي موامم الحج والأسواق ؛ 
وهبت قريش تناوئه وتنازعه ء وتلج في اللدد والخصومة .ء وفي الإنكار 
والكوييه يرف القدارة ولاك فانا طان ك1 برض بو 0 رقره عل ناا لوزن 

0 


في أنفسهم من مثل الذي وجد الوليد » ومن مثشل الذي آمن عليه مَن آمن من 
قومه العرب ٠‏ صب الله عليهم من الوحي ما هاهم وأفزعهم ؛ كانوا يتحيرون في 
هذا الذي يتلى عليهم » وظل رسول الله َيِه بمكة ثلاثة عشر عاماً والمسامون قليل 
محدهوة ف ارك مكة . وظل الوحي يتتابع وهو يتحداهم أن يأتوا بمثل هذا 
القرآن » ثم بعشر سور مثله مفتريات . فاما اتقطعت قواهم , قطع الله عليهم وعلى 
الثقلين جميعاً منافذ اللدد والعناد . فقال : « قل لن اجتّعت الإنسٌ والجرد على 
نجع واعة نيه لقان لأ با ترق يتل يري ار يي عضن شيا + الالياة 
4871| . وكذلك: أن ٠١‏ 

فكان هذا البلاغ القاطع الذي لا معقب له . هو الغاية التي انتهى إليها أمر 
هذا القرآن » وأمر النزاع فيه . لا بين رسول الله وبين قومه من العرب فحسب ٠.‏ 
بلمشدويين البشوعيها عن اختلاق النطو والدواي + الأآي بإتل مده وده 
الإنس والجن مجتعين متظاهرين . وهذا البلاغ الحق الذي لا معقب له من بين 
يديه ولا من خلفه . هو الذي أصطلحنا عليه فها بعد . وسميناه ( إعجاز 
القرارة اد 

وهذ اللاق التصيعه التو تاريه عضر افق الاحتصار هو ولكنه هرف ف 
الدلالة على تحديد معنى ( إعجاز القرآن ) بالمعنى الذي يفهم من هذا اللفظ على 
إظلاقه بوعرق ف اندلا ةعول هذا( الأعحنان امن أ وحوه العجاد كن 
اعجازا ».وإنه ليكشف عن امور لا غتى لدارسس عن معرفتها .: 

الأول ان اقلول القران و كتيرة و قا نل الاصحان اسواءة» 

الثاني : أن الإعجاز كائن في رصف القرآن وبيانه ونظمه ء ومباينة 
خصائصه لامعهود من خصائص كل نظم وبيان في لغة العرب » ثم في سائر لغات 
البثى + مببيان التقلين نيعا + نسم وحتي متظافرين. : 


ا 


الثالث : أن الذين تحداهم بهذا القرآن قد أوتوا القدرة على الفصل بين الذي 
هو من كلام البشر . والذي هو ليس من كلامهم . 

الرابع : أن الذين تحدام به كانوا يدركون أن ما طولبوا به من الإتيان 
مثله » أو بعشر سور مثله مفتريات . هو هذا الضرب من البيان الذي يجدون في 
أنفسهم أنه خارج من جنس بيان البشر . 

الخامس : أن هذا التحدي لم يقصد به الإتيان بمثله مطابقاأ لمعانيه ٠‏ بل أن 
يأتوا بما يستطيعون افتراءه واختلاقه ؛ من كل معنى أو غرض . مما يعتلج في 
قوسن السيل .: 

السادس : أن هذا التحدي للثقلين جميعاً إنسهم وجنهم متظاهرين . تحد 
مسقر قأتم إلى يوم الدين . 

السابع : أن:مافي القران من مكثون الغيب .ومن دقائق التشريع ومن 
غجائي آينات اللهاق خلقفه »+ كل ذلك عرزل عق هذا التحدي المفضى إلى 
ا ل اي ا د ا ل ل ا ار 
ولكنه لا يدل سن ان اتظمه وها تلاسهيا وى لتقل كلاج الفقاو وما م ماله بينة 
المباينة كلام رب العالمين . لا كلام بشر مثلهم . 


فهذه أمور تستخرجها دراسة تاريخ نزول القرآن ١‏ ومدارسة أياته في جدال 
لمجي مير هترة العرنة فى صحة الايات لني جاءتتهم من السماء و5 عضا لك يما در 
اناف الامماء ومعجزاتم . وحسبك في واو انمه عال وسو ال 2 إ 
« ما من نى إلا وول ين الايات ناامتليه امن.علية النشر وو اننا "كان اليدق 
ارقشة نوع ابس اناه نان زر ان أكرن كلم نايدا يوم القوانة ماقرا 
هو آية الله في الأرض . آيته المعجزة من الوجه الذي كان به معجزا للعرب » ثم 
للبشر .ثم للثقلين جميعا . 
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وكل لبس يقع في ضبط هذه الأمور المتعلقة بمعنى ( إعجاز القرآن ) » وكل 
اختلال في مييزها وتحديد ما تقتضيه في العقل والنظر » سبيل إلى انتشار أغض 
اللبس ٠‏ وأبلغ الخلل في فهم معنى ( إعجاز القرآن ) » من الوجه الذي صار به 
القرآن معجزأ للعرب , ثم لسائر البشر على اختلاف ألسنتهم , ثم للثقلين جميعاً 
متظاهرين . 


د د 


هذا بعض ما أدى إليه النظر المجرد في استخراج المعنى الذي هو مناط 
التحدي ومفصل الإعجاز ؛ وأرجو أن أكون قد بلغت في كشفه مقنعاً ورضى . 
ولكنه بقي مالا بد منه : أن نستنبط بهذا الأسلوب من النظر المجرد » صفة القوم 
الذين تحداهم » وصفة لغتهم . 

فإذا صح أن ( الإعجاز ) كن في رصف القران ونظمه وبيانه بلسان عربي 
مبين » وأن خصائصه مباينة لامعهود من خصائص كل نظم وبيان تطيقه قوى 
البشر في بيانهم » م يكن لتحدهم به معنى إلا أن تجتع لهم وللغتهم صفات بعيتها : 

اوكا اق اللفة الى ترك يا القراك عير ا > قادرة يلها قن ان دل 
هد| القفرو الماك هره المفارقة بين كلامين : كلام هو الغاية في البيان ها تطيقة 
القوى , وكلام يقطع هذه القوى ببيان ظاهر المباينة له من كل الوجوه . 

نانيها ‏ أن اهلها ناد رون عل :اذراك بهذا الحسناة القاضا يوق الكلافيت:. 
وهذا اراك دان عل أي د رواامن لظف تاوق الها رومن العمل سا برارة 
ووجوهه ٠‏ قدرا وافرا يصح معه ان يتحداهم بهذا القران » وان يطالبهم بالشهادة 
عند نماعة > أن"تاليه عليه ذى .من عد الله مرسل + 

خالنها:: أن اليان كان فى اننسي اخدل من أن ونوا الأمانة فيية > اء 


1ت 


يجوروا عن الإنصاف في الحك عليه . فقد قرعهم وعيرهم وسفه أحلامهم وأديانبهم , 
حتى استخرج اقص الضرورة في عداوتهم له . وظل مع ذلك يتحداهم » فنهتهم 
أمانتهم على البيان عن معارضته ومناقضته وكان أبلغ ما قالوه : « قَدْ سَمِعْنا لَوْ 
نشاء لقنا مثل هذا 14 الأنفال 58/8 ] ٠‏ ولكنهم كفوا ألسنتهم فلم يقولوا 
شيئأ ؛ هذه واحدة . وأخرى : أنه لم ينصب لهم حكاً » بل خلّى بينهم وبين الحك 
على ما يأتون به معارضين له » ثقة يانصافهم في الحم على البيان » فهذه التخلية 
مرتبة من الإنصاف لا تدانيها مرتبة . 

رانقها « ان التاية افقديووا عل عل نه اللقةام بواوروا هذا القدو هن توق 
البيان » ومن العام بأسراره » ومن الآمانة عليه ٠‏ ومن ترك الجور في الحكر عليه : 
يوجب العقل أن ييكونوا قد يلنوا فى الإعرات عن أشي بالستم المبيئة عديع ٠‏ 
فيلك لا كدان 

وهذه الصفات تفضي بنا إلى القاس ما ينبغي أن تكون عليه صفة كلامهم , 
ما خلفوه : 

الأول : أن يكون ما بقي من كلامهم » شاهداً على بلوغ لغتهم غاية من 
الهام والكمال والاستواء » حتى لا تعجزها الإبانة عن شىء مما يعتلج في صدر كل 

الثاني : أن تجمع فيه ضروب مختلفة من البيان » لا يز أن تكون دالة على 
سعة لغتهم وتمامها » بل على سجاحتها أيضأ » حتى تلين لكل بيان تطيقه ألسنة 
لمعل اعملاق المي . 

فهل بقي من كلامهم شيء يستحق أن يكون شاهداً على هذا ودليلاً . نعم ؛ 
بقي ( الشعر الجاهلي ) ! 

ا الظاهرة القرانية (؟) 


وإذن ! ينبغي أن نعيد تصور المشكلة وتصويرها . فإن النظر المجرد 
والمنطق المتساوق والقحيص المتتابع » كل ذلك قد أفض بنا إلى تجريد معنى 
( إعجاز القرآن ) مما شابه وعلق به , حتى خلص لنا أنه من قبل النظم والبيان , 
نم ساقنا الاستدلال إلى تحديد صفة القوم الذين تحداهم وصفة لغتهم , ثم خرج بنا 
إلى طلب نعت كلامهم » ثم القسنا الشاهد والدليل على الذي أدانا إليه النظر . 
فإذا هو( الشعر الجاهلي ) . 

وإذن » فالشعر الجاهلي هو أساس مشكلة ( إعجاز القرآن ) ؟ ينبغي أن 
يواعيها العقل الكنية ووليسن اسان هنذه الكل عو نفو القران فل امنيس 
القديم كا ظن أخي مالك » وكا يذهب إليه أكثر من بحث أمر إعجاز القرآن على 
وجه من الوجوه . 

ولكن الشعر الجاهلي قد صّبّ عليه بلاء كثير » آخرها وأبلغها فسادأ وإفساداً 
ذلك المنهج الذي ابتدعه ( مرجليوث ) لينسف الثقة به » فيزم أنه شعر مشكوك 
في روايته ء وأنه موضوع بعد الإسلام ؛ وهذا المكر الخفي الذي مكره 
( مرجليوث ) وشيعته وكهنته والذين ارتكبوا له من السفسطة والغش والكدذب 
ما ارتكبوا » ؟! شبد بذلك رجل من جنسه هو( أر بري ) » كان يطوي تحت 
أدلته ومناهجه وحججه ٠‏ إدرااً لمنزلة الشعر الجاهلي في شأن إعجاز القرآن , 
لا إدراكاً صحيحاً مستبيناً » بل إدراكاً خفيأ مبهأ » تخالطه ضغينة مستكينة 
للعرب وللإسلام . 

وهذا المستشرق وشيعته وكهنته , كانوا أهون شأناً من أن يحوزوا كبيرا 
بنهجهم الذي سلكمه » وأدلتهم التي احتطبوها لما في تشكيكهم من الزيف 
والخداع ؛ ولكنهم بلغوا ما بلغوا من استفاضة مكرهم وتغلغله في جامعاتنا » وفي 
المقل المديق ف الغا الاسلافى بوسائل اعنانة هل قاذم السك من العا 
ولا من النظر الصحيح في شيء “وق مقطا ع جلاعن أهل العلم» أن «يسلكوا 
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إلى إثبات صحة الشعر الجاهلي مناهج لا شك في صدقها وسلامتها , بلا غش في 
الاستدلال وبلا خداع في التطبيق ؛ وبلا مراء في الذي يسم به صريح العقل 
وصريح النقل » إلا أهم لم يملكوا بعد من الوسائل ما يتيح لهم أن يبلغوا بحقهم 
ما بلغ أولئك بباطلهم . 

وقد ابتليت أنا بمحنة ( الشعر الجاهلي ) » عندما ذرٌ قرن الفتنة أيام كنت 
طالب قي الجامعنة ؟:ودارت في الأباء خق انتهيك إل طرن ا خرن الاعندلال 
على صحة ( الشعر الجاهلي ) ؛ لا عن طريق روايته وحسب », بل عن طريق 
أخرى هي ألصق بأمر( إعجاز القرآن ) . فإني محصت ما محصت من الشعر 
الجاهلي » حتى وجدته يحمل هو نفسه في نفسه أدلة صحته وثبوته . إذ تبينت فيه 
قدرة خارقة على ( البيان ) » وتكشف لي عن روائع كثيرة لا تحد ء وإذا هو عم 
فريد منصوب لا في أدب العربية وحدها ء بل في اداب الامم قبل الإسلام وبعد 
الإسلام . وهذا الانفراد المطلق » ولا سها انفراده بخصائصه عن كل شعر بعده من 
شعر العرب أنفسهم ٠‏ هو وحده دليل كاف على صحته وثبوته . 


ولقد شغلني ( إعجاز القرآن ) ؟! شغل العقل الحديث ٠‏ ولكن شغلني أيضاً 
فدذا: القن اللساهل :انه وقكلق ميجنا بيه اذى لول الالعتب ارونو تجاه 
والمدارسة إلى هذا المذهب الذي ذهبت إليه » حتى صار عندي دليلا كافيأ على 
صحته وثبوته . فأصحابه الذين ذهبوا ودرجوا وتبددت في الثرى أعيانم : 
رأيتهم في هدأ الف حاف يعدون ويروحون ١‏ شابهم ينزو به جهله , 
وشيخهم تدلف به حكته » ورأيت راضيهم يستنير وجهه حتى يشرق ٠‏ وغاضبهم 
تربد سحنته حتى تظمم ٠‏ ورأيت الرجل وصديقه . والرجل وصاحبته » والرجل 
الطرحة لس معنة اده تور بنك القنارين قل وا ده ومو لقنا دق عل رتاية ع 
ورأيت الججماعات في مبداهم ومحضرهم » فسمعت غزل عشاقهم » ودلال فتياتبم : 
ولاحت لي نيرانهم وهم يصطلون . وسمعت أنين باكيهم وهم للفراق مزمعون ؛ كل 
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ذلك راعة وسهدون خلال القاظ هذا القعر ع سق وت فق لظ القعر من 
الحامس وبّحة المستكين » وزفرة الواجد وصرخة الفزع » وحتى مثلوا بشعرهم 
نصب عيني » كأني لم أفقدهم طرفة عين » ولم أفقد منازهم ومعاهدهم » وم تغب 
عني مذاهبهم في الاآرض , ولا تما أحسوا ووجدوا ء ولا مما سمعوا وادركوا , ولا نما 
قاسوا وعانوا » ولا خفي عني شيء نما يكون به الحي حياً في هذه الأرض التي 
بقيت في التاريخ معروفة بامم ( جزيرة العرب ) . 


وهذا الذي أفضيت إليه من صفة الشعر المجاهلي ؟] عرفته , أمر تمكن لمن 
اتخذ لهذه المعرفة أسباها » بلا خلط ولا لبس ولا تهاون ولا ملل . وهذه المعرفة 
هى أول الطريق إلى دراسة شعر أهل الجاهلية » من الوجه الذي يتيح لنا أن 
نستخلص منه دلالته على أنه شعر قد اتفرد بخصائصه عن كل شعر جاء بعده من 
شعر أهل الإسلام . فإذا ضح ذلك وهو عندي صحيح لا أشك فيه وجب أن 
ندرس هذا الشعر دراسة متعمقة » ملقِسين فيه هذه القدرة البيانية التي يمتاز بها 
آهل المافلشاعو اتسيف + وسطيطن من كروب لبان الضلفة الى أطاقتها 
قوى لغتهم وألسنتهم . فإذا تم لنا ذلك » فن الممكن القريب يومئذ أن نتامس في 
القرآن الذي أعجزهم بيانه » خصائص هذا البيان المفارق لبيان البشر . 

وههنا أمرله خطر عظم » فلا تظنن أن الشأن في دراسة ( الشعر 
الجاهلي ) » هو شأن المعاني التي تناولما » والأغراض التي قيل فيها , والصور التي 
رع ولي وله إلى سكي وان حت التو جنة لقا و1 ويا عرق 
غراها ميك الكأن نل :ذلك بعس روا عرق رأعوض :انيه ب القندرة كل النينان + 
وتجريد ضروب هذا ( البيان ) على اختلافها » واستخلاص الخصائص التي أتاحت 
للغتهم أن تكون معدناً للسمو , بالإبانة عن جوهر إحساسبم » سموأ يبجعل للكلام 
حياة كنفخ الروح في الجسد القائم » وكقوة الإبصار في العين الجامدة » وكسجية 
النطلق و« البضفة التعلجلة النناة باللسان»: 


1ت 


اذا ادها مده الورامة افتواى عددنا نا عه الصور واه .وا مدر 
ها بيشيقى لما + واللسان لتباضا + والقوء اثلافنا +.والسلائق سغرورة ىق أعداق 
ظباعنا م اكلا للدرراسة متافع تدين عليه ونوا تكود قن لا علوي ولاقيا + 
تواتك بوثو الدفوترا سينا عو يكل النادية كن حامفما عو كقت لذ( لخر 
الجاهل )عن أروع:روائعنه + و يبدل لتنا ها ايتكن فيبة وانتتو من أضول 
( البيان ) الإنساني » بغير تخصيص للغة العرب . فنراها ماثلة على أدق وجوهه 
وأغخضها ٠‏ وفي أت صوره وأكلها . 

وهذا الذي أفضت فيه من ذكر الشعر الجاهلي » وما وجدته فيه في نفسى 
نحطل ع ادال ال أن يعد عولة رتوتهه بحل ا كنك عية برا جلئنة بويد 
أؤيده بكل برهان قاطع على تميزه عن كل شعر العرب بعده » وبذلك يكون نفسه 
دليلآً حاسماً على صحة روايته » وعلى أن الرواة م ينحلوه الشعراء افتراء عليهم . 

وغير خاف أن الذي وصلنا إلى هذا اليوم من شعر الجاهلية » قليل مما روته 
الرواة منه ٠‏ والرواة القدماء أنفسهم ل يصلهم من شعرها إلا الذي قال أبو 
عمرو بن العلاء » في أوائل القرن الثاني من الهجرة : « ما انتهى إليك مما قالت 
العرب إلا أقله . ولو جاءك وافراً لجاءم عم وشعر كثير » . ومع ذلك فهذا القليل 
مجزئ إن شاء الله في الدلالة على ما نريد من الإبانة عن قيز شعرهم عن شعر من 
جاء بعدهم » وفيه جم واف من خصائص البيان التي امتاز بها اهل الجاهلية . 

ولكن كيف بقي هذا الشعر إلى يومنا هذا ؟.. بقى مادة للغة العرب . 
وشاهدا على حرف من العربية » وعلى باب من النحو ء وعلى تكتة في البلاغة . 
وبقي ذخراأ للرواة » وركازا يستّد منه شعراء الإسلام » ومنبعاً لتاريخ العرب في 
الجاهلية » بل بقي كنز لعلوم العرب جميعاً » لكل علم منه نصيب على قدره . 
ولكن كانيم هنا أمظ يبنا بقى الممهنة| الشعن: أن .حكوة سادة لدراسة البينان 
الفطو اف باتع لبقتي عقا ونا يدا السان ع االقى واق ان ققة لاد ادد الا شلية + 


717 ان 


وكانت له خصائص ظاهرة » تجعل كل مقتدر بليغ مبين » وكل متذوق للبلاغة 
والبيان » لا يملك إلا الإقرار له » بأنه من غير جنس ما يعهده سمعه وذوقه, 
وأن مبلغه إلى الناس نى مرسل » وأنه لا يطيق أن يختلقه أو يفتريه لأنه بشر 
لآ يمكل :طرق الأ ءاامتضل متلق طوف اليه وانيه إن نول خزودميا أمر 
بتبليغه وتلاوته » بان للبشر كذبه » وحقّ عليه قول منزله من السماء سبحانه : 
« ولو تقوّل علينا بعض الأقاويل , لأخذنا منه باليين , ثم لقطعنا منه الّتين . 
فا منكم من أحَدِ عنه حاجزين + [ سورة الحاقة 15 / 45 57 | 

ولسائل أن يسأل : فحدثني إذن » لم بقي شعر الجاهلية بهذه المنزلة لم 
يتجاوز ؟ وكيف غاب هذا الذي زعمت عن أئمّة العم من قبلك ؟ وكيف 
أخطأه عاماء البلاغة » وهم الذين قصدوا بعامهم قصد الإبانة عن إعجاز القران , 
وهم أقرب بالتنزيل عهداً منا ومنك ؟.وما الذي صدّ العقول البليغة عن سلوك 
هذا المنهج » وما :بضت إلا لامراماة دون إعجاز القرآن » في القديم والحديث ؟. 


وحق على أن أجيب ٠‏ ولكن يقتضيني جواب هذه المسألة أن أقتص قصة 
أخرى » لا أستوعب القول في حكايتها تفصيلاً » بل أوجز المقال فيها إيجاراً 
عرقوها عده الخذل ها طقف »م وغل :سافيها ا نمدم عن شية الندتة 
ما اطاق ؟. 

فأهل الجاهلية هم من وصفت لك منزلتهم من البيان ‏ وقدرتهم على تصريفه 
بالبناقيم . ومكنهم من تدوفه بأدق حاسة في قلوهم ونفوسهم » وعامهم جاترازه : 
وتغلغلهم في إدراك الحجاز الفاصل بين ماهو من نحو بيان البشر ؛ وما ليس من 
بيهم ؛ أهل الجاهلية هؤلاء . هم الذين جاءهم كتاب من السماء بلسانهم ؛ هو في 
اراك الله فار لة هيا فودى :و أبواك الآ كه والايرضىق امات اماه » لنكون 
تلاوته على أسماعهم برهاناً قاهرا يلزمهم بالإقرار له بصحة تنزيله من السماء على 
قلب رجل منهم » وأن هذا الرجل ني مرسل ٠‏ عليهم أن يتبعوه وأن يستجيبوا لما 
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دعام إليه » فاما كذبوه وأنكروا فوته + عداه اورياتوا عتل.هيذا اند عون 
في نظمه وبيانه » وألح عليهم يتحداهم في ايات منه كثيرة » ولكنهم وجدوا في 
أنفسهم مفارقته لبيان البشر , وجداناً ألجأم إلى ترك اللعارضة إنصافاً للبيان أن 
يُجار على حقه » وتنزيا له أن يزري به جورم عن هذا الحق . 

وعلى الذي تلقوه به من اللدد في الحصومة والعناد لم يلبث أن استجاب له 
النفر بعد النفر إقراراً وتسلياً بأن الكتاب كلام الله » وأن الرجل ني الله ان 
إيمان المؤمنين منهم » حتى لم تبق دار من دور اهل الجاهلية إلا دخلها الإسلام أو 
عمها » وألقوا إليه المقادة على أنه لا يتم إيهان أحدهم حتى يكون هذا الرجل , بأبي 
هو وأمي ؛ أحب إليه من أهله وولده . وهذه أعماللهم تصدق ذلك كله . 


اقل كل يولي متهم ,تين نو كل ماوق للنيان تاق تحويظ هنا :نول هن 
القرآن ويتلوه ويتعبد به » ويتتبع تنزيله تتبع الحريص المتلهف » ويصيخ له 
وينصت حين يتلى في الصلوات وعلى المنابر يوماً بعد يوم ابوقيرا بعد شر : 
وعاما بعد عام وكلهم مخبت خاشع لذكر الله وما نزل من الحق » يصدق إخباتهم 
وخشوعهم ما قال الله سبحانه اسل عقن الشوية كايا يعناي) نان 
تفشعرٌ منة جُلودُ الذين يخشون رهم » ثم تلِينَ جلوذهم وقلومم إلى ذكر الله » ذلك 
هُدى الله هدي به مَن يشاء ومن يضلل الله فا له من هاد » [سورة الزمر ؟/؟5]. 

ثم صار للقرآن في جزيرة العرب دوي كدوي النحل ؛ وخشعت أسماع 
للجاهلية كانت بالآمس ٠‏ للذي يتلى عليهم من كلام الله الذي خلقهم » وجعل لهم 
البيع والانضان والافقةة رو خبعك الننة الجافاية #اتكديا لأسن ب اقزارا تدا 
القران العووة ٠‏ 5 أقروا هم للذي أصطفى لغتهم لكلامه سبحانه بالعبودية , 
وماجت بهم جزيرة العرب مهللين مكبرين مسبحين , كاما علوا شرفاً أو هبطوا 
وادياً » وأقاموا تالين للقرآن بالغدو والأضال » وبالليل والأسحار وانطلقوا 
يتتبعون سان نبيهم ويتلقفونه.ا » وخلعوا عن قلويهم ونفوسهم وعقوهم والستتينم 


ات 


ظامة الجاهلية » ودخلوا بالسنتهم وعقولهم ونفوسهم وقلوبهم في نور الإسلام . 


ثم طار هم هذا القرآن في كل وجه » يدعون الناس أسودم وأجرم إلى 
شبادة أن لا إله إلا الله وأن مدا رسول الله » ويحملون إليهم هذا الكتاب المعجز 
بيانه لبيان البشر ؛ والذي نزل بلساهم حجة على الخلق » وهدى يخرجهم من 
الظامات إلى النور . فكان من أمرهم يومئكذ ما وصفه ابن سلام في كتاب 
( طبقات فحول الشعراء ) حين ذكر مقالة عمر بن الخطاب في أهل الجاهلية : 
« كان الشعر عم قوم لم يكن لهم علم أصح منه » . فقال ابن سلام تعليقاً على 
ذلك :« فجاء الإسلام فتشاغلت عنه العرب » وتشاغلوا بالجهاد وغزو فارس 
والروم ٠‏ ولحت عن الشعر وروايته » فاما كثر الإسلام وجاءت الفتوح واطمأنت 
العرب في الأمصار ؛ راجعوا رواية الشعر ء فم يؤولوا إلى ديوان مدون » ولا 
كتاب مكتوب . وألفوا ذلك , وقد هلك من العرب من هلك بالموت والقتل , 
فحفظوا أقل ذلك . وذهب عليهم منه كثير » . 


ولا يغررك ما قال ( ابن سلام ) » فتحسب أن أهل الجاهلية الذين هدام 
الله للإسلام » طرحوا شعر جاهليتهم دبر اذاهم » فانصرفوا عنه صا وبعما ء 
وخلعوه عن عقولهم وألسنتهم كا خلعوا جاهليتهم ٠‏ فهذا باطل تكذبه أخبارهم ‏ 
وينقضه منطق طبائع البشر وتاريخ حياتهم عل كان أكبن هنا لحقه من الضم : 
ان نازعه القران فصرف همهم إليه » فكان نصيبه من إنشادهم وتقصيدهم القصائد 
آقل مما كان في جاهليتهم » ولكنه بقي مع ذلك هو الذي يؤوبون إليه إذا شق 
عليهم طول مدارسة القرآن » وهو الذي يستريحون إليه إذا فرغوا ما فرض عليهم 
وبهم »«وسن لم اننيهم وي ..:وظل ذلك دأيهم في أول إسلامهم ' ونشأ أبناؤم 
يسمعون منهم شعر جاهليتهم ويستعون إلى مكنوز بيانم في ألسنتهم » فيخرجون 
أيضا مركوزا ذلك البيان في طباعهم » وينتقل ذلك با يشبه العدوى إلى مُسامة 
الاللع رجانه 


وحيث نزل أهل الجاهلية الذين أساموا نزل معهم الذكر الحكيم ٠‏ ونزل شعر 
الجاهلية وتدارشؤه وتتاشندوة + وقوموا مه لسيان الدية: اسموا من.غين العرتب:: 
وأصبح زاد المتفقه في معرفة معاني كتاب ربه » هو مدارسة الشعر اللجاهلي » لأنه 
يستقل أحد بفهم القرآن حتى يستقل بفهمه وحسبك أن تعرف مصداق ذلك 
قول الشافعي فيا بعد , في القرن الثاني من الهجرة : « لا يحل لأحد أن يفتي في 
دين الله » إلا رجلا عارفا بكتاب الله » بناسخه ومنسوخه ومحكه 1-7 ' 
وتأويله وتنزيله ومكيه ومدنيه وما أريد به . ويكون بعد ذلك بصيرا بحديث 
رسول الله َيه » وبالناسخ والمنسوخ » ويعرف من الحديث مثل مأ عرف من 
القرآن ويكون بصيراً باللغة بصيراً بالشعر »وما يحتاج إليه للسنة والقرآن » . فليس 
يكفى أن يكون عارفاً بالشعر » بل بصيراً به أشد البصر » كا قال الشافعي رحمه الله ؛ 
والذي قاله الشافعي بعد قرن مقو الذف درف اللعمال عليةاق | ول الاستلاء : 

واستفاضت بالمسامين الفتوح ٠‏ واستفاض معهم شعر جاهليتهم » وأسامت 
الأمم ودخلت في العربية كا دخلت في الإسلام ٠‏ ونزل بيان القرآن كالغيث على 
نظارة جوعدةاقظرة اقل الالمبة حر العرييلة م بعد رونت من ينان 
الجاهلية في الشعر الجاهلي . وامتزجت العرب من الصحابة والتابعين وأبنائهم . 
عامل كنت الالنقة الى معدق اف العربية ع نضا عق انتراح لك كيان 
جدية واطل ولتلل بو حون وقول بجلا ينه جوال يه ولك يقي املنديي اك 
كله . محتفظين بقدرة عتيدة حاضرة ٠‏ هي تذوق البيان تذوقاً عليأ ٠‏ يعينهم على 
قييز بيان البشر ؟! تعهده سلائقهم وفطرهم ٠‏ وبيان القرآن الذي يفارق خصائص 
بياهم من كل وجه . 

ثم فارت الأرض بالإسلام من حد الصين شرقا إلى حد الأندلس غرباأً » ومن 
حد بلاد الروم ثمالا إلى حد الهند جنوبا . وسمع دوي القران العربي في ارجاء 
الارض المعمورة . وقامت المساجد في كل قرية ومدينة وازدحمت في ساحاتها 


قات 


صفوف عباد الرحمن » وعلا منابرها الدعاة إلى الحق » وتحلقت الحلق في كل 
مسجد ؛ وتداعى إليها طلاب العم » فطائفة تتلقى القرآن من قرائه » وطائفة 
تدرس تفسير اياته » وطائفة تروي حديث رسول الله عن حفاظه . وطائفة تأخذ 
العربية عن شيوخها » وطائفة تتلقف شعر الجاهلية والإسلام عن رواته » طوائف 
بعد طوائف في أنحاء المساجد المتدانية » طوائف من كل لون وجنس ولسان , 
كلهم طالب عم . وكلهم يتنقل من مجلس شيخ إلى مجلس شيخ آخر . فكل ذلك 
عم لا يستغني عنه مسم تال للقرآن . لا بل حتى أسواقهم قام فيها الشعراء 
ينشدون شعرثم أو يتنافرون به ويتهاجون , والرواة تحفظ , والناس يقبلون 
ينصتون » وينقلبون يتجادلون » وعجّت نواحي الأرض بالقرآن وباللسان 
العربي » لا فرق بين ديار العجم كانت وديار العرب . 

وبعد دهر نبتت نابتة الشيطان في أهل كل دين » وجاؤوا بالمراء والجدل , 
وباللدد والخصام » وشققوا الكلام بالرأي وال هوى » فنشأت بوادر من النظر في كل 
علم » وعندئذ نجم الخلاف » وانتهى الخلاف إلى الجرأة » وأفضت الجرأة يوماً إلى 
رجل في أواخر دولة بني أمية يقال له ( الجعد بن درهم ) ٠‏ وكان شيطاناً خبيث 
المذهب ء تلقى مذهبه عن رجل من أبناء اليهود » يقال له : ( طالوت ) , 
فكذب القرأن في اتخاذ إبراهم خليلاً ٠‏ وفي تكلم موسى ٠‏ إلى هذا وشبهه » وكان 
من قوله : إن فصاحة القرآن غير معجزة » وإن الناس قادرون على مثلها وأحسن 
منها !!.. فضحى به خالد بن عبد الله القسري في عيد الأضحى » في نحو سنة 
من الطجرة . 

وكلام ( الجعد ) ؟ ترى » استطالة رجل جريء اللسان خبيث المنبت ؛ بلا 
حجة من تاريخ أو عقل . 

وم تكد دولة بني العباس ترسي قواعدها حتى دخلت بعض العقول إلى فحص 
( إعجاز القران ) » من باب غير باب السفه والاستطالة , فقام بالأمر كهيف 
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العتزلة ولسانها : ( أبو إسحق إبراهم بن سيار النظام ) : فأتاه من قبل الرأي 
والنظر . حتى زع أن الله قد صرف العرب عن معارضة القرآن » مع قدرتهم 
عليها » فكانت هذه الصرفة هى المعجزة ؛ أما معجزة القرآن فهى في إخباره بكل 
رك اسان 5 فقالة لا أاضل كا الا الخيرة والابتهار من هذا 
الذي أعجز أهل الجاهلية واسكتهم . وهب قوم يعارضونه ويجادلونه . منهم 
صاحبه أبو عثان الجاحظ . فألف كتابه في ( نظم القران ) » وانه غاية في 
البلاغة » وقال الجاحظ وغيره ومن يليهم » ولكن ظل الأمر محصورا في إثبات 
( الصرفة ) وإبطالها » وفي طرف من الاستدلال على بلاغة القرأن وسلامته نما 
يشين لفظه . وخلوه من التناقض ٠‏ واشتاله على المعاني الدقيقة ٠‏ ومافيه من نبأ 
الغيب . إلى آخر ما تجده مبسوطاً في كتب القوم » والذي عرفت قولنا فيه فيا 
مضى من كلامنا . 

نم كثرت اللجاجة بين هذه الفئات ممن عرفوا باسم المتكامين » وكان أمرهم 
أمر جدال وبسطة لسان وغلبة حجة ومناهضة دليل بدليل » حتى إذا صارت 
مسألة ( إعجاز القرآن ) مسألة تستوجب أن ينبري لها رجل صادق ٠‏ انبرى لهؤلاء 
المتكامين ( أبو بكر الباقلاني ) المتوى سنة ؟50 ه ء والناس يومئذ بين رجلين . 
ك قال هو نفسه : « ذاهب عن الحق . ذاهل عن الرشد . وأخر مصدود عن 
نصرته مكدود في صنعته ؛ فقد أدى ذلك إلى خوض الملحدين في أصول الدين . 
لظ 
ببعض الأشعار » ويوازن بينه وبين غيره من الكلام » ولا يرضى بدذلك حتى 
افظانه علد واس نهنا مدع من ملعية» كنذا الفط روه منقهم خط 
ما يقولون إخوانهم من ملحدة قريش وغيرم »( كتابه إعجاز القرأن ص ٠‏ , 
١‏ ) فهذا هو الذي حفزه وأهاجه , حتى كتب كتابه المعروف ( إعجاز القران ) . 

وكتب الباقلاني كتابه وأهل اللسان العربي يومئذ هم الناس » وم يزل 
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تذوقهم للبيان ما وصفت لك » تذوق ملتبس بالطباع مردود إلى السلائق , 
مشحوذ بمدارسة الشعر وسماعه وروايته ؛ ولكن لم يضر جمهور هذا الطباع شيئأ 
أن استفاض الجدل وظهر سلطانه + وأن صارت كل فرقة تمضع كلاماً » تناضل به 
عن رأها » وتقطع به حجة خصها » طلباً للغلبة لا قحيصاً للرأي » وفحصاً عن 
اق ١‏ 

ورضي الله عن أبي بكر الباقلاني » فقد جمع في كتابه خيراً كثيراً » واستفتح 
جا ناته كك تسسابة شيع رجو لست يسدر 
ولكنه زل زلة كان لها بعد ذلك اثار متلاحقة » وإن لم يقصد بها هو قصد العاقبة 
الووانتيت اليه : 

كن الواقلاق عفتنا أن نيس النييس التدى أدناة الثية خض هب 1 
( الإعجاز ) » ويومئذ يجعل الشعر الجاهلي أصلا في دراسة بيان عرب الجاهلية , 
من ناحية تمثله لخصائص بيان البشر , والباقلاني رضي الله عنه كان يجد في نفسه 
وجداناً واضحاأً أن خصائص بيان القرآن مفارقة لخصائص بيان البشر» وقد أللح 
إلى ذلك في كتابه » ؟ا ألمح إليه من سبقه . بيد أن جدل المتكامين قبله وعلى 
عهده » وخوض الملحدين في أصول الدين ؟ا قال » ومنهجهم في اللجاجة وطلب 
الغلبة » كل ذلك لم يدغه حتى استغرقه في الرد عليهم » على مثل منهاجهم من 
النظر . ثم دارت به الدنيا » لما بلغه أن بعض جهالم يعدل القرآن ببعض 
الأكعار.: ويوازن بينه وبين غيره من الكلام . 

وأنع'تسقطيغ أن 'تقرا كتابة فضلا خضلا لتحد فصداق نما اقول لك عق 
إذا اتتهى إلى الذي هاجه ء من موازنة القرآن ببعض الأشعار » هب إلى تسفيه 
هذه الموازنة » فدعاك في أوسط كتابه أن تعمد معه إلى مالا تشك في جودته من 
شعر أمرئٌ القيس ٠‏ ومالا ترتاب في براعته » ولا تتوقف في فصاحته » ؟ قال في 
كتابه ( ص ١6١‏ ) . فطرح بين يديك هذه القصيدة » وجعل يفصلها وينقدها 
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ويمحو من محاسنها ويثبت » ويقف بك على مواضع خللها » ويفضي بك إلى 
مكامن ضعفها » وم يزل يعريها حتى كشف الغطاء عن عوارها , ثم خم ذلك 
بقوله : « وقد بينا لك أن هذه القصيدة ونظائرها . تتفاوت في أبياتها تفاوتا 
بيناً في الجودة والرداءة » والسلاسة والانعقاد . والسلامة والانمحلال » والقكن 
والاستصعاب ٠‏ والتسبل والاسترسال » والتوحش والاستكراه » وله شركاء في 
نظائرها » ومنازعون في محاسنها . ومعارضون في بدائعها » . 

فاما اتتهى من ذلك افتتح فصلا شريفاأ نبيلآً » ذكر فيه أيات من القرآن , 
وحاول أن يقف بك على بدائع نظمها وبيانها » وهذا الفصل هو أدل الدليل على 
أن الباقلاني » لو كان استقام له المنهج الذي ذكرناه » لبلغ فيه غاية يسبق فيها 
المتقدم » ويكد فيها جهد المتأخر ؛ ولكنه م يزد في هذا الفصل على أن جعل 
يقف بك على بيان شرف الآيات لفظ أ ومعنى » ولطيف حكايتها » وتلاؤم 
رصفها وتشاكل نظامها » وأن نظم القرآن لا يتفاوت في شيء » ولا يتباين في 
أمرء ولا يختل في حال » بل له المثل الأعلى والفضل الأسنى ( كتابه ص 7١7‏ , 
6 ) ؛ وذكر تناسب الآيات في البلاغة والإبداع . وقاثلها في السلاسة 
والإعراب ؛ وانفرادها بذلك الأسلوب » وتخصصها بذلك الترتيب . أما غيرها من 
الكلام » فهو يضطرب في مجاريه ويختل تصرفه في معانيه » وهو كثير التلون 
دائم التغير والتنكر . ويقف بك على بديع مستحسن » ويعقبه بقبيح مستهجن . 
ويأتيك باللفظة المستنكرة » بين الكامات هي كاللآلئ الزهر , ( كتابه ص؟١؟‏ , 
5 .ثم انتهى إلى قوله في القرآن : « وعلى هذا فقس بحشك عن شرف الكلام , 
ونالة امن هلو العنا نم ء الاايط ليه فظايا الا التتعي .ولا لك فليا إلا ارح 
ولا يذهب مذهبأ إلا استنار وأضاء » ولا يضرب مضربا إلا بلغ فيه السماء » ولا تقع 
منه على فائدة فقدرت أنما أقص فوائدها إلا قصرت , ولاتظهر بحكة فظننت أنها 
زبدة حكها إلا قد أخللت . إن الذي عارض القرآن بشعر امرئ القيس » لأضل من 
حار باهلة » وأحمق من هبنقة» ( كتابه ص 255١‏ 557) . 
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وصدق الباقلاني في كل ما قال , إلا أنه لم يزد على أن بِيّن خلو القرآن من 
الاختلاف والتغير » وبراءته من كل ما يلحق كلام الناس من عيب وخلل » وكل 
ماهو قرين لضعف طبائعهم » وإن استحككت قواهم » ودال على عماهم عن كثير 
من الك يارو نانفا ركديصائرة + ولعيرق إنه اذى لاليقال منه الالال » 
ولكنه غير الذي ينبغي أن نتطلبه من كشف أصول البيان التي يفارق بها بيان 
القران بيان البشر من الوجه الذي فصلناه . 


وليس هذا موضع بحثنا الآن » ولكن بحثنا عن الشعر الجاهلي . وما كان من 
هر . فهذه الموازنة التي هاجت الباقلاني 6 ذكر هو . حملته على هتك الستر عن 
معلقة امرئ القيس . ليكشف للناس عيبها وخللها » لا ليستخرج منها خصائص 
بياهم » وكيف كانت هذه الخصائص مفارقة لخصائص بيان القرآن » فاما زل 
الباقلان هناء الرلة واخطأا الطريق #ازل عمق بدو .وا لظام وا تدا الشهير 
الجاهلي كله هذا المأخذ , ولكن العجب بعد ذلك أن ( الشعر الجاهلي ) ظل عند 
البلغاء وجمهور الناس هو مثقف الألسنة والحجة على اللغة » والشاهد على النحو 
وما إلى ذلك . ولكنهم إذا جاؤوا لذكر القرآن وإعجازه . اتخذوه هدفاً للنقد 
والتفلية وإظهار العيب وتبيين الخلل , بإزاء كلام بريء من كل عيب وخلل ؛ 
فيبقى الأمر أمر موازنة لا عدل فيها . وكان حسبهم من الدليل أن أهل الجاهلية 
بتركهم معارضة القرآن بشعرهم أو كلامهم » هو إقرارٌ لا معقب عليه بفضل هذا 
القرآن على شعرهم وكلامهم » فم تكن بالباقلاني حاجة إلى سلوك هذا الطريق 
الذى سلكة » الها خلة عليةاهما تعق ب جاهل فق جيل التلعدة من الواوقة 
بين الكلامين » وتفضيل شعرهم على القرآن . 

وكان قد نازع ذلك باب آخر من اللجاجة » في الموازنة بين شعر الجاهلية , 
وشعر المحدثين من شعراء الإسلام » وظل الجدال في تفضيل أحدههما على الآخر باباً 
تقتحمه الألسنة طلباً لمغالبة والظهور » وداخل ذلك من الإزراء على الشعر 
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الجاهلي وعيبه ما داخل , فكان هذا أيضاً صارفاً عن مدارسته على الوجه الذي 
طلبناه في صدر حديثنا . وفي خلال ذلك كله » تجمعت على فهم الشعر الجاهلي 
أخطاء شديدة الخطر » غْشت حقيقته بحجاب كثيف من الغموض , زاده كثافة 
ما لحق الشعر الجاهلي من التشتيت والضياع . وما أصابه من اختلال الرواية 
بالزيادة والنقصان والتقديم والقاقين ع عق اختاطى شه المعان احيناتقا 
اختلاطاً » سبّل لكل عائب أن يقول فيه ما عن له . ومع كل ذلك ايضا بقي 
الشعر الجاهلي مثقفاً للألسنة » ومعدنا لشواهد اللغة والنحو والبلاغة . 


فلك شورق أ لذ قرع امات هذا الشعن "١‏ 


نم تتابعت العصور على ذلك وعلى ماهو أشنع منه » حتى أفضينا به في هذا 
العصر الحديث إلى أقبح الشناعة » يوم فرض الاستعار الغربي الغازي , على 
مدارسنا منهجاً من الدراسة لا يقوم على أصل صحيح » كان يرمي في نهايته إلى 
إضعاف دراسة العربية إضعافاً شائناً » لا مثيل له في كل لغات العام التي يتلقاها 
الشباب في معاهد التعليم على اختلاف درجاتها . ثم طمت الشناعة بعد سنين ؛ 
حين عزلت اللغة العربية كلها عزلاً مقصوداً عن كل علم وفن #:وأضبح: التباب 
يتعلم لغنه على أها درس محدد , هو ثقيل بهذا التحديد انجرم على كل نفس » 
وخاصة نفوس الشباب الغض . ثم لما أنشكت الجامعة » ودخلها هؤلاء الشباب على 
ما هم فيه من الملل بلغتهم » ومن الاستهانة بأمرها » طلع قرن الشيطان بفتنة 
( الشعر ) والتشكيك في صحة روايته » وطار الشر إلى الصحافة » فاتخدت اللغة 
القديمة كلها لا الشعر الجاهلي وحده » مادة للهزء والسخرية » وللنكتة والزراية , 
لا بل تندروا بكل من بقي على شيء من المحافظة على سلامة اللغة سلامة هي 
كنز الثمة لا كاز ولا اقل 00 

هذا تاريخ مختصر للأسباب التي وقفت بالشعر الجاهلي حيث وقف قدها . 
بها هرون ل 1ن والتيد الذي كقفنة ويفته عوكاق لزاينا عليه وعليتا 
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أن نسلكه لدراسة إعجاز القرآن » دراسة صحيحة سلية من الآفات . وهو تاريخ 
عد اختصاراً للذي :تبغ ذلك فى العصر الحديك لما صار ( الشعر الجاهلي ) ملهاة 
يتلفى يا كلمن فلك لمانا يتطق + تق الى .ذلك كله ظلا من الكابة والظلقة 
على دراسات الحدثين في الجامعة وغير الجامعة » حين يدرس أحدم هذا الشعرّ . 
هذا الشعرٌ الذي كان حين أنزل الله القرآن على نبيه مَِنَهِ » نوراً يضىء ظامات 
الشاهلة وسكت هله لبيانه عكوف الوثني لصم »؛ ويسجدون لاياته سحدة 
خاشعة لم يسجدوا مثلها لأوثاهم قط . فقد كانوا عبّدة البيان قبل أن يكونوا 
عبدة الأوثان ! وقد سمعنا بمن استخف منهم بأوثانهم » ولم نمع قط بأحد منهم 


وأنت خليق أن تعرف أن الشيء الذي طلبته واحتججت له » وحاولت أن 
أكشف عن منهاجه ومذهبه » إنما يتعلق بخصائص البيان في القرآن » وخصائص 
حجان البشرعل اخخلاقف الستتيم #دوآن ري هذا غير رت هنذا وان الشهر 
الجاهلي » إنما هو مادة الدراسة الأولى ٠‏ لأن القرآن نزل بلسان العرب » والذين 
نزل عليهم ثم تحدّام وأعجزم . م أصحاب هذا الشعر والمفتونون به وببيانه . 
وهذا باب غير الباب الذي افتتحه الباقلاني » ثم فجر عيونه إمام البلاغة 
( عبد القاهر الجرجاني ) المتوفى سنة 474 ه في كتابيه ( دلائل الإعجاز ) , 
و ( أسرار البلاغة ) »ثم أبدع فيه العاماء ما أبدعوا ٠‏ وزادوا فيه عليه ونقصوا . 
وكآان ذلك بعد أن أغلق الباب الذي فصلنا القول فيه . كان هو الجدير بأن 
يفتتحه الباقلاني وعبد القاهر . 

فإذا تم ما دعونا إليه لأهل هذا اللسان العربي يوماً ما . وعسى أن يكون 
ذلك يعوقيق الله » سكو ذلك نعها مها لان قاريت البلاضة العريية 
وحدها » بل في تاريخ بلاغة الجنس الإنساني كله . وسيكون أيضأ مقنعأ » ورضى 
لهذا ( العقل الحديث ) الذي يتطلب في معرفة ( إعجاز القرآن ) ما يرضى عنه 
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ويطمئن إليه » وليس هذا فحسب , بل إن أهل الحق من أهل الإسلام ؛ 
سيجدون يومئذ وسيلة لا تدانيها وسيلة » تسبل لهم ما استغلق عليهم من دعوة 
الناسن الل كقان ب الله الذي خص به العرب » وجعل فيه ذكرهم على الدهر حين 
50 جم » ولكنه جعله هدى للبشر جميعاً عربهم وعجمهم . ويومئدذ ستبطل 

فتنة ( ترجمة القرآن ) من أصلها , ' لسبب ظاهر أشد الظهور . فإن البشر إذا / 
يكن في طاقتهم بألسنتهم التي يبدعون في شعرها ونثرها » أن يأتوا ببيان كبيان 
القران » تدل تلاوته على أنه بيان مفارق لبيان البشر » فن طول السفه وغلبة 
الماقة » أن يدعي أحد أنه يستطيع أن يترجم القرآن » فيأق في الترجمة ببيان 
مفارق لبيان البشر . فإذا م يكن ذلك في طاقة أحد , لم يكن لمذه الترجمة معنى 
بل سيكون فيها من القصور والتخلف , ما يجعل القرآن كلاماً كسائر الكلام : 
لا أية فيه ولا حجة على أحد من العالمين » ولا توجب ترججمته على أحد أن يؤمن 
ما فيه » وإن خالف ما جرى عليه اعتقاده أو عامه » إلا إذا آمن من قبل أنه 
كتاب متزل هن السماء . وهذا عكس لآية القرآن » وهي أن بيانه هو الدليل 
القاطع على أنه ليس من كلام البشر ٠‏ وأنه كتاب منزل من السماء » وأنه هو كلاء 
رب العالمين الذي تعبدنا بتلاوته » والذي قال فيه رسول الله يََِةٍ : « الماهر 
بالقرآن مع السفرة الكرام البررة » والذي يقرأ القرآن وينتعتع فيه » وهو عليه 
قاقه له اجران نوفا أحضا #«ندمن قرا حرفا مع تكقاي :الله قلف ييه عض 
والحسنة بعشر أمثالها . لا أقول «ا ألم 4 حرف ء ولكن أقول ألف حرف ؛ ولاء 
حرف , وميم حرف » . 

8 اجو علو 

وأها بعد« فعس أن ,يركو الله قن 'أدكن لاخو هده انه ممرمظ بن ليا 
بفضل أولها » فتفتح بالقرآن آذاناً ممأ وعيوناً عمياً وقلوباً غلفاً » وتخرج ديه 
الناس من ضلالتهم » وتذودهم به عن اتباع خطوات الشيطان , إلى اقتفاء 
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الصراط المستقم » والله تعالى يقول لنبيه : « وإنك لتدعٌوم إلى صراط صنتقي . 
وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبُون > [المؤمنون 7/7١‏ و5/!]. 

وعسى أن يتم على يد آخرها ما خبأه الله عن أولما » وعسى أن يكون ذلك 
مخبوءأ في هذا الفصل الذي نجده في انفسنا بين بيان الله سبحانه » وبيان عباده 
50007 

< قل فللّه الحجّة البالغة فَلَوْشْاء لهداكَهْ أُجُمعين » [سورة الأنعام .]١55/1‏ 

ورحم الله مالك بن أنس إذ يقول : « لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما صلح 
به أولها » » فإذا كان أولها م يصلح إلا بالبيان . فآخرها كذلك لن يصلح إلا 
به ء وإن امرأ يقتل لغتنه وبيانما » وآخر يقتل نفسه لمثلان ؛ والثاني أعقل 
لوعن 1 

وشكر الله لأخي مالك بن ني » وقد دعافي إلى كتابة مقدمة لكتابه : 
اللاهرة نهر يق اع فى دعاب من القوك 13 عاو الفران | كيت ابيب 
أن الجه » وبابا آخرمن القول في ( الشعر الجاهلي ) كنت أماطل نفسي دونه » وأنا 
كز أن اقواتمرت :ذلك كه رااتتصرف وو ان كنك قد اطالاتك: زرا حتلى أن أكون 
قد أمللت » ولكن عذري أن الرأي فيهها كان قد شابه ما كدره » فبذلت جهدي أن 
أمحص القول فيهها » حتى أنفي عنههما القذى » وأخلصهها من الأذى » مبتغياً بذلدك 
وسيلة إلى ربي سبحانه » طلبت القربة عنده «٠‏ يوم تأتي كل نفس تجادل عن 
نفسها وتوفى كل نفس ماعملت وهم لا يُظلمون » [النحل .]1١11/15‏ 

والمد لله وحده » ولا حول ولا قوة إلا به » ولا فضل إلا من عنده . 


مود مد شاكر 


مد خل ان 
الى دراسة الظاهرة | 1 


مدخل 
إلى دراسة الظاهرة القرآنية ”() 


م يتح لهذا الكتاب أن يرى النور في صورته الكاملة , فالواقع أننا قد أعدنا 
تاليف أضوله الى أحرقع يق .ظروفخاصة ...وهو كاهو لان ل يكفي في 
علاج فكرتنا الأولى عن المشكلة القرآنية ؛ فإن الموضوع يتطلّب علاً شاقاً طويل 
الأنفاس ٠‏ ومراجع ذات أهمية قصوى ؛ لم يكن بوسعنا الحصول عليها في محاولتنا 
الثانية . غير أننا لا زلنا نشعر بقهة الفكرة التي ساقتنا إلى هذه الدراسة » حتى 
لقد أمنا بضرورة بذل ما نستطيع من الجهد في سبيل تحقيقها ء مها تكن 
صعوبات المشروع » ومهها تكن المعوقات دون تحقيقه . 

ولذأ كاولنا أن نجمع العناصر التي بقيت من الأصل مكتوبة في قصاصات , 
أو مسجلة في الذاكرة » فأنقذنا بذلك ‏ على ما نعتقد ‏ جوهر الموضوع ؛ وهو 
الاهتام بتحقيق منهج تحليلي في دراسة الظاهرة القرآنية » وهو منهج يحقق من 
الناحية العملية هدفأ مزدوجاً هو : 

. أنه يتيح للشباب المسم فرصة التأمل الناضج في الدين‎ ١ 

وداه يقترح إصلاحا مناسباً لامنهج القديم في تفسير القرآن . 

وهذه المهمة وتلك ترجعان إلى أسباب مختلفة » يتصل بعضها بالتطور 
الثقافي الذي حدث في العام الإسلامي بصورة عامة » وبعضها يرجع إلى عنصر 


. هذا المدخل منشور في رسالة مستقلة‎ 2)١( 
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ور يمكن أن نميه ( تطور نظرتنا في مشكلة الإعجاز ) بصورة خاصة . ولابد 
إذن من عرض هذه الأسباب بترتيبها : 

أولاً : الأسباب التاريخية : 

ينبغي أن ندرك أن التطور الثقافي في العام الإسلامي يمر بمرحلة خطيرة ؛ 
إذ تتلقى النهضة الإسلامية أفكارها واتجاهاتها الفنية عن الثقافة الغربية » وخاصة 
من طريق مصر . هذه الأفكار الفنية لا تقتصر على أشياء الحياة الفكرية الجديدة 
التى يتعودها الشباب المسلم شيئاً فشيئاً » بل إنها تمس أيضاً وبطريقة غامضة , 
ما يتصل بالفكر وما يتصل بالنفس ؛ وفي كامة واحدة : ما يتصل بالحياة 


الروحية . 

وإنه لما يثير العجب أن نرى كثيرا من الشباب المسم المثقف يتلقون اليوم 
عناصر ثقافة تتصل بعتقداتهم الدينية » وأحيانا بدوافعهم الروحية نفسها . من 
خلال كتا الى التشخصين ال دوين . 

إن الدراسات الإسلامية التى تظهر في أوربا بأقلام كبار المستشرقين واقع 
لا جدال فيه » ولكن هل نتصور المكانة الى يحتلها هذا الواقع في الحركة الفكرية 
الددكة ف الثلآة الاسلامة: ؟ | 

إن الأعمال الأدبية لهؤلاء المستشرقين قد بلغت في الواقع درجة خطيرة من 
الإشعاع لا نكاد نتصورها » وحسبنا دليلاً على ذلك أن يضم جمع اللغة العربية في 
قضر ين أعقائة غالا فرتسا ورها امكتنا ان :تورك ذليك إذا لاخطنا قد 
رسالات الدكتوراه » وطبيعة هذه الرسالات التي يقدمها الطلبة السوريون 
والمصر يون كل عام إلى جامعة باريس وحدها , وفي هذه الرسالات كلها يصرون 
- وهم أساتذة الثقافة العربية في الغد وباعثو نمضة الإسلام - يصرون 5 أوجبوا 
على أنفسهم » على ترديد الأفكار التي زكاها أساتذتهم الغربيون . 
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وعن هذا الطويق: وغل الاتتغراف.ق الكياة النهرية بق النلاه الام مدت 
غوذا يذلك اعاهها لقان إلى بورعة كبر 


تلم هي الآزمة الخطيرة التى تمر بها ثقافتنا الآن » مثيرة هنا وهناك صدى 
مناظرات مدوية . ما حدث في مصر بين الدكتور زي مبارك والدكتور طه 
تميق م تله عارك ندا تلوق وى انكوذة ادبي رده القانينة فن المنانياة اميف 
للفكر الإسلامي: .. 

ولكن لهذه الأزمة العامة مظهراً هم موضوع دراستنا هذه » وأعني به تأثير 
دراسات المستشرقين على الفكر الديني لدى شبابنا الجامعي . الشباب الذي يتجه 
اله عافن الحرمة ع بحن لق عضن مداق إر افيه سقفي و تنا 
الاعاة نهنا عن افتقا مكتاتنا آم وى الفعانين والقرابة الفقلية : 


لفواقيك نا عادر الكلنةنوق كن زعا السافية »مولي ونيووا عر 
المكتبات الأهلية افونا #واطق أن .مض قن وذلع حهيدا عطي كها تضع في 
متناول الفكر الإسلامي أدوات جديدة للعمل وذلك بما أتيح لما من مطابع 
حديثة » وتمل جاد اضطلع به شبابها الفتي التعلم . ولكن هذا الجهد نفسه يعيش 
ق كبن النسام الادارق الوووف من هيه الأمتمار . 

وأيأ ما كان الآمر ه فإن الشباب الس المثقف في بعض .ديار الإسلام يرى 
شه يقطرا إلى انرجا الاعضادز الولفين الأحاس دوعا انعشي اف عت 
جديدة » ولعله يقدر إلى حد كبير منهجها الوضعي الديكارتي ؛ حتى إننا نجد 
قضاة وشيوخاً معممين يتذوقون فيها رشاقتها الحندسية . 

وها كلك لاغبار عليه لوقعم لاد راق مداههيه عل [لوضوع القانى بلك 
اموق النساتى النى اتشيو جنب اياك 2 اسن داليمو اه ااتتصسية 
ال دوقي ل الار لياف الملامية مهل ار مو احا قدو إن الاعداب قا 
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فم يكن الأب ( لامانس 3566© 1:2 ,8,5 ) المثل الفريد لاستشرق الطاعن 
على الإسلام ورجاله . والحالة الوحيدة التي يمكن أن نلحظ فيها العمل الصامت 
لتقويض دعائم الإسلام » فققد كان لمذا الرجل ( الشاطر ) على الأقل » فضل في 
الكشف عن بغضه الشديد للقرآن » ولحمد مَلِتمٍ ؛ ولا شك أن العمل في ظل هذا 
التعصب الصاخب خير من تلك الميكيافيلية الصامتة المستهجنة التي اتبعها 


مستشرقون أخرون » متسترين بستار العلم . 

ومن العجيب أن نذكر ما تقتع به هذه الأفكار المقاء من مجاملة , ولا سيا 
في مصر عندما تصدرها جامعات الغرب » وأصدق مثال على ذلك بلا جدال ٠‏ 
الفرض الذي وضعه المستشرق الإنجليزي ( مرجليوث ) عن ( الشعر الجاهلي ) ؛ 
فقد نشر هذا الفرض في تموز عام 6 م في إحدى النجلات الاستشراقية ؛ وفي 
خلال عام 15557 م نشر( طه حسين ) كتابه الشبور ( في الشعر الجاهلي ) » فهذا 
الفتلسل قار من معبر تامأ عن تبعية أفكار بعض قادة الثقافة العربية الحديثة 
للأساتدة القر مد 

وربما ‏ يكن فرض ( مرجليوث ) ليحتوي على شيء خاص غير عادي لو أنه 
حين نشر م يصادف ذلك الترحيب الحار من المجلات المستعربة » ومن بعض 
الرسالات التي تقدم بها دكاترة عرب محدثون ؛ حتى لقد كسب هذا الفرض قية 
( المقياس الثابت ) في دراسة الدكتور ( صباغ ) عن ( المجاز في القرآن ) » فقد 
رفض هذا الدكتور رفضاً مقصوداً مغرضاً الاعتراف بالشعر الجاهلي بوصفه حقيقة 
موضوعية في تاريخ الأدب العربي . 
() ذكرنا هنا فرض ( مرجليوث ) لكي نبرز أمام القارئ المسم ضرورة تطبيق منهج تحليلي جديد في 

تفسير القرآن » ويستطيع القارئ أن يدرك قية هذا المنهج القائم على دراسة الظواهر 

( عنههاددفم:همغ28 هآ ) وعلى طرق التحليل النفسي وننيسدرك أيقدا اننا لاتدرناراء 

(مرجليوث) أو من تتامذ عليه مثل (طه حسين). وإغا نريد به دراسة (الظاهرة القرأنية ). 
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نالشكلة يوضنها الرافق إذن كجاوز تطاق الآدبه والناويك + :وتيع ياشرة 
منهج التفسير القديم كله . ذلك المنهج القائم على الموازنة الأسلوبية معتدأ على 
الشعر الجاهلي بوصفه حقيقة لا تقبل الجدل . 

وعلى أية حال » فقد كان من الممكن أن تثور هذه الشكلة تبعاً للتطور 
الجديد في الفكر الإسلامي ؛ وإنما بصورة أقل ثورية لآن ضرورات التطبور 
تقضي بتعديل منهج التفسير القديم تعديلا ٠‏ يناسب في حكلة وروية مقتضيات 
الذكر انيت :.. ولكن يخيل إليقنا أن[ موجليوت ) اراد.يفرطية ان يفرض.غل 
المشكلة تطوراً ثورياً . حين أدخل في الوقت المناسب ما يشبه ( الديناميت ) 
الذي قد ينسف كل مناهج التفسير القديم . 

لقد قام إعجاز القرآن حتى الان على البرهان الظاهر على سمو كلام الله فوق 
كلام البشر . وكان لجوء التفسير إلى الدراسة الأسلوبية لكي يضع لإعجاز القران 
أساساً عقلياً ضرورياً ؛ فلو أننا طبقنا نتائج فرض ( مرجليوث ) 5 فعل الدكتور 
( صباغ ) لانهار ذلك الأساس . ومن هنا توضع مشكلة التفسير في صورة خطيرة 
بالنسبة لعقيدة المسلم . أعني بالنسبة إلى إعجاز القرآن في نظر هذا المسلم . وربما لم 
يكن التطور العقلي ليقصر عن دفع شبابنا الجامعي إلى ملاحظة تقادم المقياس 
القديم ان اجلا أو عاجلا . ذلك المقياس الذي كان يقدم حتى ذلك الحين الدليل 
القاطع على المصدر الغيى للقرآن . أما بالنسبة للعقل ذي الصبغة الديكارتية فأية 
ان د ور ا فا رك 
الموضوع لا يتصل ببيان القرآن الذي بقي على ماهو عليه حين نزوله ٠‏ ولكن 
بوضع المسام نفسه . 

والحق أنه لا يوجد مسم وخاصة في البلاد غير العربية ٠‏ يمكنه أن يوازن 
موضوعياً بين آية قرآنية ٠‏ وفقرة موزونة أو مقفاة من أدب العصر الجاهلي » ند 
وقت طويل ل نعد غلك في أذواقنا فقوي للف العريية بالمكفا ان حيط 
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من موازنة أدبية نتيجة عادلة حكية » ومنذ وقت طويل أيضاً تكتفي عقائدنا 
في هذا الباب بالتقليد الذي لا يتفق وعقول المتعلقين بالموضوعية . فشكلة 
التفسير توضع إذن في ضوء جديد » وربما نظر إليها المصريون المحدثون في هذا 
الخوك اكد وك .: 

ولكن يبدو أن جهود هؤلاء العاماء على الرغ من أنها لا تغفل الجانب 
الاجتاعي في عم التفسير م تحدد منهجها الكامل . فالتفسير الكبير الذي ألفه 
الشيخ ( طنطاوي جوهري ) إنتاج عامي أشبه بدائرة معارف . ولا ينطوي على 
أقل اهتام بتحديد منهج . أما تفسير الشيخ ( رشيد رضا ) الذي اتبع فيه إمامه 
الشيخ ( مد عبده ) فلم يضع هو الآخر هذا المنهج . فقد كان همه أن يخلع على 
المنهج القديم صبغة عقل جديد . ومع أنه لم يعدل طريقة التفسير القديم تعديلا 
جوهريا . فإنه قد خلق في الصفوة المسامة التى تعشق التجديد الأدبي اهتاماً 
بالنقاش الدينى . ومع ذلك فشكلة التقمير تقال خطية بالنسعة لاعتفاة الفرد 
الى تكن 59 يكارت من جقة :«وبالتسية موغ الافكاز الدارجة الى 
فى اسان الثقافة التصبية من بجية اخرى., ْ 

ومن المعقوع :ان قل جع توق م كل نكا روا رس كرك اليا فين د 
عدوق رمشكلة امكاوضنية صن النققى .8ن هده وذ لوم القنادة والوساء 
حلولاً نظرية لبعض اللشكلات . فإن تلك تحدد السلوك العملي للجماعات إزاء 
هذه المشاكل التي تصادفهم في الحياة . ففي العام الإسلامي توجد الآن طبقة 
مثقفة مقتنعة بحركة الارض ٠‏ ولكن هناك جمهورا كبيرأ من الدراويش . وشعبا 
دن اجهال تن كل توغ بوضر هل اعتقالوه سراق :ألا رك سا كله اناه العذا بنةا مل 
قرن ثور » . وهذه الفكرة الدارجة قد تؤثر في توجيه التاريخ أكثر من الفكرة 
العلبيةا + اا مكمه ال خرافة متسر غير فوفق يرف الا رشن هل وك تور . 
ولناجة عل ذلك متلا + الومسلة ومقداتن الراوفنة انم اقول الراة مرق اح اضر 
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إنتاج انكان انين الفقة عفان العبال الإنالامي ( يعون متلا فى اكتضاتف 
أمريكا . لأنه كان مشلولاً آنذاك عن التقدم العقلي والاجتاعي بافكار شعبية 
مقا السك ده دوهن الابناء التي أراد الغزاللي أن يعبر عنها فسئه الشيور: 

غزلت لهم غزلاً رقيقاً فلم أجد 29 لغزلي نساجاً فكسرت مغزلي 

إن مشكلة التفسير القرآني على أية حال هى مشكلة العقيدة الدينية لدى 
المتعام 5 5 مشكلة الأفكار الدارجة لدى 5 الشارع . ومن هاتين الوجهتين 
ينبغي أن يعدل منهج التفسير في ضوء التجربة التاريخية التي مر بها العام 
الإسلامى . وبالتالي فإذا كانت هذه الأسباب التى قدمناها تدل على ضرورة هذا 
الفعديا 'فيقاك امدات خرف لودل عتراة. أعني عن عور انيه الدق عت 
أن تبلكة قمفكلة الأعجان.. 

ثانياً : الأسباب العائدة إلى المنهج : 


اكزرااف] قدو من هذا للخل الاعيا بالق وفك ل هذه القراسةا بانطيرا 
لاعيك :نالعال الاطلاس يون مراع أجافي وققافئة ,هون فى مركت جيل 
المثقف إزاء الإسلام بصورة عامة . وينبغي الاذيان: نض كن الاسواي الى عدووت 
المنهج المتبع في هذه الدراسة » نظرأ إلى إدراك هذا المسم للقرآن وت كقانا 
منزلاً على وجه الخصوص . ولانه لا يمكن فصل هذه الاسباب عن تاريخ الاديان 
البناددة مضو عافة :اتا قن عه الصورة نامديك اندي ارده أخي 
الأجطاة ع كرا ل نتوين حك وقول الرسون ولثد ربعا رف ني إلا دوهن 
الآيات ما مثله أمن عليه البشر » وإنما كان الذي اوتيته وحيا أوحي إلى فانا 
أرجو أن أكون أكثرهم تابعأ يوم القيامة » » يجب إذن أن نحدد الإعجاز في القرآن 
بالنظر إلى مفهوم الإعجاز في الاديان عامة . 

وإذن الأند جد نوين هذه الكلئة لنة براصطلاعا وفمهدوة الختاريج و لان 


605 


عنصر الزمن ذو دخل في هذه القضية إذا ما اعتبرناها من دين إلى آخر . أعني في 
ري 
أن الإعجاز هو الحجة التى يقدمها القرآد ا با 

فأما حين نريد تحديد هذا المطلح في حدود التاريخ أي في تطور إدراك 
البثر ل ( حجة ) الدين ٠‏ وإدراك المسم ل ( حجة ) الإسلام خاصة » فلابد من 

اجن اليس ب حر ان 

وهذأ هو الإعجاز من نواحيه الثلاث . 

أما الأيات التي تدل عليه في القرآن ٠‏ بل تلفت النظر إليه متعمدة ٠‏ فهي 
كثيرة مثل قوله عز وجل :9 قل لان اجتمعت الإنْس وان على أن يأتوا بثل 
هذا القرآن لا يأتون : مثله ولو كان بعضْهُم لبغض ظهيراً 4 [ الا سرأء /ا١‏ / 6ه ] . 


وقوله تعالى :< أَمْ يقولون افتراة ؟! قل فأتوا بعَْر سور مثله مفتزيات 
واذعوا مَنِ استطعتمٌ من دون الله إن كنم صادقين ٠‏ فإن ‏ يستجيبوا لك فاغاموا أنما 
أنزل بعل الله اد ن لا إلة إلا هوّفهل نتم مسامون » [هود 1١/1١‏ و5١].‏ 

وقوله جل شأنه : ١‏ وإنْ كنت في ريب ما نزّلنا على عبدنا فأتوا بسورة م 
مثله » وأذغوا شهداءكُمْ من ون الله إن كُنمْ صادقين :فإن ( مفْعلُوا ولا تتقلوا 
فاتقوا النا رالتي وَقَودُها الناس وكا أعدّت للكافرين > [البقرة ؟/؟5 و؟؟]. 

با و ا 
)7 :011001002229 

فإلى أي مدى بلغ هذا التأثير في الوسط الجاهلي ؟ 

انث 


إن لكل شعب هواية يصرف إليها مواهبه الخلاقة . طبقأ لعبقريته ومزاجه 
فالفراعنة مثلا كان لهم اهتام بفنون العارة والرياضيات . يدلنا عليه ما بقي بين 
أيدينا من آثارهم العظية ؛ تلك الأثار التى أثارت اهتام رجال العلم ٠‏ مثل الأب 
( مورو) الذي خصص أحد كتبه لدراسة تصميٍ الهرم الأكبر . وما يتضمن من 
نظريات هندسية غريبة » وخصائص رياضية وميكانيكية عجيبة . 

كا كان اليونان مغرمين بصور المال . على ما أبدعه فن ( فيدياس ) . 
وبآيات المنطق والحكة على ما جادت به عبقرية ( سقراط ) . 

أما العرب في الجاهلية . فقد كانت هوايتهم في لغتهم » فلم يقتصروا على 
استخدامها في ضرورات الحياة اليومية :شان الشعون الأخرف عنواغا كان العربي 
يفتن في استخدام لغته » فينحت منها صوراً بيانية لا تقل جمالاً ما كان ينحته 
( فيدياس ) في المرمر » وما كانت ترسمعمه ريشة ( ليونار دوفانسي ) في لوحاته 
المعلقة في متاحف العالم الكبرى . 

فالشعر العربي كا قال أخي الأستاذ مود شاكر في مقدمة هذا الكتاب : 
« كان حين أنزل الله القرآن على نبيه ينه نور يضيء ظامات الجاهلية » ويعكف 
أهله على بيانه عكوف الوثني للصنم » ويسجدون لآياته سجدة خاشعة لم يسجدوا 
مثلها لأوثانهم قط ء فقد كانوا عبدة البيان » قبل أن يكونوا عبدة الأوثان » وقد 
ممعنا من استخف منهم بأوثانهم » ولم سمع قط منهم من استخف ببيانهم 

هد منوؤزة الفلووق النقيسة ال ززل:فنهاا القران. ...كان الأنجا زه انف 
ار رو يعة ائة ل و الرورن عن جا ابييل :أ با رك 
الفطرة العربية من ذوق بياني . 

ثم تغيرت هذه الظروف مع تطورات التاريخ الإسلامي » وفاض طوفان 
العلوم في أواخر عهد بني أمية والعهد العباسي . فصار إدراك جانب الإعجاز في 
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القرآن بالمعنى الذي حددناه ‏ لغة واصطلاحاً ‏ من طريق التذوق العامى ؛ أكثر 
من أن يكون من طريق الذوق الفطري . 

وهذا يعني أن الإعجاز 5 أدركته العري:وقت التؤول.» أضبع هن «اختضاض 
ظالقة:قليلة فين المسانيى وتيدها بوشاقل الوق العانى. . 


ون للمكق ايع هذا التطيور ف فرجلئيية مراع القبار ويه 
الأماامي : 


١‏ - فن ذلك أن السيرة تروي لنا بعض المواقف التاريخية » التي يظهر فيها أثر 
الإعجازعلى الذوق الفطري عند العرب في الجاهلية » ويظهر ذلك في صورتين : 

وثانيته) : حم الوليد بن المغيرة حين يقول في القرأن « والله لقد سمعت 
كاذنا ها هين كلام أشن جدرولة من "كلذ للق بدو | قلق سقلا وه يبيو ان قلكة 
لطلاوة » . وهنا نرى الوليد يقف على قيد شبر من الإيمان . وقد هزه بيان 
القران » ولكن ما كان للحجة أن تغير أمراً أراده الله » فترى الوليد ينتكس , 
ويختم كلامه منكرأ صدق الرسالة بقوله : « وإن أقرب القول فيه لأن تقولوا : 

وهذا هو صدى الإعجاز في فطرة العرب في صورتين مختلفتين . حتى إذا 
موضوع دراسة قائم بذاته » فكتب فيه أئّة البيان . من أمثال الجاحظ في كتابه 
( نظم القرآن ) ( وعبد القاهر ) صاحب ( دلائل الإعجاز ) . 

20 02 لتوضيح المقام والمقال ؛ نستعيرها على سبيل 
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المثال . من تعليق له على قوله تعالى : # قال : رب إني وَهَنَ العظمٌ مني واشتعل 
الرأسٌ شيبأ ... 4 [ مريم ١5‏ / 0 ] . يقول معلقأ : « إن في الاستعارة مالا يمكن 
بيانه إلا من طريق العم بالنظم . والوقوف على حقيقته . ومن دقيق ذلك 
وخفيه انك ترى الناس إذا ذكروا قوله تعالى : # واشتعل الراس شيبأ © م 
يزيدوا فيه على ذكر الاستعارة . ولم ينسبوا الشرف إلا إليها . وم يروا لأمرية 
نوخا يواه تكد تر الاغريق كادف + ولس الاين فل كدي 

ولا لزوم لذكر النص بأكله . وإنما أوردته فقط لابين مباشرة عجزي عن 
إدراك ( الإعجاز ) من هذا الوجه ٠‏ أي بوسائل التذوق العامي » بعد أن اعترفت 
دارع انرا كه فر ,طريق الوق النظوف... وهكدا ارال خيرات # ذافن أطي 
والوسيلة في قضية هي أمس القضايا بالنسبة لي بصفتي مساماً . وهنا تواجهنا 
بنك 1 ددن ) وصور الي ليه ناا إلنا + فى بالسيية ا الية 
الاين التقفقين القاقة اعقية برك برها والفبينة لدو النقافة الللسوية + 
ظروفهم الثقافية والنفسية الخاصة . فلابد إذن من إعادة النظر في القضية في 
نطاق الظروف الجديدة التي يمر بها المسلم اليوم . مع الضرورات التي يواجهها في 
مجال العقيدة والروح . 

وعلى الرءغ مما يبدو في القضية من تعقد . بسبب موقفنا التقليدي إزاءها . 
داق اعفان متداجيا موجوو اق :تولك تعال يذ اقل ينا كت عا من ار + 
ارج راي 1ن اعيرس ل رحست 
5ه ] . فإذا اعتبرنا هذه الاية على أبا حجة يقدمها القران للنى قي 
يستخدمها في جداله مع المشركين » فلا بد أن نتأمل محتواها المنطقى من 
0 : 

فهي كفل عاونا ؟ إفارة كني ال أواتكرار الذي وروت معيفة عدا 
على صحته ١ع‏ لمواسه ق ملتانة مي جوف جس كه ورمدنه اد 
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بالمعق الدي يسبغه التحديد العامي على هذه الكامة : فالظاهرة هي : « الحدث 

وهي تحمل في مدلوها » ثانياً » ربطاً واضحاً بين الرسل والرسالات خلال 
العصور ء وأن الدعوة الحمدية يجري عليها أمام العقل ما يجري على هذه 

ات أنها ميطي أن تبون الرمالة الجهوية'ق كود فاستها من الزبتالانت. : 
أن « حم العام ينطبق على الخاص قياسأً . وحك الخاص ينطبق على العام 
استقاطا > 

ولا مانع إذن من أن نعيد النظر في معنى ( الإعجاز ) في ضوء منطق الآية 
الكريمة . 

وحاصل هذا أننا إذا عددنا الأشياء في حدود الحدث المتكرر . أي في حدود 
الظاهرة ؛ فالاعجاز هو : 

. بالنسبة إلى شخص الرسول : الحجة التي يقدمها لخصومه ليعجزم با‎ - ١ 

. وهو بالنسبة إلى الدين : وسيلة من وسائل تبليغه‎ - ١ 

وهدان المعنيان للإعجاز يضفيان على مفهومه صفات معينة : 

أولاً : أن الإعجاز ‏ بوصفه ( حجة ) لابد أن يكون في مستوى إدراك 
فهو ينكرها عن حسن نية أحياناً . 

ثانياً : ومن حيث كونه وسيلة لتبليغ دين : أن يكون فوق طاقة الميع . 
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ثالغا :وحن يش الرهة : أن يكون تأثيره بقدرما في تبليغ الدين من 
000 

وهذه الصفة الثالثة تحدد نوع صلته بالدين » الصلة التى تختلف من دين إلى 
اخر م تلات وورات القيلن #اليتيين ذلك 

فهذا هو المقياس العام الذي نراه ينطبق على معنى الإعجاز ء في كل 
اروف اشهلة بالسة إل الاديان الزالة.. 

فإذا قننا هق تطاق,رسالة موي عليه الملام سقلا “ترق أن الله اعبار 
يدع الله بها نبيه - تتصفان بأنما : 


1دالستامن ستوى العل الفرغوق الذي كان.من اختخماص أشخياض 
معدودين . يكونون هيئة الكهنوت . بل كانت المعجزة في صورتيها كلتيها » من 
مستوى السحر الذي يقع أثره في إدراك الميع عن طريق المعاينة الحسية » دون 
إجهاد فكر . 

؟ ‏ هاتان المعجزتان تتصلان بتاريخ الدين الموسوي لا بجوهره » إذ ليس 
لبد او القصنا صلة عفان هيدا الديق ولايتكريسه + في] عل بهذا جرداثواية 
للدين . لا من صفاته الملازمة له . 

 "‏ ودلالة هاتين المعجرزتين على صحة الدين محدودة بزمن معين . اذ 
لا نتصورحتهول البددواليضا ٠‏ حجنة ) الاق ايل الدق سافدهنا » أو اليل 
الذى عله كلاف القرج اده وبالعواتر ميق العدا بمو روانم العامة اف أن مقيوك: 
لآ.يكون إلا'ى: زمق قد لحكة آرادها الله. ...ولو فكرنا فى هذه المكة لوسينا 
أنها تتفق مع حقائق نفسية . وحقائق تاريخية سجلها الواقع فعلاً . هي : 


ا الظاهرة القرآنية (ه) 


أولاً أن القوم الذين يديتون أليوم م ا ا أي اليهود - يفقدون . 
لأسباب نفسية لا سبيل لشرحها هنا ٠‏ نزعة التبليغ » فلا يشعرون بضرورة تبليغ 
دينهم إلى غيرهم من الأمم :اق 4 الاسيقب 6 يقولون عق إها إذا امتخدمنا 
لغة الاجتاع قلنا : إن ( الإعجاز ) قد ألغاه في هذا الدين عدم الحاجة إليه . 

ذانيا* اورسفكة الها قد قدوت أن .ياو حنسى. رسيولاً مخ تعد موس :وان 
الدين الجديد لينسخ الدين السابق » فينسخ طبع جانب الإعجاز فيه ٠‏ وتزول 
اللحةتيووال:ضرورا القارعية:. 

م اق عسى بالدين الحديت: وها يقطايب هذا الديق من وسائل عليه 
أي بما يتطلب من حجة » فأقى بإعجازه الخاص ٠‏ بالمعنى الحدد لغة واصطلاحاً ؟ 
مدق 1ك الفيمى درا ل كه بول برضن :وجاك الوك دق الل ينا ا نه 
أن نكرر بالنسبة إلى الدين الجديد ما قدمنا من اعتبارات عامة بالنسبة إلى 
خضائض ( الإعداز )فى الدية التاق :.» لآن القضية تعلق هنا وهنا ك: انار كيب 
النفسى الذي عليه الإنسان » من جهة أنه إنسان يدرك الأشياء بعقله » مع ما في 
شب جر د لالد 1 2 مامحاي 
تسند تلك الحقيقة لدى عقله في صورة ( إعجاز ) . 

فالأسباب تتكرر , وإما يتغير شكلها نظرأ لما حدث من تطور في الظروف 
النفسية والاجتاعية حول الدين الجديد في البيئة التى ينشر فيها عيسى دعوته , 
تلك البيئة التي تشع عليها الثقافة اليونانية والرومانية . 

ولكن دلالة ما أوت عيسى من إعجاز ستزول أيضاً مع زوال موضوعها . 
للأسباب نفسها التي ألغت جانب الإعجاز في دين مومى ٠‏ لأنه يأقي بعد عيسى 
رسول جديد ودين جذيد يبلغنان انين السابق » دين عيسى عليه السلام 2 
فيلغي ضرورة التدليل على صحة الإنجيل . 


ت١‎ 


هكد تائ:رسالة الرميول الامية ٠‏ ولكنها تسم بصفة خاصة قيزها عما 
سبقها من الرسالات » إذ أ الحلقة الأخيرة في سلسلة البعث . ويأتي عمد ( خاتم 
الأنبياء ) ا ينوه بذلك القرآن » ويشهد به مرور الزمن منذ أربعة عدن درن 

وما كانت هذه الميزة التاريخية في الدين الجديد ء دون أن يكون أثرها في 
كل خصائصه ' وق نوع إعجازه على وجه الخصوص » فإن حاجة التبليغ ستبقى 
مستئرة فيه » سواء من الناحية النفسية . لآن كل مسلم ‏ بعكس اليهودي ‏ يحمل 
في نفسه ( مركب التبليغ ) » أم من الناحية التاريخية لأن الدين الجديد ‏ 
الإسلام - سيكون دين أخر الزمن ٠‏ أي الدين الذي لا يعقبه دين سماوي آخر, 
بل لا يأتي دين بعده بصورة مطلقة كا تشهد بذلك القرون ‏ حتى إن حاجة 
الإسلام إلى وسائل تبليغه ستبقى ملازمة له . من جيل إلى جيل » ومن جنس 
كتين »+ ا يلخيهدا فق الشاووت نهدا يعي أن بهنده الوسيناكل خست الا 
تلكوند قتلالآدان الاخوف ب رد توابع يتركها الدين في الطريق عبر التاريخ 
بعد مرحلة التبليغ ٠‏ مثل اليد عند موسى أو عصاه التي لم يبق لها أثر حتى في 
متاحف العالم » ؟! بقيت عصا ( توت عنخ أمون ) الذهبية . 

وعليه يجب أن يكون ( إعجاز ) القرأن صفة ملازمة له عبر العصور 
والأجيال ٠‏ وهي صفة يدركها العربي في الجاهلية بذوقه الفطري كعمر رضي الله 
تعالى عنه أو الوليد » أو يدركها بالتذوق العامي 5 فعل الجاحظ في منهجه الذي 
رمعه لمن جاء بعذه . ولكن المسلم اليوم قد فقد فطرة العربي الجاهلي وأمكانيات 
عالم اللغة في العصر العباسي ٠‏ وعلى الرغم من هذا فإن القرآن م يفقد بذلك جانب 
( الإعجاز ) لأنه ليس من توابعه بل من جوهره ؛ وإنما أصبح المسم مضطراً إلى 
أن يتناوله في صورة أخرى وبوسائل أخرى » فهو يتناول الآية من جهة تركيبها 
النقبى الوكييوفى ب اكترعنا يتخا رادا م افاجية الفارة قيطي راي 
مضمونا طرقأ للتحليل الباطن . ؟ حاولنا أن نطبقها في هذا الكتاب . 
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وإذا كانت هذه الضرورة ملحة بالنسبة لأمسم » الذي حاول تعقيد عقيدته 
عل اناس ادراك خض لقية القراق يوصقية كغابا يدولا مافانيا اكت ماعنا 
بالنسبة لغير المسم الذي يتناول القرآن بوصفه موضوع دراسة أو مطالعة . 

فهذه في عملها الأسباب التى دعتنا إلى تطبيق التحليل النفسي خاصة لدراسة 
القران بوصفه ظاهرة , 

بيد أن تنفيذ هذه المهمة قد أظهر نقائص جهازنا الفني دون تواضع » بل عن 
معرفة تامة بالقضية التي نعد تنفيذها مجرد إرشاد لما سيتلوها من دراسات » نحتاج 
للقيام بها أن نحشد وسائلنا الفنية ووثائقنا التى م نستطع بكل أسف أن نجمعها 
للقيام بهذه الدراسة . 

ومن المفيد هنا أن نذكر ك. سيكون مفسر الغد بحاجة إلى معرفة لغوية 
والوفة واننطةاوزقان عليه إن ينيم الترجة البونائة الشعيتية اللكتاب: القند :: 
والترجمة اللاتينية الأولى من خلال الوثائق العبرية » وبصورة أع عليه أن يتتبع 
جميع الوثائق السريانية والآرامية ليدرس مشكلة الكتب المقدسة . 

هذه مهمة جليلة لا يمكننا الشروع فيها » على الرتم من رغبتنا الحارة في 
عحقيق هذا الاهل:والله: يوفقنا" : 

١95١ /١١ / ١ مصر الجديدة‎ 


مالك بن ني 


1ت 


الظاهرة الدينية 


كايا اوقل رودق الناض القار عن لارنيسان اق لادان الزاعرة 
مارك أواق الراخل المدا بج لتطوره الالجتافى .+« وس سطو را عرو لكر 
53 

ولقد أظهر عم الآثار دائًا - من بين الأطلال التي كشف عنها ‏ بقايا آثار 
خصصها الإنسان القديم لشعائره الدينية . أيأ كانت تلك الشعائر ؛ ولقد سارت 
متدينة الخاء مق كيرف الفيناد ةق تمن اللهوف م ال يطعيف العانه النكفية , 
جنبأ إلى جنب مع الفكرة الدينية التي طبعت قوانين الإنسان بل علومه . فولدت 
اننا راك ف ان الماك هيد له ىاو الكهية عن عن لك الت ار ناه 
الحضارات لكي تنير العام » وتزدهر في جامعاته ومعامله » بل لكي تجلي المناقشات 
الميابهنة :فى يركاناته..'فقوانيق الاى: اليديتة لاقوتية'ق سانيا آنا فيا يطلقوة 
عليه قانونم المدني فإنه ديني في جوهره , ولا سها في فرنسا فقد اشتق من 
العرريفة الالتلافية'"' , 


وعوائد الشعوب وتقاليدها تتشكل بصورة يليها اهتام ميتافيز يقي يدفع 


10 . :فق انشاء صلة جابليون عل مص ركه عل القويفة الاتلامينةا. بوهذا النول لماه آل 
دليل ٠‏ وهو ليس سوى تفصيل على هامش الفكرة التي نتفق فيها بصفة عامة مع عاماء 
الاجتاع . ومع مؤرخي القانون . والقانون الروماني نفسه لا يشذ عن هذه القاعدة 5 بينه 
الدكتور صوق أبو طالب في كتابه ( النظم الاجتاعية والقانونية ص ١١8‏ :وما بعدها ) أما في 
بخص ملاحظتنا على قانون نابليون فإنا نحيل القارئ على كتاب ( كريستيان شرفيس 
امعط لماأمتوط©) ) الذي كتبه بعنوان ( نابليون والإسلام ) . 


اك 


أقل الفرى الممجية + الى تغشيد كوخا سيط في مركزها + تتجنه نحوه الحياة 
الروحية القبلية ٠‏ وهي حياة تتفاوت في بدائيتها إلى حد كبير . وما التوتمية 
والأناطير واللاهوث إلا خلول لقترحة لالشكلة نفسبا الق:تساور'الضين الإتساق 
كاما وجد نفسه مأخوذاً بلغز الأشياء :وغاياتا النهائية . 
مو اغنية :( القيذا ) المتدويسة : 
عع فرق هسستلة الاكسنياء © ومن يستطيعالحديث عنها ؟» 
« من أين تيان هذه الككائنات ؟ وما حقيقة هذا الإبداع ؟ » 
دعسل شوو | قن ختق الالكنة ‏ ولكومو ضرف نوو اناد لاجم 

هل الذي يفصح عن نفسه هكذا ضير يؤمن بتعدد الالهة ا 

ولماذأ يامح الضير فيا وراء هياكل المته وجود من خلقها ؟ِ 

وتردّد المشكلة الغيبية - هكذا بانتظام ‏ على الضير الإنساني في جميع مراحل 
تطوره » هو في حد ذاته مشكلة أراد علم الاجتاع حلها حين وصف الإنسان عاقة 

ومن هذا التعريف الموضوعي تنبع نتيجتان نظريتان مختلفتان : 

١‏ - هل الإنسان ( حيوان ديني ) بشكل فطري غر يزي » وبسبب استعداد 
اضيل ف#طبيععة 0 

؟ - أوأنه اكتسب هذه الصفة إثر عارض ثقافي مفاجيع لدى جموعة بشرية 


. من تقديم شعري للشاعر طأغور‎ )١( 


فهناك إذن نظريتان رئيسيتان متضادتان بصدد المشكلة التى تعرضها علينا 
الظاهرة الدينية . 


وسيكون من السذاجة طبعاً أن نزيل هذا التعارض الفلسفي بحل رياضي , 
أراد ذلك بعض مفكرينا المغرمين بالطريقة العلمية . ربا لأنهم تناسوا المبادئ 
الأولية للعم الوضعي نفسه . ومع ذلك يجب ألا ننسى أن هندسة إقليدس ذاتها 
الوغلة في الدقة العامية لا تعد إلا على فرض » لا على برهان رياضي . وإن 
الأمر لكذلك بالنسبة إلى جميع النظريات ال هندسية التي نشأت بعد إقليدس 


وأيأ ما كان الأمرء فإن ما يطلب من أي مذهب ‏ حين يضع مبدأه 
الأساسي ‏ أن يكون دقيقاً متواثقاً مع نفسه , متوافقاً في جميع نتائجه . 

وهذه هي الطريقة العامية الوحيدة للحك على القية العقلية لأي مذهب في 
داثه :#.وغل. فيك بالنسية لاى .هدهي اخ : 


وليس التناقض في المسألتين اللتين قررناهما بوصفها نتيجتين للظواهر 
الدينية » قامًأ بين الدين والعلم على غرار ما يوحي به بعضهم » إذ أن العم م 
يبرهن على عدم وجود الله أو وجوده ‏ ؟! نسم بذلك مبدئياً ‏ بل النزاع هنا بين 
فرقين انين الالوفية والمادية » بين الدين الذي يسم بوجود الله ! وذلك الذي 
( افترض )المادة !! 


والمدفو مق هذا التطل كو الوازك: ي قاين المذهيت الفلعفيية متك 
الذي يعد الضير الديني للإنسان ظاهرة أصلية في طبيعته » ظاهرة معترفاً بها 
بوعاوات ود مام نكل مسار ا كر ادن د ادر د 
تاريخي للثقافة الإنسانية » ومع ذلك فإن تنائج هذا الفصل ستعقمد على تنائج 
الفصول التالية » التي ستقدم نوعاً من البرهان اللاحق المدع بما يسمى ( الظاهرة 


هت 


النبوية ) و( الظاهرة القرآنية ) التي تضع الدين في سجل الأحداث الكوننة 
بجانب القوانين الطبيعية . 

وعلى ذلك فإن موازنة مذهبين » أحدهما مادي في جوهره » يرى أن كل 
شيء متوقف على المادة » والثاني غيبي ( ميتافيزيقي ) يعد المادة في ذاتها محددة 
محكومة , هذه الموازنة لا تكون قاطعة مقنعة إلا إذا اعتبرنا عناصرهما المتجانسة 
المتقابلة التي تكن في فكرتها عن الكون » والتكوين . 


وبناء على هذه النظرة يجب أن نبدأ في دراسة موازنة لامذهبين المذكورين . 


ات 


المذهب المادي 


من حيث المبدأ : المادة هي العلة الأولى لذاته! » وهي أيضاً نقطة البدء في 
ظوافن الطبيفة # ورين أنه لاق لقا اخ انمه الادة فيا عرظيا ادن )+ 
إذ أنها حينئذ ستكون منبثقة عن بعض الأشياء » أي عن سبب خالق مستقل ‏ 
وهذا يتنافى مع الفرض . وإذن بكل بساطة : هي موجودة » وهي هي أيضاً غير 
غلوفة + وعكذا تتفق كل أصل الادة عدتبا +بوجة د فل متطو رن !الاق 
اللتعاقبة بادئين من نقطة التسلم هذه .يكن القول + أن الخاضة الوحيدة للنادة 
في مبدأ الأمر هي أنها كانت ( كأ ) معيئاً أو كتلة . 


وبناء عليه يجب أن نعد جميع الخواص الأخرى نتائج لهذه ( الخاصة 
الوحيدة ( ؛» وها وحدها 2 


وقنيي هل الاخص أن دهده الخاذة عو حيث الاضل فى حالة:ساطة 
ااا 00 حر 0 


)0( على الرغم من أن ملاحظاتنا عن تطور المادة الحتتل مفيدة من الناحية المنهجية ٠‏ في عرض 
تدز دا لر ارك بين حافين تنبا رضين نكو كلاقنا عن اتابن متناف للاخ : ( الله أو 
المادة ) » فهي ليست ملازمة لاستخلاص الفكرة الجوهرية في هذا الفصل . ويكفي القارئ 
الذي م يقرس بمسائل العلوم » أن يتابع العرض ابتداء من العهد الحيوي ( البيولوجي ) في 
تطور المادة . أي من التطور الذي صورناه في حدود المعادلة : 

مؤثرات حرارية ديناميكية + عوامل كميائية - مادة حية 


1ن 


لا يمكننا فيها أن نتصور المادة منظمة بأية طريقة . وإلا فإن التركيب الذري 
- الذي اكتشف العم تنظهه وتركيبه - يوحي بتدخل جزيئات نووية متنوعة 
منذ البدء . ما يتنافى أيضأ مع شرط البساطة والتجانس الام . وبالتالي فإن 
المافة بالضرورة من حيث أصلها في حالة تحلل كلي وهي ‏ كهربياً - متعادلة , 
أي لا توصف بأنها سالبة أو موجبة . فهي ‏ مثلاً ‏ ( كنية ) من ( النترونات ) 
لا توجد بينها في ذاتها سوى علاقة تجاذب , فتنظيها الذري في المستقبل سيكون 
مرحلة لتطورها » وتطورها هو الذي يؤدي إلى إظهار الجزيئات النووية : 
( البوزيترون 5هممانو0 ) » و ( الميزوترون 3465066085 ) 2 و ( الالكترون 
كهه ) .. الخ .. والقوى الكهربية الاستاتيكية المقابلة . 


ومن غير أن نتسرع في الحم على هذا التنوع الجزيئي ٠‏ فإن هناك سؤالاً 
يفرض نفسه عن إمكان تكوين الذرة الأولى » وهو تكوين يمكن إدراكه 
بصعوبة » وهوأيضاً غريب في نظر قانون ( كولمب 0125© ) الذي يحم 
الظاهرة صرورة 3 


وفي الحق إنه لمن الصعب أن نتصور كيف تكونت النواة الأولى من أجزاء 
من النوع نفسه » وتسمى بالاسم نفسه » وتتنافر بفعل قانون الكهر با الأستاتيكية 
0 


ومع ذلك فإننا سنسم بإمكان ذلك , ولكن هل تبدأ دورة الاندماج بين 
الجريئات بالنسبة للنواة الأولى في وقت واحد للعناصر الاثنين والتسعين'' التى 
رتها وما تدليت )© اماق تيفوت والتجابع من عقطر لآخر فاق كان 
هناك ما يسمى ( بالاقتران الزمنى ) فإن عنصراً واحداً فقط يمكن أن يوجد 





6 بلغ عدذ العناصر المكتشفة عنصرين ومائة عنصر ( ؟١٠‏ ) . وقد اشترك في اكتشاف العنصر 
الأخير العالم البريطاني الدكتور ( ميلستبد ) . ( المترجم ) 


25- 


طبيعياً بواسطة تدخل مؤثر واحد , أي حالة المادة في بساطتها وخلوها من 
التكورب نونكع شقن اعدف هوق بجالة تاذة عن القاعدة »لا يمكن أن 
بوحدها الؤكن ةق الوقت نفية : 

وعلى العكس من ذلك إذا كان هناك تتابع في خلق المادة لعناصر الطبيعة . 
فخ الواععي تقس تكون هذه الشا صو عل أنه غوضة من واد وشفين ولا 
عنصرياً , ابتداء من عنصر واحد أولي ' وليكن ( الإيدروجين ) . 

وهنا يمكن أن تحتل الظاهرة مكانما سواء أكان ذلك بواسطة سلسلة وحيدة : 
تخلق المادة الأولى العنصر الأول » ثم تتوالد العناصر الباقية منه في سلسلة واحدة , 
أم كان بسلاسل متعددة : تخلق المادة الاولى العنصر الاول ( الإيدروجين ) » ومن 
هذا العنصر الأول تتولد عائلة من الأجسام البسيطة ولتكن أربعة مثلا » 
يتسلسل من كل منها جموعة من العناصر الباقية والكل ناتج » عن عنصر أولي . 

ففي الحالة الأولى : تتطلب السلسلة الوحيدة واحداً وتسعين تحولاً عنصرياً 
محددا ؛ إن كل عنصر يتشكل في الوقت الذي تبقى فيه العناصر التي سبقته , 
وهي على ذلك تتعرض لإحدى وتسعين حالة من التعادل الطبيعي الكياوي 
التلقهء الذق رقي اتدخل عافل ختلق أيضا عن قانون الاتنساح الاو . 
وها انتزضنا أصلا ان هذا القادون وسمن + رواحة مشفل عن الزمان وعرا اتن 
العوامل الحرارية الديناميكية . فلدينا إذن سلسلة مكونة من واحد وتسعين 
نولا عزنا تقولد من العتضن الأول وهنذة النلسلة 1 فظ تير طيقا 
لقانون وأحد .. 

وعلى هذا ففي كلتا الحالتين لا يجد جدول ( ماندليف ) تفسيراً كافيا في نظر 
المبدأ الذي نسم به » وهذا يثبت ضعف المذهب المادي . 

نم يزيد هذا الضعف وضوحاً ‏ في نظرنا ‏ إذا نحن تتبعنا تطور المادة في 


7ن 


اخالة التاننة :فون يعد أن اضف :فى حالئة متطية فى عطيو مه يستمدل: إل 
تحول عنصري حيوي . وستصبح كية منها مادة عضوية حية هي 
( البروتوبلازم ) . 

وعندما تتطور هذه المأدة بدورها خلال سلسلة حيوانية معينة تصبح بناء 
على تحول عنصري جديد مادة مفكرة ٠‏ هي الإنسان . 

ا 002 5 

مؤثرات حرارية ديناميكية + عوامل كمائية - مادة حية -»» الإنسان 


وهذه المعادلة صحيحة طوال العهد الجيولوجي المطابق للعوامل أو المؤثرات 
الحرارية الديناميكية الى تبدو في الجزء الأول من معادلتنا ( مؤثرات حرارية 
دنتاسكية به عوادل 'كياكة 1+ قاذاا عن يلمةا عد لا هدة هذا الفهد + دك 
بمدة الدورة الحيوانية التي تنتقل بالمادة الحجية من حالة عدم التشكل 
( للبروتوبلازم ) إلى الحالة المنتظمة المفكرة للإنسان . فإن هناك بالضرورة عدداً 
من الأجيال مطابقاً للنسبة بين هاتين الفترتين » وعليه فإن الجيل الأول يكون 
قد سبق بالنسبة لما أعقبه بمدة طويلة معادلة لطول العصر الجيولوجي الذي تصح 
فيه شروط المعادلة . 


وف نباية ذلك السباق يكون الجيل الأول قد وععى حقيقة دنيأه : والظواهر 
وينبغي خصوصا أن يكون الجيل السابق قد سجل في ذاكرته ظاهرة 
الأجيال التي تليه ٠‏ ولكن الجيل الإنساني الحالي ‏ يسجل في مفكرته حدثا 
() هذه المعادلة يفرضها المبدأ الذي سامنا به في هذا الفصل وهو « أن الحادة تخلق نفسها » فهي: 
صحيحة محتّة علميأ على حين تناقضها بعض نتائجها كا هو ظاهر من التحليل التالي . 


"0 


كهذا , ولا نجد لديه إلا أثرأ يتعلق بالجيل الآدمي الحاضر . فن الضروري إذن 
أن تقر أن المعادلة البيولوجية المشار إليها م لوت ررواق نز بو جاده مق اخل 
جيل وحيد فريد ؛ وبعبارة أخرى ؛ هنالك حتية بيولوجية لا تستطيع العوامل 
المادية وحدها أن تبرهن عليها » وهذا يلفت انتباهنا إلى نقص في المذهب 
الاذى + وهو نقص نندت تك يدك الاناس ٠:‏ وسزيك هذا اللفض ف نطونا 
إذا ما اعتبرنا أن المعادلة المذكورة لا تعطينا تفسيراً لظاهرة التوالد الحيواني . 

وهناك في الواقع مشكلة جديدة تخص وحدة النوع التي لا يمكن أن ترى في 
الفرد » وإفا في الزوج : الذكر والأثثى ؛ ولذلك فإن النظرية المادية لا تقدم أي 
تسويغ لهذا الازدواج الذي يعد شرطأ لوظيفة التوالد الحيوانية . 

فإذا كان هناك حدث ( بيولوجي ) عرضي فيا يخص الرجل » فإن المشكلة 
نطل'تواجهنا عل الرغ من ذلك فيا يتملق بالمرأةاء إلا إذا قررنا حدتا مزدوجا 
في الأصل » ننج عنه الزوج المتوالد الضروري لتناسل النوع الإنساني » وإذا نحن 
قررنا على الرغ من كل شىء هذا الخدت الزدوج لنادة > يكو من الضغت أن 
نقرر أن ننيجته كانت متسقة قاماً مع هدف وظيفة التناسل الواحدة المشتركة بين 
الذ كن يوا لانو 

وعلى كل فإن حتتية المادة يمكن أن تصح إذا كانت تتحقق في صورة خنوثة 
زوجية لنوعين متاثلين مستقلين : نوع الرجل ونوع المرأة » و.هذا يوجد أيضأ 
بقية نقص تثير عدم التوافق في المبدا . 

وق :وعنية النلر الأللة ومن القايف اث اناده تفع ندا ١‏ القضور الداي: ) 
خضوعا تامأ » فالمادة الحية على هذا تعد استثناء من القاعدة : فإن الحيوان مزود 
عير تعددل وفمة فى وهنا نظو انقا شيك النذهي؟ اماد 


وهناك ظواهر أخرى لا تقل عن السابقة في إثارة الاهتام بغرائب المذهب 


وات 


المأدي » ومن ذلك ظهور بقع في بشرة الزنوج » فهل يمكن أن يعزى هذا إلى تأقم 
عضوي في بيئات يؤثر عامل الشمس فيها تأثيراً كبيراً ؟ ومع ذلك ففي المستوى 
نفسه نجد البشرة البيضاء والصفراء أو النحاسية » فهل يمكن أن يعزى هذا إلى 
الغابة العذراء ؟ وفي هذه الحالة يجب أن تتلون بشرة الإنسان في البرازيل مثلا . 

وأخيراً ففي عل الفلك نصادف أيضاً غرائب غامضة في نطاق المذهب 
لمادي » فقد كشف تحليل ألوان الطيف عام 1415 م لعالم الطبيعة ( هابل ) اتجاه 
حركة النجوم السديمية الخارجية عن سمائنا بالنسبة لعالمنا » فإن هذه السديميات 
تبتعد عن كوكبنا » فيا عدا ستأ تقترب منه على عكس سالفاتا . 

وهكذا تحتل المادة في موعها ‏ بالنسبة لنا ‏ تفسيرين متعارضين » فإذا 
وضح أحدهما في ضوء قانون أساسي معين » فإن معنى الآخر يظل معلقأ » وكل 
هذا الشذوذ الذي يتنافى مع الحتبية المادية الحضة ‏ أساساً ‏ يحم إعادة النظر في 
بناء الذهب كله » فإن المبدا الاساسي نفسه يبدو عاجزأ عن تزويدنا بنظرية 
متسقة عن الخلق وعن تطور المادة . 
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من الضروري هنا أن نفرض مبدأ متتيزاً عن المادة » فالله خالق ومدبر 
للكون » وسبب أول ينبثق عنه كل موجود ٠‏ وهذا هو مبداأ المذهب الجديد . 
وسيتولى هذا المبدأ بيان أصل المادة » وقد وجدناه غامضاً موغلاً في الإهام في 
المذهب السابق : فهي مخلوقة بواسطة حتية مستقلة عن جميع خواصها . 

وهذه الحتية الغيبية ( الميتافيزيقية ) تسعفنا حين تعجز القوانين الطبيعية 
عن إعطاء تفسير واضح للظواهر . وبذلك ينتج عنها مذهب كامل متسق 
متجانس لا نقص فيه ولا تعارض » هما لزم المذهب المادي . 

وفي الوقت الذي يعبر فيه المذهب الغيبي عن المطالب الفلسفية للعقل , 
الذي يرمي إلى ربط الأشياء والظواهر ربطاً منطقياً في تأليف متسق » نجده 
ضيب علا وة عل :ؤلله جيرا سهناو : عندوة الناذة لمعتال اغل اكنال 
الروحي » إلى الهدف الأسامي الذي م تكف الحضارة عن الاتجاه نحوه » فحلق 
المادة هنا ينتج من الامر القاهر لإرادة عليا » تقول لكل شيء حسب كامة سفر 
التكوين : ( كن ) . ظ 

وتطور هذه المادة سيكون طبقاً لأوامر إرادة » توزع التوازن والاتساق 
اللذين قد يلاحظ عم البشر قوانينها الثابتة . 

ولكن بعض مراحل هذا التطور ستخفى على الملاحظات المألوفة لرجال 
العلم » دون أن ينطوي المذهب من أجل هذا على نقص ما . ففي هذه الحالات 
الاستثنائية نستعين بالحتتية الغيبية التي لا تعارض بينها وبين طبيعة المبدا . 


11د 


فحيمًا يوجد نقص في المذهب السابق » يوجد تدخل سبب خاص خالق ٠‏ 
عالم بخلقه » ومريد . 

ولقد نجهل مؤقتأ القانون الذي يسيطر على ظاهرة ما زالت تخفى علينا 
طريقة حدويم.ا . ومع ذلك فإن المذهب يظل منسج) منطقيا مع مبدئه 
الأساسى » لأن مثل هذه الظاهرة يمكن تسويغها في التحليل النهائي بناء على 
عن ملف تارذ اللي الى معدن هدام يننا كانع الملادة رمن القن 
فيل هناك تنك لدف الى تخد الإلنة الفا د رعق كل رقن ادهب 
المادي . ٠ ٠‏ 

وسقي عن نظطرننا أن الأعر لا عتماه عتسام سقف امااحتحة : 
بالموازنة بين نوعين من العم » بل بين عقيدتين : عقيدة تؤله المادة » وأخرى 
ترجع كل شيء إلى الله تعالى . 

ولبنى مق نافلة القول أن :تقون أن انا كيرا يمعظيع أكون مؤمنا 
كبيراً » على حين أن مسكيئا جاهلاً يمكنه أن يكون جاحداً كبيراً أيضاً ؛ والآمر 
هكذا غالبا . وعندما نصادف حالة عجيبة لعام يقول إن القرد جد للإنسان , 
فيجب أن نفكر ايضا في ذلك الوثنى المتواضع على شاطئ نيجيريا . الذي يعتقد 
7 ا ا 
والبدائي » سوى فكرة غيبية يعبر عنها كل منها بطر يقته . 

إن عصور الاضطرابات الاجتاعية , والاختلال الروحي هي وحدها التي 
تخلق الصراع بين الدين والعم . 

ولكن كاما تواردت أحداث التاريخ ٠‏ في روسيا مثلاً إبان الحرب الأخيرة » 
وفي فرنسا عقب ثورة 1784 م » وجدنا أن آلة العم قد اهارت على نحو يدعو إلى 
الرثاء » لتفسح مالا للعلم وحده . ذلك الخادم المتواضع للتقدم الإنساني » ومع 


د كانت 


ذلك فنذ الاستكشافات الأخير: ة لعم الفلك فطن العم إلى نطاقه المنتهي الحدود ؛ 
وفها وراء السديميات السحيقة في البعد , وراء ملايين السنين الضوئية » وربما 
ملياراتها » تند الههاوية التي لا قرا رلا إلى اللاهائية التي يستحيل الوصول 
إليها » أو حتى إدراكها بالنسبة للفكر العامي » إذ لا يبجد هذا التفكير موضوعه 
الخاص وهو : ال والعلاقة والحالة . 

فأي م ؟ وأية علاقة ؟ وأية حالة ؟ 

كل هذه الأسئلة لا معنى لها خارج حدود المادة » والعلم نفسه لا معنى له 
وراء السديميات الآخيرة التي تقف على الحدود بين عام الظواهر . واللانماية 
اللامادية . 

وراء هذه الحدود يستطيع الفكر الدينى وحده أن يقول شيئاً واضحاً بيناً : 


( الله يعلم ) . 


١م‏ الظاهرة القرآنية (5) 


الخركة 
لحركة النبوية 


الحركة النبوية 


إن الدراسة الموجزة » لا تؤدي إلى فهم الظاهرة الدينية المعقدة » لأن لما 
مظاهر متنوعة ومتعددة في مختلف البيئات الإنسانية . ولقد قامت نظريات 
غريبة عن طبيعة هذه الظاهرة وتاريخها . فالمؤلفون المعاصرون يحاولون شرحها 
في ضوء تفسير تاريخي مجرد ٠‏ تبعا لمنهج ( ديكارت ) الذي يرجع كل شيء إلى 
معيار أرضي ' 

كذلك قرر ( شوريه ) 6:ناط5 مؤلف كتاب ( كبار الواصلين ) ولصه:© 
أن الفكرة الوسية عورا عنظلة مبدور بعش أو كيك النواضلين : 
يكشفه بعضهم لبعض » من جيل إلى جيل . بواسطة انكشاف باطني . تضل 
ذكراه مع ما يحتوي من سرية في أعماق التاريخ . 


هذه الفكرة المبسطة تزيد في تعقيد موضوع سبق أن قررنا أنه معقدء وهم 
يدعون مع ذلك ام إنا ارادوا توضيح أركانه بهذا الفرض الخاطئ المضحك ؛ وهو 
الفرض الذي يزعم حدوث اتكشاف دوري للسر الديني » بواسطة جمعية سرية 
غامضة يرأسها بعض ( اللامات ) فى أحد جبال التبت البعيدة !؟... 

ولم يعبأ ( شوريه ) في نظريته هذه بالتفسير التاريخي للسلسلة التي تربط 
مثلا حدثين مختلفين قامأ » كالبوذية والإسلام » ولم يعبأ أيضاً بأن يعرض علينا 
في هذه الحالة القاسم المشترك الذي كان من المفروض أن يعكسه ضير ( بوذا ) من 
ناحية » وضمير بدوي محمد مَكْنّوِ من ناحية أخرى ' 
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وإنه ليبدو حقاً أن تعقيد الظاهرة الدينية قد أضل الأفكار الديكارتية , 
وأننا ما زلنا ‏ بلا شك مزعزعين أمام المشكلة التى تشمّل على ربط أحداث 
متباينة » ككذهب وحدة الوجود والشرك والوحدانية في نطاق واحد . 

ولقد لاحظنا في الفصل السابق ضرورة وضع فرض هو التسليم بوجود 
على ألسنة الأنبياء » وبذلك أصبح فيصلا في جموع الظاهرة الدينية . 

والواقع أن تشابع ديانات التوحيد دليل يمكن فحصه دائما من الناحية 
الاعتقادية فحصاً يقوم على أساس النقد . ويقثل هذا التنابع في ظهور النبوة 
وجميع المظاهر الأدبية والروحية التي تصحبها . 

ومنذ ( إبراهيم ) عليه السلام تتابع أفراد مدفوعون بقوة لا تقاوم » جاؤوا 
يخاطبون الناس باسم ( حقيقة مطلقة ) يقولون إنهم يعرفونها معرفة شخصية , 
وخاصة » بوسيلة سرية هي الوحي : 

ويقول هؤلاء الرجال إنْم مرسلون من ( الله ) ليبلغوا كامته إلى البشر . 
ةلك القوى لا ميكظيهون ان يسععوها مباخرة . 

وخصوصية هذا الوحى ومضونه » هما الأمارتان المميزتان المثبتتان لرسالة 
النى . هذا إلى أنها هي السمة المميزة للنبوة » وهي الحقيقة الجوهرية في مذهب 
التوحيد وبرهانه الواقعي . 


1م د 


مبدأ النبوة 


إن مبدأ النبوة يعرض نفسه بفضل شاهده الوحيد ‏ النبي ‏ بوصفه ظاهرة 
موضوعية مستقلة عن الذات الإنسانية التي تعبر عنه . 

والمشكلة على وجه التحديد هي معرفة ما إذا كان الأمر يتعلق بأشياء ذاتية 
محضة » أو بظاهرة موضوعية كالمغناطيسية مثلآً ؛ إن وجود ا اغناطيسية ينكشف لنا 
بواسطة الإبرة الممغنطة التي تجسم لنا كأ وكيفاً الحقائق النوعية ؛ لكننا لا نستطيع 
ملاحظة ظاهرة النبوة إلا من خلال شهادة الني » وفي محتويات رسالته المتواترة 
المنزلة » فالامر يتعلق إذن بمشكلة نفسية من ناحية وتاريخية من ناحية أخرى » ولنا 
أن نلاحظ أولاً وقبل كل شيء أن بعث نبي ما ليس حدثاً فردأ » ليكون غريباً نادراً ؛ 
بل هوعلى العكس من ذلك ظاهرة مسقرة تتكرر بانتظام بين قطبين من التاريخ ٠‏ 
مند إبرأهي إلى حمد له . واسقرار ظاهرة 5: را"بالكننية فسا يعد شاهداً 
غائا ع5 امفكوامه تفرد سيدا رون قرطل ارهن حيحنة هد | المحود 
بالوقائع المتفقة مع العقل » ومع طبيعة المبدأً . 

ومن المعلوم بناء على وجهة نظر ( هيجل  )‏ التى تعقد على ملاحظة 
الظواهر ‏ أننا إذا وجدنا حالة نبوية خاصة لا تفسر شيئاً ولا تثبته » فيان 
تكررها في ظل بعض الشروط يبرهن على الوجود العام للظاهرة بطريقة عمية ‏ 
ويبقى علينا أن نبحث في ماهية هذا التكرار » لكي نستخلص من صفاته الخاصة 
القانون العام الذي يمكن أن يسيطر على الظاهرة في جملتها . فليس هناك من 


()2 يتصل بهذا المعنى الآية الكريمة # قل ما كنت بدعاً من الرسّل > 1[ الأحقاف 5/65 ] . 


17ت 


سبب وجيه لكي نسم مقدماً بالنبوة بالمعادلة الشخصية" ' للنبي » وهو يقرر أن 
الأمر يتعلق أو يمكن أن يتعلق بالأعصاب الثائرة » والخيال الشاطح » والفكر 
الذي أزاغته ظواهر ذاتية محض . 

إن حياة الأنبياء وتاريخهم يمنعاننا من أن نعدهم مؤمنين مندفعين دون تعقل 
وبكل بساطة » إلى الخوارق والمعجزات ٠‏ أوأن نحك بأنهم معتوهون بأصل خلقتهم , 
اختلت عقوهم وبصائرهم بنتقائص مزمنة ؛ فهم يمثلون ‏ على العكس - الإنسان في 
أسمى حالات كاله البدني والخلقي والعقلي » وشهاداتهم الإجماعية تحظى في نظرنا 
بالثقة التي تستحقها . وإذن فن الواجب في المقام الأول أن نلجأ إلى هذه الشهادة لكي 
نثبت القية التاريخية للوقائع التي نخضعها لنقدنا ثم يبقى علينا أن نحلل جموع 
ااا6اياااااا00 

3 التحارل ان تحت جالة الى ١‏ رفيا ) الدف اخترتاو من أجل 
الضمانات التاريخية » التي تخول كتابه وتاريخه الشخصي قبة الحقيقة الموضوعية 2 
والواقع أن البروفسور ( مونتيه :840:6 ) قد توصل في دراسته للوثائق الدينية 
إلى تجريد الكتاب المقدس من كل صفات الصحة التاريخية » فيا عدا كتاب 
( أرمياء 7" ؛ ومع ذلك فنحن نريد أن نتحاشثى مساو النقد الحديث للكتاب 
اللقدس » الذي يبدو لنا أنه قد أخطأ في فهم طبيعة الموضوع بهذا التعمم المفرط 
للشك الديكارتي » والذي يؤدي غالبا إلى تفسير متعسف للحقائق النفسية التي 

هي الأساس في هذا الموضوع . 





() المعادلة الشخصية هي جموعة من الطاقات والامكانيات الشخصية تكون ( الأنا ) . ( المترجم ) 

(؟) تضم الحركة النبوية الإ ترائيلة معة عقر تيا فنهم أريعة اكابن م : أشعياء وأرمياء وحزقيال 
00 ذوو أسفار أكبر من أسفار غيرهم . وفد وزعت نبوتهم على 
أربعة قرون بعثوا خلالها في أعقاب بعض ( م 150 فى . م ) وأولهم ( يونس ويوئيل ) 
( مق . م ) . وآخرم ( ملاخى ) ( 50؛ ق . م ) . ثم جاء بعده ( يوحنا المعمدان ) الذي 
ظهر على إثره المسيح عليه السلام . « المترجم » 


ع اغية ب 


ادعاع النبوة 


إن التعمي المؤسف الذي وصفناه قد أدى إلى وضع ( مبدأ النبوة ) بين موعة 
تلواهر نقسية تلدرين حبك اسم (الظواهر الباطنة ) 5عبوتقسبعمه كعءمغسرهمغ 0ط , 
ومندو لتنا أنهذا التعمم منسوب إلى المصدر العبري خاصة . لآن النقد الحديث 
يستقي يانه جا قد عن الموضوع . 

هذه الأسانيد هي في الواقع الحطوطات الإسرائيلية في القرنين السابع 
والسادس قبل الميلاد » وهى التى كانت مصدراً للمعلومات الرئيسية عن الحركة 
النتؤية: 0 

على حين أن هذه الحقبة من التاريخ الإسرائيلي لم تكن فترة ارتقاء روحي ٠‏ 
بل هي الأخرى فترة تدهور خلقي وديني ٠‏ ناتج عن الاضطرابات الاجتاعية 
والسنناضية ٠‏ وهذا التدهور هو على وجه التحديد موضوع دعوة الاساء يد 
( عاموس ) 4005 ومعاصريه ( ميخا ) »6م211 و ( هوشع ) 0566 الذين م يأتوا 
ليعلنوا وعد البشارة والغفران ٠‏ بل ليبلغوا وعيد العقوبة والبلاء . 

وتفسير ذلك من وجهة نظر التاريخ فوا نوف فق ذلك العصر امران 
هامان هما : هبوط درجة ( رب العالمين ) إلى محرد إله قومي ‏ من ناحية ‏ ؛ 
ودخول كثير من الشعائر والطقوس الآشورية الكلدانية في العبادة من ناحية 
أخرك ٠‏ حتى أصبحت الثيس تقمتع بتقديس حار في بيت المقدس . فقد كان 
هناك ( رجال يعبدون الشمس المشرقة » وفي أيدهم غصن » بالقرب من هيكل 
الرب نفسه ) كا يقول مؤرخو تلك الفترة . 


81ت 


ولكن إذا كان المستوى الروحي قد انحط تبعاً لهذا التلفيق والتأمي لفكرة 
الإله الواعد فاق القاط الوق الذف الترسعة لون المفنية أو تاه 6ن يدف 
3 نراقي التتسوقة جية وا ناقاعا ساك لبوق دوق خلا موه ادامل 
أنا أجزاء مكلة للحركة الدينية . 


فقد تكاثر الكهان والعرافون وأهل الكشف في بيت المقدس » وكانوا موضع 
احترام الشعب أو خوفه ء لما خصهم به من المقدرة الخارقة . ولما كان من 
الضروري إطلاق امم على هؤلاء الذين يحظون بهذا الاحترام » فقد أطلق عليهم 
غيدا ادم 1 الأنبياء ) انظرا لعدم وجوه مسطالم اعتقاق طتاميءلى 1 . 


وتن تمرك افريقيا العتالدة متتالا لتطور المفردة :ذات:المفق الاصل 
الخاص إلى مضبون عام » فإن لفظ ( المرابط ) كان يطلق في الأصل على عضو في 
ارق نفعيناة الأخوة الووية العدكرية الذق كان من مهمتي السرن عل 
حدوة: زنداز الأنبلاة:) نوها دك هذه اللفظة كاسن معووق" , 


وعلى كل حال فإن الاستعمال الدارج لهذا اللفظ لم يقتصر على الاستعمال 
الشعبى » فقد كان له أيضاً حق التطرق إلى الأدب الديني في هذا العصر . وكان 
يطلق خاصة على الموظف الكهنوتي المكلف رسيأ بالتبشير في المعهد . 


)١(‏ جاء في الحاشية على الجزء الثاني من الكتاب المقدس طبعة اليسوعيين صفحة 15 « يطلق 
الني عند اليهود على كل كاتب ملهم فيدخل في ذلك ( موسى وصوئيل ) . أما في عرف 
الكنيسة فيراد به من صدق عليه وصف النبوة من جهة معناها الوضعي أي الإنباء اليقين 
بحوادث آتية لا يمكن أن ييتدى إليها بأسبابيا ومقدماعا جرد استدلال العقل +2 (المترجم ) 

)2 قصد بلفظ ( مرابط ) في التاريخ أحد معان ثلاثة على التواللي فهو في البداية كان المعنى 
المذكور ثم أطلق عنواناً على الدولة المعروفة في تاريخ المغرب والأندلس ثم أخيراً صار عنواناً 
على الدراويش أهل « الزردة » أي الولاتم المعتادة في أذكار المتصوفة الآن . ( المترجم ) 


ات 


وسيطلق لفظ ( النى ) أيضأ على كاهن الإله ( بعل ) » ؟! يلاحظ ذلك في 
كعاب نيو ان )أن وى -وسويا هاه الاضاء ل ز مناموين :وارفيياءة) 
ليقلبوا هذا ال جع البدعي بصرخاتم وتنبؤاتهم المروعة التي خلقت جوأ مضطربا . 
وانععزة فل الحاهي تومن الخاكة أو التقليه قبعا لوكت النامة ندا يه 
(الأجياء ]ف العليق» كل م تاتحيعه نوي لكدهفات:شركة التتبؤاض الزغومة. 
فوجدنا كلا الوجهين : رجل الدعوة الصادق ومدعي النبوة » يتطوران معأ في 
ناريك هذه الحقية الى عنصت إتنالنا احيانا الى مندع هو حدانها ) بها 
تضافت عن الدعوة اليائسة المروهة للش ٠ 56 (١‏ 


وعلى كل » فنإن هذا العصر قد خلط بين شخصيتين مقيزتين » وغالبا 
متخاصتين » وتمثلان تيارين مختلفين للفكر متعارضين غالبا . 

ولقد تحلى هذا الخلط في التعمهات المفرطة في الدراسات الحالية للظاهرة 
النبوية » وهي التعمهات التي تقحم الصفات الخاصة بالنبي في نموذج مطرد هو : 
( العراف ) . ومن خلال هذا الفوذج يريد النقد الحديث ان يكشف حقيقة 
الفيوة ارسق أن افقبره ا ظاهرة اتيش »روفو ولك يفطل فنك البداية ندرايية 
الظاهرة 5-5 يؤكد ( أن ما يراه العراف ويسمعه في حالات انجذابه وغيبوبته 
رهن بشخصيته » وربما يكون هذا نمرة ناضجة في اللاشعور . من تأملاته ومن 
أحواله الدينية السابقة » ومن ميوله الداخلية المتعمقة في وجوده كله ٠‏ التى تتجلى 
عيدة انام قير كايا قدو له خازيدة عن 1 ٠‏ 


هذا القض رينت وشوج ادل النيوة امن القسال:اللذاق اللنى وخدون أن 
مهت بشبادة هذا الأخير الذي يؤكد بكل قوة أنه يرى ويسيع موضوعه خارج مجاله 
الشخصصى . 
جلو جو اجر 


7ت 


النى 

لو أتيح لعاماء الطبيعة أن يحملوا قطعة من الحديد على الكلام عندما تكون 
العلوماث: الخاضة مخالتها الباظنة مدلا من أن تخول معلوسات آخر الآم.. © 
هو الواقع - إلى فروض لا يبرهن عليها الحساب بشكل قاطع . 

ومع ذلك فإن النى ( ذات ) يمكن أن تحدثنا عن حالتها الداخلية » ويمكن 
بالآقتضاد الخارحى + أو السياية الخارحية لودالته:: 

اذا حك اوسا تنو فضي اولا آن "تسيا قير الاقطرابه فدات 
إنسانية » ويدفعها دفعاً لا سبيل إلى مقاومته نحو رسالة ما ء لا تتضح دوافعها 
وأعداقها بوفنقها فاق حودة هده الذات» : 

ولهذا فإن معرفة النى الظاهرة أساس لأية دراسة تقدية لاموضوع » فيونس 
وأرمياء وحمد عليه الصلاة والسلام أفراد أرادوا أولا أن يقلصوا طواعية من دعوة 
النبوة فقاوموا 6 ولكن دعوتهم اتيولت عليهم اخيرا « فقاومتهم تندذك ع 
التعارض بين اختيارهم والحقية التي تطوق إرادتهم » وتتسلط على ذواتهم » وفي 
هذه الدلائل قرينة قوية للنظرية الموضوعية عن الحركة النبوية . 


2٠2 5 


ع ا 


أرمياء 


هذا هو أنصع مثال يمكن استخلاصه من الحركة النبوية الإسرائيلية ليعرض 
علينا الأفكار العامة عن النبوة » وعن نفسية النى . 

زلقد سق أن 1قنذنا الضعة التارتضية المقررة كتانب هنذا التى اجبد يراع 
اختيارنا لحالته . 


وهتناكناقغف اخرهو أننا ريد أن تفقنههوازنة عمية بين النبوة وادغاء 
النبوة :ولق سبق أن ييّنا مضير كلنة ( النى. )في الآداب الدينية الإسرائيلية في 
القرنين السابع والسادس قبل الميلاد . وإذن فإذا كان هناك مقياس سمح بالقييز 
بين نوعين من الفكرة الدينية في ذلك العصر متثلين في أرمياء وحنانيا » فهو 
لاد 3 و الترسية لان ال 6 لتب اهداتري ١‏ لها اليا 
الثاني ) . ويقيز النى الموحى إليه عن منافسه الحترف , بمقاومته العنيفة ضد 
الألوهية القومية ؛ الت صارت لب العقيدة الشعبية » فجميع الاتجاهات الخلقية 
للذى الوح التد فائنة عل اناي القكرة الفولطكة ٠‏ للازمية فكي لهاست 
عاد نويد الى أن ركيت فراتي الخاعة فى فد ار اقومة.. 

دكن دك رمه ادير نار نك اليد قايس ولوس يده 
العين.» الاقواع :له الفكرة عل الرظ هع أج "كافك اكت إقاره الاهتاء الس + 
كا هي اليوم أكثر إثارة لاهتام النقد الحديث بكل أسف . 


وفي مقابل ذلك يقف مدعي النبوة موقف أحد الانتهازيين الذين يتبعون 


اك 


التيار الشعبي ٠‏ فهو بهذا لا أثر له أخلاقياً وليس ملهاً » بل إن موقفه تجاه عقائد 
عصره هو موقف المبالغة في التساهل تساهلاً يصل إلى درجة القلق والملاينة . ومع 
ذلك فإذا لم يكن هناك مجال للحديث بعد محمد وَْنهِ عن الحركة النبوية بمعق 
الكامة في التاريخ الديني للإنسانية » فقد استقرت حركة ادعاء النبوة في الظهور 
في جميع العصور وفي كل مكان تقريبا . فهناك كثير من المنقذين في الهندء 
وهناك الأب الرباني في أمريكا قبل سنوات الحرب » كا ظهر ( الباب ) في 
فارس ٠»‏ فتى ميزنا بين هاتين الوظيفتين : النبوة وادعاء النبوة » بناء على صفاتهما 
التاريخية ومبادئها الفلسفية » فبدهي أن فيز بين العاملين اللذين يؤديانها : 
وهما الني ومدعي النبوة ؛ فهمة الأول في سماتها الخالصة : أن لها مبدأ وثيق 
الصلة بالأفكار العامة للحركة النبوية » ولها زمن يتناسب مع عرض هذا المبدأ 
وتبليغه » وهذه حالة ( عاموس ) الذي عاد يرعى كباشه في ( تكوا )''' في هدوء 
بعد تبليغ دعوته وتحذيراته المروعة . على حين لا يبشر مدعي النبوة بمبدأ 
شخصي بالمعنى الصحيح » بل يكتفي إما بأن يطنب في شرح رسالة النى » وإما 
انح رت يمن اللعارقة وفنا لبرريمالنة ادن باتيما ل | رسا الر 
الرمزي » وبالغ في إنذاره بالتشاؤم » جاء حنانيا المتنبئ ليحطم هذا النير ويبشر 
بالتفاؤل . حتى اثر على النى المتشاتم نفسه مؤقتا ؛ هذه الموازنة الموجزة تبين 
تياري الفكرة الدينية » والرجلين اللذين يعبران عنها » وهكذا نرى الاسباب التي 
توجب عدم الخلط بينها . ْ 


. قرية أندثرت من قرى فلسطين‎ )١( 


أ 


الظاهرة النفسية عند أرمياء 


تقد قدم لنا ( أرمياء ) على الظاهرة النبوية شهادة من أقيم الشهادات 
وأصرحها » فقد أورد تفصيلاً وصفياً ذا أهمية قصوى لسلوكه الخاص حيال 
الظاهرة » وأشركنا في تأملاته المرة أحياناً » تلك التأملات التي توحي بها إليه 
حالته » فقال : « لقد صرت محور سخرية طيلة النهار » فالجميع هزؤون بي ؛ لأني 
كاما تكامت وجدتني مضطراً لآن أصرخ » وأعلن الجبروت والخراب ؛ لقد صارت 
كلية الدوالسية ار وانعهزاء معن »اذا اقلت ل أعد أذكرة او 
أتكم باسمه » وجدت في قلبي كالنار المضطرمة المستكنة في عظامي » فأحاول أن 
أطفها #«ولكق لآ ابعطيي" . 

وإذن ف ( أرمياء ) يرسم بطريقة ما الخطوط الداخلية لذاته » ونحن نجد 
في وصفه هذا ثلاثة عناصر مترتبة مميزة : 

اونا + الايراف اليف التشاعره المختطووية برهن حرام الاتتييزاء اليد 

وثانيها : إرادته أن يتخلص من دعوته » بامتناع ناتج عن تأمل وإعمال 
فكر . 

وثالثها : عنصر ثابت يبدو أنه يطبع هذه الحالة النفسية كلها » ويطوق 
إرادة ذات النبي » وهو الذي يشير إليه ما يجده في قلبه ( كالنار المضطرمة ) . 

هذا العنصر الأخير هو الذي نعده العنصر الجوهري في الحالة الداخلية للني , 


)2 أنبياء بني إسرائيل ص 1١5 ١١15‏ بالفرنسية ل ( أندريه لودز) . 
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إذ هو يحدد بصفة نهائية سلوكه في المستقبل . وهذا السلوك يعد قطعاً جوهر 
حياة النبى . ولنا أن نعد هذا العنصم عاملاً دائماً مطلقأ عند الني » فإن 
( أرمياء ) كان يستطيع أن يعطينا سمات أخرى لذاته مقثلة في أحوال أخرى 
للضمير » ربما لا نصادف فيها عوامل ( الحساسية ) و ( الميل إلى الامتناع ) ٠‏ وإنا 
نلقى ( النار المضطرمة ) نفسها مسهمة في عوامل نفسية جديدة » تحدف من 
النبلوك الأساتى اللنئ :فق البهاية .: 

ولتأخذ على ذلك مثلاً : حينا جاء ( حنانيا ) ( ليحطم الطوق الخشي 
الذي كان في عنق النبى ) قائلا : ( هاك ما قال الله » وساحطم هكذا نير ملك 
بابل ) .... لقد اجابه ( أرمياء ) في براءة وحسن طوية مدفوعا بمحض اختياره : 
[ اهيق زيرح عنقق اللايها تقول" ).. 

ثم م يروه عدة أيام ينشر دعوته » ومع ذلك فإنه م يلبث أن ظهر في 
الاماكن العامة وليس معه هذه المرة طوق خشب » بل طوق من حديد ء إمارة 
على تصميه القاطع النهائي على الاسقرار في دعوته العابسة . 

واننا هنا انف الأسيات التقنيية الى حتت زا الوفف لوقت شاط 
الني » فإنه مما له دلالته الكبرى أنه عاد أخيراً إلى رسالته . 


فالعنصر الداتئم الذي وصفناه ينفي أخيرأ ودائمأ جميع العوامل النفسية عند 
النى » ذلك العنصر الذي ينظم له هائياً سلوكه في المستقبل . فهذا العامل له إذن 
بعض القهر بالنسبة لذات ( أرمياء ) » إذ هو ينتصر تماما على مقاومته . فيذل 
حساسيته » وينفي ثقته الشخصية في تنبؤ( حنانيا ) » وإن كانت تلك إلى 
أجل . وهذا العامل هو الذي قع ألمه عندما وضعه كاهن المعبد في ( الفلقة ) بتهمة 
التحريف » قع ألمه قعأً محا لديه الغريزة الأولية للامحافظة على النفس » عندما 
كبدته تنبؤاته المشؤومة أن يلقى به ذات يوم في ( الجب ) حتى كاد يهلك . 


” 


إلى جانب هذا القهر الذي رأيناه في الإطار النفمي للني ٠‏ والذي يقهره على 
قضائه بصورة لا تقاوم » يجب أن نضم قهرأ من نوع آخر . ذلك الذي يتجلى في 
أحكام ( أرمياء ) على أحداث عصره . والحق أن الني قد حك على هذه الأحداث 
على نحو يختلف تاما عن أحكام معاصريه , وطريقته الفذة في النظر إلى الاشياء 
صدقتها الأحداث بشكل عجيب:: 


هل كني أن كدر ذاه( النظرة العميقنة ) ال عدراهي شخصية . أى إن 
ممدرة هائلة على الاستنتاج 2 ودوق تقدي نادر نجرى التاريخ أ 


ان القن المدريق تين لخو النبوةديده الطريقنة و حين فصن الانيناءعية 
معينة » تخول لهم الحم العميق على التاريخ » ولكن يبدو أن هذا الرأي العقلي 
( المنكر للوحي ) قد فاته أن ما ينقص ( أرمياء  )‏ مثلاً - بصفة موضوعية هو 
الأساس العقلى لأحكامه على أحداث التاريخ . وأكثر من ذلك » فإن الانبياء 
بافا ره معاد ليونام ل بتريجعوا إل طق الأحداهء يل نقد اوور هنذا 
المنطق . ولهذا يظهرون أحياناً في نظر معاصريم بمظهر عدم الاتساق في 
التفكير . فإن هؤلاء المعاصرين يبرهنون بطريقة اكثر اتفاقا مع العقل ويجعلون 
لنظراتهم اساسا مسمدأ من احداث التاريخ . 

ولنأخذ مثلاً : حالة الإسرائيليين أثناء أسرهم ببابل . لقد كانوا يأملون 
العودة القريبة إلى وطنهم . وهم ينظرون - في دهشة وأمل ‏ ارتقاء حاميهم 
( إميل مردوخ 1ا743:00 501 ) على العرش ٠‏ فقد كان ارتقاوه غير متوقع !! 
أي شيء يمكن أن يكون مطابقاً للعقل أكثر من أمل كهذا ؟. وكان ملك بابل في 
ذلك الوقت قد انتهج فعلا ( سياسة يهودية جديدة ) يإطلاق سراح ( جيكونياس 
كهندهء16 ) ملك ( جودا 30 ) الأسير الذي أصبح الجليس المبجل لمعتقه . 
فالامل إذن كان المنطق بعينه !!. 


لاو ل الظاهرة القرانية )٠7(‏ 


لكودز أرما ) قن وهبب تن البذاينة إل نشيكى سيدا الاعل الندى حقو هخ 
شأنه بمواعظه التشاؤمية » فقد حذر الأمة من نير أقسى . ولقد صدق 0 
بطريقة عجيبة تشبافه (١‏ أزمياء ) الرسيب + ققد هلك ("مردوغ )فى الوافع 
لا 

ويمكن أن يقال : إن المفاجات قد صدقت تشاوؤم الني » ولكن لا يمكن 
القول : إنه قد تنبأ بالصدفة . ومع ذلك فإن هذا التشاؤم م يبدأ في الدعوة 
الفسو نات ما زمعاء ) التاهر اهداق فتن لعافو |نوسوت لاسا يردة 
الجدين فوقو اتن الاسة التسوديية 1( اعد يت السون أو 11203أء2] 
8 ) حسب تعبير ( لودز 4.1005 ) » فلم يفعل ( (أنفيتك )الأ انتيده 
عليهم النذير » ورأى وقوعه فعلا . 
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حالف الي 


وهكذا تنم دراسة حالة ( أرمياء )يوضع صفات تدده بوسوه ختلفنة: 
وبطريقة موضوعية مبدا النبوة » فهناك : 

أولاً : صفة القهر النفسي الذي يقصي جميع العوامل الأخرى للذات ٠»‏ بإلزام 
الني في النهاية بسلوك معين ودائم . 

وثانياً : حم فذ على أحداث المستقبل » يليه نوع من القهر الذي ليس له 
أي اساس منطقي . 

وثالثاً : استترار مظاهر السلوك النبوية ٠‏ وتمائلها الظاهر والخفي عند جميع 
نتيا 

هذه الصفات المميزة » لا يمكن أن تلقى ببساطة تفسيراً نفسياً » قائماً على 
الحوادث التي تخضع لها ذات النبي ٠‏ تلك الذات التي يبدو أنها لا تبرزهنا إلا في 
محرد صورة مترجم مرهف الحس - ممّنع أحياناً - لظاهرة مسقرة تلزمه بقانونها , 
كا الزمث ذوات خييع الانبياء ٠‏ ما يثبت المجال المغناطيسي » اتجاه جميع الإبر 
المغتطة . 

فن الصعب أن نفسر ظاهرة ‏ هذا وصفها ‏ تفسيراً ذاتياً شخصياً . فهناك 
لغز فسره النقد ‏ المولع بإرجاع كل شيء إلى أفكار ديكارت مها كلف الأمر ‏ 
تفسيرا عجيبا هو : أن النبي شخص مزدوج » مزود بذاتين تسأل إحداهما 
الأخرى ٠»‏ وتتأثر باتكشافاعا ' 


ا 


ولكنهم م يهقوا بتحديد موضع هذه الذات الثانية في الفرد » الذي يعده علم 
النفس التحليلي منقسما إلى ميدانين : اللاشعور ؛ والشعور . فهل الذات الثانية 
موضعها الشعور أو اللاشعور ؟ أو كلا المجالين في وقت واحد ...؟. 

م يقل أحد شيئاً كهذا . وهل هذا يستدعي منا فرضأ آخر ؟ 

فإذا كانت الذات الإنسانية الواحدة لا تقدم تفسيرأ كافيأ للظاهرة » فلن 
يتحقق هذا بمزاوجة هذا الكيان النفسي أو تضعيفه , كي يقدّم للظاهرة تفسير 
افكدل 

واد يبدو أنه م يعد هناك تفسير آخر ممكن إلا أن نضع الظاهرة خارج 

وما يدع هذا الرأي : شهادة الأنبياء على أنفسبم ٠‏ تلك الشهادة الوحيدة , 
والمباشرة على الظاهرة » فقد وضعوها بالاجماع خارج كيانهم الشخصي . 

فإذا صلح هذا الرأي لأن يكون فرضاً + فإن هذا القرض لن يكون أقل 
محلاهن انتراض النعد الحديت.: 

وهاذا قدو الفرقن اللذفوتويت إن ععاتمس مانا خقام هذا الفصيل + 
محتفظين بالتوسع فيه خاصة في الفصول التالية . 


أصول الإسلام 
بحث المصادر 


خعحث المصادر 


في دراسة نقدية للإسلام » لا نستطيع أن نغفل أهمية فحص الوثائق المدونة 
أو التاريخية » التى يمكن أن تلقي ضوءا على الظاهرة القرآنية . على أن هذه 
اللفاكلة التارتيلية فى حلت بالنبية للأنلام بضفة انتعيائية :+ فهو الوحيه من بد 
جميع الأديان الذي ثبتت مصادره منذ البداية » وعلى الأقل فها يختص بالقرآن . 

ولقد امتاز القرآن الكريم بميزة فريدة هي أنه تنقل منذ أربعة عشر قرناً , 
دون أن يتعرض لأدنى تحريف أو ريب ٠»‏ وليست هذه حال العهد القديم 
( التوراة ) » الذي لم تعترف له بالصحة الدراسة النقدية للشراح المحدثين » فها عدا 
واحداً من كتبه هو كتاب ( أرمياء )"'' . 


وليس العهد الجديد ( الإنجيل ) بأسعد حالاً » فقد ألغى جمع أساقفة ( نيقية ) 
كثيراأ من أخباره » مما زرع الشك حول ما تبقى منه » وهو( الإنجيل ) . 

وفنةا الأخين يدوره ا جد الانمن الصحاعرة لان النعد اليك أنه قب 
( وضع ) بعد المسيح بأكثر من قرن ٠‏ أي بعد عصر الحواريين الذين تنسب إليهم 
التعالم المسيحية . 

وعلى هذا فإن شكوكا كثيرة تحوم حول القضية التاريخية للوثائق اليهودية 
5 





. (مونتيه 510211 ) ( تاريخ الكتاب المقدس ) طبعة جنيف‎ )١( 
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هذا التحديد الكامل للنص القرآني على عهد الني نفسه » يعد ظاهرة جديرة 
بالملاحظة من وجهة عل الاجتاع وعم النفس بخصوص الوسط العربي في العصر 
الحمدي . فتلك نقطة جوهرية تستحق البحث والوقوف أمامها , إذ ليست هنا 
مشكلة تدوين بالنسبة للقرآن » كا هو الأمر بالنسبة للكتاب المقدس ؛ وهي 
أيضاً مؤيدة بحقائق التاريخ التى ينبغي أن نلفت إليها انتباه القارئ ليلاحظ هو 
أيضاً توافق واقع التاريخ مع هذه الآية القرآنية ( وإنا له لحافظون 4 [ يوسف 
١١ / 5‏ ]ء ومع ذلك فإن لهذا ( الحفظ ) تاريخه : فكاما كان الوحي يتنزل ', 
كانت أيات القرآن تثبت في ذاكرة الرسول وصحابته » وتسجل فورا بايدي أمناء 
الوحي ٠»‏ فقد كانوا يستخدمون من أجل ذلك كل ما يصلح للكتابة كعظام 
الكتف أو قطع الجلد ... الخ .. 

حتى إذا قبض رسول الله يِه كان القرآن محفوظاً في الصدور » مدونا في 
الفحق + فكان من الممكن كلا دعت المناجة فوازثة الآيات يعضها ببغض + 
ولا سها حين يعرض اختلاف من نوع صوتي أو لهجي . 

وفضلاً عن ذلك فسنجد أن هذه الموازنة تحدث مرتين » والطريقة التي 
لكي اف فقن ا عدف للق عاريع الفداعة التي الإتواية ولللى 
الأولى تتجلى صفات الطريقة المنهجية في عمل عقلي  ,‏ تتجلى الدقة التي هي 
الآن وقف على التفكير العامي . 

قفو إخقار الخليفة أبو كر الصديق ركى السعية كنة يراسها رين 
ثابت » الذي كان أميناً للوحي على عهد الرسول ؛ كتبت القرآن منظأ لأول 
قزم و هدو أن :يدا انق أولا عن القداء ده الهمة الامرين + 
)01 القصود نا أن الكتابة 'المنظمنة للران ل مدت الاعل عمد انكر » أن ترتيب الايات 

والسور فقد كان توقيفاً من جبريل للنى مَلْنَعٍ حين كان يعارضه بالقرآن وخاصة بعد حجة 

الوداع . ( المترجم ) 


أذلنا ‏ أنه لا ترود موجه محانيا أن نوم حار [بقديها الي ان 
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وثاقمنا” اند موصة سوت] كحاكى كل هذا القدل + لاته دن وقدها 
أبسط الأخطاء المتوقعة في تنفيذ مهمته » وعلى الرغ من هذا فقد تمت هذه المهمة 
قل اكيدوة التعاونة الواعيةة الأعقناء اللجنة: .كانت الطريقة الى اتبفيف 
سه كته متك اذى وا مقطو التراق ع طهر تياب العا 
نفسه الذي تعاموه في صحبتهم بإرشاد الرسول لهم » فإن حدث اختلاف رجعوا إلى 
القطع التى كتبت فيها الآيات عند نزولها ؛ حتى يرفعوا الشك عن موضوعها . 
ول يكتفوا بكل هذه الاحتياطات الملحوظة . فإن زيداً وعمر رضي الله عنهها قد 
ذهبا إلى باب مسجد المدينة . وهنالك أشهدا بقية الصحابة لتوثيق الرواية 
المكتوبة بواسطة اللجنة نفسها . 

بد أن :هذه الجهود قد أجازت نص القرآن مغ بعض الاختلاف في اللهجات 
الشائعة بين عرب الجاهلية . 

م يسترح عثان ‏ الخليفة الثالث - لهذا الاختلاف ٠‏ وأمر بأن تكتتب رواية 
موحدة فريدة بلغة قريش . 

فاغكيرعه كد نالب عل راميها زيط ايكنا + وكلفق اذاء هيده الهيسة 
الرورة + :وكاق عليه ننه آلرة أن تقبضف التض القراق انبا فى لغة واجحدة + حى 
لا كسب وه اللهجات فى إحداث الشقاق والتدابر في المجقع الإسلامي » وأنبت 
اللجنة عملها عام 6 ه . 


ومنذ ذلك العصر والقران يتنقل من جيل إلى جيل » بصورة وحيدة فريدة 
متعارف عليها » من مراكش إلى حدود منشوريا . 


8ن 


يوغل هنذا » الكقافة التو الوعيد الذى متجع اهيا( الضحة الن 
لاحدان قاع انه يا التق | ب« ممكله سوله» يوان كان الماك كل ا 
موضوعاً . 

والمصدر الثاني المدون عن الإسلام ينحصر في أحاديث الرسول مَيْنَهِ » ومن 
المؤسف أنه لم يتوافر لهذا المصدر ما توافر للأول من الصحة التاريخية » فإن 
الأحاديث لم تحفظ بالعناية المنهجية نفسها التي ظفر ها القرآن » فلقد منع 
الرسول في حياته الصحابة بقوة وصراحة من أن يكتبوا أقواله » حتى لا يحدث 
أول كلظ فك نوها متلق :ةيعوالا نانف المنزلة انين اليينة والقران: + 

ولم تظهر أهمية الحديث إلا بعد وفاة الني مَيْتَهٍ » وخاصة من الناحية 
الشرعية بوصفها مصدرا ثانيا للتشريع الإسلامي . 

وظهرت هذه الفكرة في تاريخ التشريع الإسلامي عند سفر معاذ بن جبل , 
الصحابي الذي اختاره الرسول ليقضي بالإسلام بين أهل المن. > تعند غزوة خنين + 
وعندها راق الرسول: أن نوضية يداه كفن تقد :قنا معرطى الك © فقا معاد 
: أقضي بكتاب الله » فإن م أجد فيه , أخذت بسنة رسول الله » فإن م أجد فيها 
أجتهد رأبي ولا آلو 00 

ولقد أيد الرسول عليه الصلاة والسلام طريقة معاذ في النظر . تلك التي 
تعرض ضناً المصدر الثاني للتشريع الإسلامي » وتعرض أيضاً القياس مصدره 
الغالث . 

ومع تكاثر الحاجات في المع الإسلامي نما هذا التشريع » فاتجه الفقهاء إلى 
أن يثبتوا ‏ ما وسعهم الجهد ‏ الاحاديث التي يجب ان تصبح عنصرا جوهريا في 


9 موواة اجو بداود فبتكنة:» كناك الأقضية 1+ 1نات: 15 )دز اعتيداد الراى اق القضياء ) 


حديث رق 5555 ف ). 


الفقه القانوني » ومع ذلك فإن المسافة بين وفاة الرسول وعصر تدوين الحديث 
كافك ذات أهية ,انسدق خلالا خلظط كتير ووشكرك مضاعفة نين الاحادية 
الصحيحة وغيرها . 

ووفك لك اللين وقييت. ولريقة ديه وال لقب ما هو شكر عنا لبس 
كذلك . فطبقت طريقة النقد التاريخي التي تشمل تحقيق اتصال الرواية » وقهة 
يداك ادن رعس ظريتم المي 

وقد أدقوههة! الوقع بالنناقي إل أن معنفوا النديف كلاف عوع انها 
لدرجة التثبت التاريخي : الصحيح » والضعيف » والمكذوب . 

فهذه هي مصادر الإسلام المدونة » في حالتها الراهنة : الآيات القرآنية 
الصالحة لأن تستخدم وثيقة تاريخية مطلقة الصحة ؛ والحديث الذي يختلف في 
درجة الضعة عوالدى لا وضع أن كلع عل كل حال ف انه قراف اندرة 
إلا مع الاحتياطات المستخلصة من الطرق نفسها التي اتبعها العاماء الحدثون 
المنزهون عن الكذب أو الغش أو التدليس » كالبخاري ومسم . 

وهذه الاحتياطات يصبح المصدران اللذان يستخدمها الباحثون في 
الإسلام » صحيحين على سواء » وسيكون من النفج والادعاء أن نرفض منذ 
البداية بأسم المنهج ما تقدمه لنا السنة من أسانيد . 


الرسول 


ربما لا يمكننا الاستغناء في دراسة الظاهرة القرأنية عن معرفة الذات 
الحمدية » معرفة صحيحة بقدر الإمكان » وهذه المعرفة ضرورية هنا ضرورة 
تحديد الأبعاد الثلاثة في دراسة الخصائص التحليلية لمنحنى هندسي . 

فالظاهرة التي ندرسها مرتبطة في الواقع بذات محمد وينم » ولي نخرج 
بنتيجة عن طبيعة هذا الارتباط لابد أن نخطو خطوة أولى لنضع مقياسأ أول 
مدعنا بكل العناصر الخاصة بتجلية ( الذات ) » التي هي موضوع القضية وشاهدها 
وقاضيها + 

ووالعال: مح أن خوط اثقيها فا :نتضل عدا القاهى: القاضى يقفا ناف تكفل 
ذا الئقة الخرور لخم ادكه و تك راق لديا نذا امن أن حو ردن الناععياة 
أخرى بخطوة ثانية » هي أن نضع مقياسا ثابتأ يتيح لنا أن نحكم مباشرة بأنفسنا 
على الظاهرة . 

ومن الطبيعي الآن أن توضع أسئلة فها يتصل بموضوع هذا الشاهد » وهي 
الأسئلة التي توضع عادة من أجل الاستيثاق الخلقي والعقلي ممن يحتاج لأمر إلى 
تسجيل شهادته . فإن ذكاء عقله » وإخلاص قلبه يجب ألا يثيرا أو يحقلا أدنى 
شك » كيا يمكن استخدامها| كعنصر تاريخي جوهري في المشكلة . 


وفي سبيل هذا ربما كان من الواجب أن نعرض التفاصيل كلها في حياة 
رسول الله » فكل تفصيل يقدم لنا حقيقة تهم هذا المقياس . 


حا 


ولكننا لا نرى من الضروري أن نعلق في متحف جد غنى صورة جديدة 
للنى فإن لدى القارئٌ مندوحة ليطلع على المؤلفات النديذة 4 سيرته » إذا هو 
6 يشبع رغبته في معرفة الصورة الباهرة لهذا الإنسان » سواء في تلك 
المؤلفات التقليدية كابن إسحاق وأبن مسعود ». أم في دراسات تراجم الرجال التي 
الرحنييا الملابع الحديثة ل ( دينيه :26ز2 ) و( درمنجهام 
سقطومعصمه2 ) ... إلخ . 


ل 1 
نظرنا إلى مرحلتين متتابعتين : 

الأولى : عصر ما قبل البعثة وهو هتد إلى أربعين سنة . 

والشانية : العصر القرآني وهو يضم كل زمن الوحي » وهو عبارة عن ثلاثة 
وعشرين عامأ » ومع ذلك فكل من هاتين المرحلتين مطبوعة بحدث رئيسي يعد 
فاصلاً يقسمها إلى مرحلتين ثانويتين : 

فزواج خديجة رضي الله عنها يعد في الواقع فاصلاً خطيرأ فيا يتعلق بمرحلة 
ما قبل البعثة فنحن نجد ني المستقبل ينزوي في خلوة روحية , حتى تلك 
اللبلة الخالفة دون اليلة الويحى "” .. 

وال هجرة هي الفجوة التي تفصل زمن تبليغ الدعوة فحسب » عن زمن 
الانتصارات الحربية والسياسية النى فتحت للإمبراطورية الإسلامية الفتية باب 
التاريخ . 


6 نحن - حقيقة ‏ تنقصنا الوثائق عن الطريقة التي كان النبي في تلك الحقبة يقسم وقته 


5 


وسنبحث الآن بإيجاز هاتين الحقيقتين المتتاليتين » موردين في كل منها 
الأحداث التى تطبع شخصية النى » والتى انطبعت بشخصيته » كها نتكشف بقدر 
الإمكان عن طبيعة الارتباط بين الذات المدية + والظاهرة القرآنية: . 


ذا اجو 


عصر ما قبل البعثة 

طفولة النبي ‏ مراهقته 

إن هناك تقاليد طيبة مشتركة بين جميع الشعوب ٠‏ تحوط مهود عظماء 
الرجال وقبورهم بالأساطير ؛ ولقد أحاطت الروايات الإسلامية الوسط العائلي 
للنى وميلاده وطفولته بالخوارق المنبئة بما ينتظره من مستقبل فريد رائع , 
ولكن ليس من الضروري أن م بدرجة صحتها التاريخية لانن لا تهم موضوعنا 
مباشرة » بل إننا سنصرف كثيرا من اهتقامنا إلى التفاصيل التي ستكشف شيئا 
فشيئاً عن الصفات الخاصة بذلك ( الطفل ) اللي طن سالقبية ارسق 
( حلية )مض د وسوور وقلق معا , 

لقد شب الطفل عندها أنه نبتة قوية من نبات الصحراء » ولكنه حين كان 
في دور الرضاعة كان يبكي كاما كشف من أجل النظافة''" » فإذا أرادت مرضعته 
أن تجدئ من بكائه خرجت به في الليل أمام الخية ٠‏ فيغرم الطفل بمنظر الفلك 
الذاجى, + الذق سبدو أنه كان سالط اذيينة مؤثرة عل قلقي لا زالك فلالا 
فيها العيرة 1" 


كبر الطفل الآن » وصار يلعب في نواحي الخية مع إخوته في الرضاعة . 


() ل أجد هذا الخبر أثرأ في كتب السيرة المعقدة . « المترجم » 


5 


ومع ذلك فإن عارضاً قد حدث بالتأكيد فغير محرى حياته . فا هو هذا الذي 
عدف © لتد عناء اع إخوته ف الرشاعة ذات: نوه تهون الافنائن + لبفض 
يعلعنا قل ححلية العورة عاونا غوينا قاحنا عدا نييف عامة من نوها 
تبحث عن رضيعها » فاما لقيته أكد لما ما حدث قائلا : ( جاءني رجلان يلبسان 
البداقى قاعيكا نا ؤنقدا ب ضدرق وكلن و ريا امنسهلنة ينوداء:) 77 + 

وترى السيرة في هذه القصة اقتلاعا رمزيأ للوثم من جذوره » وربما أورد لها 

9 ألم نشْرَحْ لك صَدْرَكَ » ووضعنا عَنْكَ وزرّك . الذي أنقض ظْهْرَكَ © 
[ الانشراح 5:6 / ١‏ و"'و؟]. 

ولكن من الثابت أن حلية قد أعادت الطفل إلى مكة عندما كان في الرابعة 
أو الكامسة سم ره 5 

فاذا يمكن أن ينطبع في عقله من هذه الحقبة من الحياة الوثنية والبدوية ؟. 

لا ثىء ‏ بكل تأكيد ‏ يمكن أن يكون قد علق بذاته فيا يتعلق بالدعوة 
المقبلة . 


وبعد قليل ماتت أمه ( آمنة ) » ولم يعد للغلام منزل أبوة » فضمه جده 


( عبد المطلب ) إليه . 


(0) قال المقريزي في « إمتاع الأسماع » عند حديثه عن رضاعة الرسول في بني سعد : « وشق فوؤاده 
المقدس هناك . وملئ حكة وإياناً بعد أن أخرج حظ الشيطان منه » . وروى البخاري في 
صحيحه « شق صدر رسول الله مل ليلة المعراج ٠‏ وقد استشكله أبو جمد بن حزم . ؟! روى 
مسم في صحيحه ( ج ؟ ص ١١5١‏ بشرح النووي ‏ طبع المطبعة المصرية ) من طريق حماد بن 
سامة عن ثابت عن أنس بن مالك أن رسول الله طَلِتْع أتاه جبريل وهو يلعب مع الغامان فأخذه 
شرع لخن بن الع قن اجن رركن نيه ار أن ذلك الفط ل درف هل أن 
الشق في فترة الحضانة روي أيضاً في مسند الدارمي المقدمة باب ؟) «ف» . « المترجم » 


1ن 


ثم مات الجد العجوز ء فكفله عمه ( أبو طالب ) ٠‏ أبو( علي ) » وكانت سنه 
تداك :سيعا او قانيا + 

وفي منزل الوصي حيث لا ثروة تغني أهل البيت عن العمل » كان عمه يعمل 
قائدأ ورائدأ للقوافل المكية » فكان يذهب في مواسم معينة إلى مراكز التجارة 
القامضة علقايشة متتجيات المقد.والين عتتعاف لان البعر الابيكن المتوسط:: 
وفي أحد هذه الأسفار ؛ حين بلغت سن النى إحدى عشرة أو اثنتا عشرة سنة ؛ 
تومل إل غنه أن يضطحية »بولكيه رفص لأنهال .يكن بريد أن يصطخب رفيقا 
حدثا مثلة اق سفر طويل: فاس.: 

ومع ذلك فقد ألح الغلام وذاب في دموعه , وألقى بنفسه بين ذراعي عمه 
الذي استجاب أخيرا لمطلبه المؤثر . 


تلك إذن هي المرة الأولى التي 'تصل فيها الي مَل بالعالم الخارجي » أي 
إنه عاش حتى الثانية عشرة » في بيئة عربية وثنية » يرعى إبل عمه في ضواحي 
مكة ؛ ومعنى ذلك أن حياته م تنطبع بأي ظرف خاص من نوع ثقافي » بل لقد 
عاش تلك الفترة يتهاً راعياً . هذا السفر غير المتوقع سيضع في طريق الغلام 
حادق الغارضن الأول الذق قصل ماقرة بالدعوة المستقبلة ‏ 

فعندما بلغت القوافل مدينة ( بصرى ) بالشام » استقبلهم راهب الدير 
استقبالاً حارأً ‏ وقدم لهم الضيافة المسيحية ثم اتتحى ذلك الراهب المسمى 
( بحيرا ) بأبي طالب جانبا وقال له : « ارجع إلى مكة بابن اخيك ؛ واحذر عليه 
اليهود فإنه كائن له شأن عظمٍ »"" . 

فهل أولى أبو طالب هذه الحادثة العادية في السفر ما تستحق من الاهتام : 


رق :ابن الأت حت ؟ ص37 


اك 


ليشترك مع ابن أخيه في رسالته المقبلة ؛ وهو الدذى حاف فون أن 53000 
بالإسلام ؟... 


وعلى كل » فإن رئيس القافلة المكية كان يجب عليه أولاً أن يكل مهمته 
التجارية قبل أن واخنبطروق العودة : 

أما فيا بخص الغلام ‏ حتى على فرض أن القصة طرقت سمعه . فإن 
الحادث ‏ فها يبدو م يغير شيئأ من سلوكه كسائر شباب قريش . 

والسيرة اليقظة لوقائع حياته ل تذكر شيئاً خاصأ ‏ منذ هذا الحادث 
التاريخي ‏ يدل على أن ني المستقبل قد تجلى له مستقبله . 


لقد بلغ ( مد ) مرحلة المراهقة في مدينة مولده . فقد كان يختلط 
بالفتيان ع مار بشيراته نواهواتيم ؤوق أن يراق قتوا نمع أن أخييان الفسناد ل 
تكن قليلة هناك . فقد كانت المصابيح المراء المعلقة على أبواب الجواري 
المنحرفات يجتذبن شباب مكة . المولعين بحمل السلاح » وعشق النساء ء 
ومطارحة الأشعار . وثم يحامون بشجاعة عنترة وغرام امرئ القيس » وكل منهم 
ينى نفسه بتخليد اسمه » ويود لو يعلق ذات يوم معلقته ( على أستار الكعبة  )‏ 
والرسجوك ولتق نقيه قن سجن ندا خا كان يراوده من نزعات الشباب » فقد ورد في 
الخبر : أنه كان يرعى غنأ لأهله مع فتى من قريش بأعلى مكة » فاستأذنه في أن 
بدضر الف عئة عق بسر فكة 16 ويير النقيان فخري فانا بساء اذ داصق دوين 
مكة سمع غناء وصوت دفوف ومزامير في عرس بالمدينة » فلها بذلك حتى غلبته 
عيناه فنام » ثم عراه مرة أخرى مثل ذلك . ومن هذا يظهر أن حادثا عارضاً غير 
متوقع يحدث دائماً ليحوله عن قصده » وليست الخرافة هي التي تتكل في هذا 
الشأن » ولكنه الشاهد نفسه , أعني التاريخ القائم على الأحاديث الصحيحة , 
ولدينا في هذه النقطة مرجع مهم : فإن ني المستقبل كان ولا شك يلقى في عمار 


ان الظاهرة القرأنية (8) 


هذا الشباب كثيرين من أصحابه الذين أصبحوا فيا بعد مثل عمر ‏ أبطالاً 
وشبداء في سبيل دعوته . 

وف هذا المرجع التاريخي شهادة ضنية من ألمع الأسماء في التاريخ 
الإسلامي ؛ مثل خالد بن الوليد وعمان بن عفان وغيرهما . 

أولفك الذين أصدروا على ني المستقبل حكاأ موجزأ ٠‏ ولكن م هو بليغ 
حين أسموه ( الآمين ) . لقد كان في أعينهم في ذلك العصر الصادق الامين . وهذه 
الشبادة التاريخية تعطينا تفصيلاً تينأ للصورة النفسية التي نحاول رسمها ‏ ومع 
ذلك فإن حياته العادية البسيطة تسمر دون شيء خاص ف قطنار اجافنة ؛ حقى 
سن الخامسة والعشرين . فلم يزل ( عمد ) عزبأ » لأنه لم يستطع الزواج ٠‏ إذ لكي 
يطلب يد إحدى شريفات مكة ربما وجب عليه أن يدفع صداقا كبيرا لا تسمح 


الزواج والعزلة 

ومع ذلك ففي سن الخامسة والعشرين » جاءه غلام يسمى ( ميسرة ) 
ليفاتحه في أمر الزواج رودن القبريك حول أرملة غنينة قرييقة اهن لفيا كله 
تسبى ( خديجة ) . ولقد رفض النى مقدراً حالته المتواضعة بالنسبة لوضع 
الزوجة الممقترحة 2 ولكن الغلام الذي غرف كيت يبدد وسأوسه 2 وتدخلت 
خوة حفيييا لما بعده 1 

ونحن ندين لهذا التدخل ذاته بتفصيل قي بالنسبة لتاريخ ( الظاهرة 
القرآنية ) » فقد كانت توجد في مكة إبان تلك الحقبة حالة نفسية خاصة ٠»‏ 5 
يوجد دائًأ في كل مكان قبيل الأحداث الحامة كالحرب مثلا . 

كان أهل مكة ينتظرون النى الموعود في سلالة إسماعيل » وكانت خديجة 


18ت 


تفذي سر طموحها إلى أن تتزوج الني المنتظر ء وتراه في ( جمد ) », الذي 
صارحته تامأ بمشاعرها نحوه . ولكن ( مدا ) م يكن أقل صراحة حين دافع عن 
0006 يكون ذلك النى المنتظر . 

في هذه الظروف النفسية تم الزواج » وقد ترك لنا ضناً - من حيث المبدأ ‏ 
شبادة هامة عن الذات الحمدية التى تتجلى لنا في ضوء هذه المناقشة الأولى عن 
مجيء النبي الموعود . 

ونحن نجد فيه شهادة أخرى ليست بأقل أهمية » فقد ترك لنا وثيقة قية في 
سيرة الني » وردت في الخطبة التي قالهها أبو طالبع الني في خطبة ابن أخيه 
حسبغاذة قزرفش »قال 

« أما بعد : فإن عجمداً من لا يوازن به فتى من قريش إلا رجح به شرفأ 
ونبلاً وفضلاً وعقلاً . وإن كان في المال قلا » فإنما المال ظل زائل وعارية 
بملارجطة مولهق تدع بيس خؤيلة ركنة ونا فيدحيطل ذلك" 

هله التطون تضان] تحبيدا تعيورة الأميق ؛يوتعفق هق كل وحددفم الضور: 
التاريخية لبطل أعظم ملحمة في التاريخ الديني . 

ولكن هاهى ذى حياتة العادية تتغير فجأة » فإن ( خمدأً ) سيتسحب من 
مجع مكة » وينعزل عن بيئته ويجمع نفسه متأملا » وهي عزلة ستكون لها 
: 00 )0( 
نتيجتها في غار حراء : 
() كذا في هامش الكامل لابن الأثير ج ١‏ ص 5؟ وقد وردت بصيفغة أخرى في السيرة الحلبية 

نا 4 ( المترجم ) 
() يجب أن يقصد بهذه العزلة المعنى الأعم . إذ هي عزلة الرجل الذي لم ينسحب من الجقع 

كلية » ولكن التاريخ م يحدثنا عن أنه كان يحترف التجارة إبان تلك الحقبة » ولو كان قد قام 

برحلات كتلك التي قام بها قبل الزواج لذكرتها السيرة » ويبدو أن ثروة السيدة خديجة قد 

حملت عنه بعض العبء . « المؤلف » 


1١١0 


فأي متاع ‏ وأي زاد روحي أو عقلي اصطحبه معه في تلك العزلة » التى 
انطلق منها بعد خمسة عشر عامأ الشعاع القرأني ؟.. ٠‏ 

إننا نعلم عن هذا العصر أن العادات الوثنية في المجتتع الجاهلي كانت قائمة على 
أساس قديم من التوحيد التقليدي » الذي ينعكس بوضوح في خطبة ابي طالب ٠‏ 
ولكن هذا التوحيد اللاشعوري لا يستتبع أية شعائر خاصة . فان الكعبة كانت 
عل وحه الوص سعدا [لأعداء > أو هيرينا سوانيا للاين اللمنائيدة ماقا 
يتعلق بالحياة الدينية في مكة » فقد كانت منذ زمن طويل منظمة تبعا لوحدة 
قبلية ملفقة » تجعل ( هبل واللات والعزى ) على رأس جموعة آلهة القبائل العربية 
كلها » ولكن الأسر الكبيرة في مكة ‏ بفضل التأثير السياسي والتجاري ‏ قد 
استسكت فوق هذه الوحدة الوثنية الملفقة يوحدانية غامضة » تنعكس في الذكرى 
النتي حفظوها باعتزاز وفخر لجدم البعيد ( إسماعيل ) » وعلى كل فإن هذه 
الذكرى لم تكن لتؤثر مطلقأ على عقائد العرب , أو تقاليدم الحربية » وهذا 
نفس لذأ الصراع القارى اللاى سبق لكين يدا النظاء الجاهل #-وبين 
الإسلام الوليد .0 


وحتى أبو طالب » ذلك الشيخ القرشي الوقور الشريف الذي ذكرنا كاماته 
الكريمة المهذبة في خطبته » مات دون أن يكفر بالأصنام » على الرغ من توسل 
ابن اخيه إليه وإلحاحه عليه . 

تلك كانت الفكرة الغامضة التي تسنى لنب المستقبل أن يصطحبها في عزلته 
عن دين جده إبراهم » ومع كل فيجب أن نضيف أن هذا الدين قد ظل في حالة 
أصفى عند بعض المتصوفة الذين كانوا يسمون في ذلك العصر « الحنفاء » » وهؤلاء 
الحنفاء كانوا رجالاً من طراز نادر » تركوا وثنية عصرهم لكي يعكفوا على عبادة 
إله واحد » لكن حياة التصوف التي عاشها هؤلاء النساك لم يصحبها أي نظام 


1 


خاص ؛ أو شكل من أشكال الطقوس ٠‏ وبالأحرى ل يكن لهم أي اتصال روحي 
بطائفة من أهل الكتاب » فإن مصادر العصر التاريخية لا تصف أية كنيسة في 
مكة » أوأي كنيس أو دير في ضواحيها ؛ لقد انسحب الحنفاء فقط في أماكن 
منعزلة » دون أن يقطعوا صلاتهم قاماً بالمجتع » ولم تكن لهم طريق في تصوفهم 
سوى أنهم كانوا يمارسون الزهد أو التخلى عن الدنيا . مما يدل على سمة الصحراء 
وطابعها في نفوسهم 

والزهد يتجلى في الواقع في قناعة البدوي الذي تقع ثروته دائماً تحت رحمة 
مجاعة وقحط ء أو غزو من القبائل ال جاورة » وفي الكامات التى نطق بها أبو طالب 
عه اسه بعمطية نالتى ادن التاع الناق ال نك ورسوى ودمنة تزه أجل اد 
عاجلاً ‏ تتجلى روح الصحراء أكثر من روح الدير . 

إن سلوك الحنفاء الصوفي لم يمتد نحو الأخلاق المسيحية ء أو الشريعة 
الموسوية » بل كان نظاما فرديا فطريا بسيطا . نمجد مثاله الخلقي الصافي في 
أشعار قس بن ساعدة » فهو على فرض نصرانيته 5 يقولون ‏ م يترك للشاريخ 
سوى أبيات رائعة تمثل عبقرية الصحراء الصافية . 

وكان الطابع الإبراهبي ‏ فيا يبدو ظاهرأ بقدر في البيئة الجاهلية , في 
ذلك العصر ء إذ كان يظهر هنا وهناك حنيفي . ولكن هذا الطابع كان تقليداً 
عربياً محضاًء لا يمت بصلة إلى التفكير اليهودي المسيحي الذي كان تيار 
الروحي » قد نشأ قبل ذلك بزمن طويل مع الحركة النبوية الإسرائيلية الآولى : 
أي مع موسى . 

وحتى في زمننا هذا . وبعد ثلاثة عشر قرنا من الثقافة الإسلامية التي 

طبعت روحها على العقل العربي الصحراوي » نمجد أن الأدب الكتابىي ( أدب 
الكتب المنزلة ) لم ينتشر مطلقأ ؛ وكثير من المسامين في شما لي نجد ما زالوا يجهلون 


35ت 


ناريت هذا الأدب البهووي النيضي'” : 

وعلى هذا فليس من المنطق أن نفترض في الحنفاء معرفة أوسع من معرفة 
معاصرينا عن تيار الفكر , وتاريخ الوحدانية . 

ففن السهل أن نتتصور بأي زأد زهيد وبأية أفكار مألوفة , وبأي قصد عادي 
اعتزل الني مَل امجتع بعد زواجه , تامأ كا كان يفعل حنفاء عصره . ومع ذلك 
فن المفيد أن نوضح أن الأحوال التي ذكرناها تكون أصدق في حالته بقدرما كان 
اننا عقر ولا كتين فلم يكن ممكناً حصوله على أية معلومات مكتوبة . 
وسط هذا الني الأمي كا سيتضح فيا بعد . 

والآن » ما هي المعلومات التى لدينا عن عزلته خمسة عشر عام ؟.. إننا إذا 
نحينا بعض التفاصيل المتصلة بحياته الزوجية والعأتلعة فلن كذري شنا ا 
يتصل بتنظيم حياته الروحية في ذلك العصر . 

فهل كان يغرق في تأمل عميق في المشكلة الدينية يقوده نوع من إِلهام الدعوة 
المستقبلة ؟.. 

لقد أجاب المستشرق الكبير ( درمنجهام ) عن ذلك بالإيجاب » ولكن هذه 
الإجابة فها يبدو لنا لا تعدو أن تكون تخيلا من المؤلف ء لم يعمد فيه 5 يظهر 
في تلك النقطة ‏ على شبادة تاريخية غير قابلة للطعن والتجريح » وهي شهادة 
القرآن”" ؛ فإن هذا الكتاب يصور لنا في رجعة إلى الماضي حال الفكر عند 
الرسول قبل الوحي ٠‏ في قوله تعالى : 


. (رزوان م35 ) درأسة اجتاعية‎ )١( 


(0) باعتبار القرآن في هذا السياق مجرد وثيقة تاريخية . 


- ١١8 


5:3غا كنت تزحوات يلقى اليك الكقنات إلا زجنة هن رتك فلا تكونن 
ظهيراً للكافرين > [ القصص 81/58 ] . 


فهل معنى هذا إلا أنه م يكن لديه أدنى أمل في أن يقوم بدور في دعوة من 
أجله هوء لا قبل عزلته ولا خلالها » ومع ذلك فهذا هو المعنى النفسي للاية . 
الذي غابت أهيته التاريخية عن الأستاذ ( درمنجهام ) » مع أنه / يَرُتب مطلقا 
في صحة القرأن التاريخية . 


وفضلاً عن ذلك فيجب أن نذكر أن تفسيراً كهذا ليس مرتبطا إلا بشرط 
واحد ضروري وكاف » هو الإخلاص المطلق عند الني 2 ٠‏ وهذا على وجه 
التحديد هو هدف هذا المقياس ٠‏ كي نرى في القرأن اعتادأ على صفته التاريخية 
الاكتدةهراة الى از شفا انب عراة عناكية يكننا أن تورك فيب 
- بظريق العكس - الأطوار الختلفة الق مرت بها الذات الحمدية خلال تاريخها : 
فرق اق الآيةالذكورة الصوره القعينة خالنة انين معد( تجيد) أباءغتار 
جره ون نل قة الك ون سيسة أن تمي للقانف لحن لمعي 
للتأمل في مشكلة ميتافيزيقية لحظة تبيئه للانسحاب والعزلة بعد الزواج . 
ولسوف تدع نتائج المقياس الحالي هذا الحم المسبق . ومع ذلك فهناك نقطة 
غامضة هي أن المؤرخين الحدثين يعجبون من أن السيرة ليس لديها غير القليل من 
المعلومات عن هذه العزلة التي تعد مرحلة رئيسية ‏ من الوجهة النفسية ‏ بالنسبة 
لتاريخ الدعوة الستقبلة ٠.‏ - 


ولسنا نملك في الواقع غير القليل من التفاصيل عن هذا الموضوع . ولكن 
نذا كر ععيا عفان القارت لا مسطع الا انشع اناررى اليقيل فق 
ذاكرة معاصريه ؛ والواقع أنه قد توارى واختفى عن أعين الزمان » لكي يبقى 
لذن ير تقو هاما ستل مك2 او عار لحار فر 2... 
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ونحن نجد في تحفظ التاريخ في هذه النقطة برهاناً على أن السيرة المتهمة 
أحياناً بالمبالغة - على العكس من ذلك على جانب كامل من التحوط والحذر , 
عندما تنعدم لديها التفاصيل التأريخية . 

ونحن مضطرون لنقص هذه التفاصيل لدينا أن نلجأ إلى المراجع والوثشائق 
النفسية التي يقدمها القرآن » يدفعنا إلى ذلك اطراد ذات الني » وتشابه تصرفاتها 
خلذن ماعن انه يها منذ مشبد زواجه الذي أتاح لنا أن نجمع بعض 
المعارف الموضوعية عن تلم ( الذات ) 

وكل ما في الأمرأن هذا الرجل الذي اختفى من مسرح التاريخ خلال 
خمسة عشر عاما «سيظير غل هذا المع خلال ثلاثة ومقرين غايا لى.بعيان 
ويفكر ويتكم ويعمل في رابعة النهار أكثر من أي وقت مضى . 

والواقع أننا نعلم فها يتصل بالمرحلة القرآنية كل التفاصيل » حتى التافه منها 
عن حياته الزوجية » بفضل هذه السيرة التي كانت صامتة منذ هنيهة » فن الممكن 
أن تتجلى الخطوط الأساسية لعزلته »من مراجع حياته اللاحقة . والرسول عَيْنْهُ 
نفسةءهو الذى أشان فها بعد إلى طر يقته يقنه في استخدام وقته ليو يول ف هيت 

له : « وعلى العاقل مالم يكن مغلوباً على عقله أن ن يكون له ساعات . ساغة يناجي 
باريد روائة انب ارق وان ونه ا 1 
لمعاد موي 

فإذا نحن قررنا اطراد الذات الحمدية » فها هو ذا برنامج الحياة المرسوم 
الذي يجب أن يتبعه » ولا سها في مرحلة عزلته . 


)01 رواهابن حبان في صحيحه والحام . وقال صحيح الإسناد عن أبي ذ رالغفاري رضي الله عنه . (المترجم) 


ود لاني 


وفضلاً عن ذلك » فإن العادات تثبت خاصة لدى المراهق كي تنعكس 
بالتالى على جميع حياته : وكذلك الحال على ما نعتقد فيا يخص النبي » كا تتدل 
عليه ملاحظة زوجه عائشة حين أثارها الاهتام بصحته » من قيامه الطويل 
بالليل في صلاة النافلة!' » لقد كانت حقاً عادة ثابتة عند الني منذ زمان 
عزلته . 

وعليه » فإذا كان الني يخصص جانباً كبيرأ من وقته للصلاة » بيها تلح عليه 
موم التفاصيل المادية لرسالته » فلقد كان عنده من الفراغ ما يسمح له 
بالاعتكاف عندما لم يكن لديه ما يشغله من تفاصيل الحياة المادية والعامة . 

فلا موضع إذن للدهشة حين لا نجد غير قليل من الوثائق عن هذه الحقبة 
من حياته » التي كانت بصفة موضوعية بدون تأريخ . 

ولم يصل صدى هذه العزلة إلى العالم الخارجي » إلا حوالي نهاية هذه 
لقنا مه الخوالني لطهور اللي المت : 


جو اهو 
العصر القرآني 


المرحلة المكية 


إن حمداً ( مَلِنَةٍ ) الآن في الأربعين من عمره » إن الستار يرتفع من جديد 
عن تارة».ولكنا نحده ف أرمة أدبية عميقة : 
6 في رواية البخاري « وقالت عائشة رضي الله عنها : كان م 


وفي حديث آخر عن المغيرة رضي الله عنه أنه قال : « إن كان الني َي ليقوم أو ليصلي حتى 
ترم قدماه أو ساقاه ٠‏ فيقال له + فيقول:: أفلا أكون عبدا شكورا »::. ( الترجم ) 


ل 


فنذ خسة عشر عام م يكن مد ( يَلَهِ ) سوى حنيفي بسيط يقسم وقنه 
حسب كلامه هو ء بين عبادة الله والتأمل في جميل صنعه . 

إن السماء العميقة التي تغطي بقبتها الزرقاء المنظر الملتهب لجبل النور 
ما تزال تجتذب مقلته » كا كانت تجتذب مقلة الطفل أمام فسطاط مرضعته . 
ولكن عمدأ ( يَلِنّعٍ ) ليس عقلاً منهجيأ يبحث عن نظرية في الكون واتساقه , 
ولا هو فكر مضطرب يبحث عن طأأنينته » فإن طبأنينته متوافرة لديه دائماً ‏ 
وخاصة منذ اعتزاله » فهو يؤمن يإله واحد هو رب إبراهيم . 

قن الخطلبا ق) ستييتو للها انزف النقنع اللستسية .ولا ها الأبفنا! 
( درمنجهام  )‏ في هذا العصر مرحلة من البحث والقلق » أي نوعاً من إرادة 
التكيف وتخلّق الفكرة عند الننبي » بل على العكس تامأ تبرهن وثائق العصر على 
أن المشكلة الغيبية لى تساور ضيره . فقد كان عنده حلها . وجزء من هذا الحل 
إلمهامي وشخصي . وجزء اخر موروث لان إيمانه يإله واحد إنما ياتيه من الجد 
المعيك ( ابعاعيل ).: 

هده اللاخظة اساسية لدارانة الظاهرة القراقة بالتويية للنذاث الحمدية ؟ 
تصورها لنا فى الواقم تفاضيل التارية :. 

ويحسن أن نبين خاصة أن أي اهتام شخصي لا يتدخل عند هذا المتأمل 
المعتزل الذي لا تعنيه المشكلة الدينية » إنه بحث عن مجرد سلوك اخلاق » على 
طريقة نساك الهند ء أو متصوفة الإسلام » أكثر من أن يبحث عن دعوة ؛ فبين 
ذاته والواقع الفيبي الذي يتامله لا يمكن ان نقرر ‏ فها بخص هذا العصر على 
الأقل ‏ رباط فكرة مقصودة » وليس هذا مجرد تقرير ء بل هو بيان لحالة هذه 
الذات المتجاوبة مع سائر الظروف النفسية الأخرى : ؟ا تتراءى في سيرة النى وفي 
شهادة القرآن على ماضيه . | 
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ومع ذلك ففي حوالي الأربعين نجده وقد شمله الهم والألم أيضاًء أنه 
يشك !ء إنه لا يشك في وجود الله ٠‏ فإن ثقته فيه م تتزعزع أبدأ . 

ولكنه يشك في نفسه هو !. 

فكيف » وماذا ورد هذا الشك على نفسه ؟ لماذا يجد الآن ظل شخصه في 
حقل تأملاته ؟ ولاذا يجد طيف ذاته يتوارد على أعماق ره النقئينة دعدف 
ليصبح تقريبأ فيها نقطة الارتكاز ؟ 

والسيرة المهقة بالتفاصيل التاريخية عن حياة النبي عل لا تقدم أية 
معلومات عن هذه اقالة التق اقاعة ايضنا .ولك داهم ذلك ف اليه 
الذكورة من قبل » وفي تعقيبه على خديجة عندما فاتحته في أمر الزواج ٠‏ الإجابة 
على المشكلة التى تواجهنا بها حالة النفس » التي نجده فيها في نهاية اعتزاله . 

وعلى الرغ من أن الآية وتفصيل السيرة اللذكورة لا يفسران ن لنا ماهية 
الشك الحمدي ؛ فإنما يشبدان بأن هذا الشك ليس ناتجاً عن أمل أهوج 4 
جنون بالذات ٠»‏ أو تضخم في تلك الذات عند ( جمد عمد ) عليه الصلاة والسلام . 

فنحن مضطرون إلى أن نرى في هذا الشك نتيجة لحالة شخصية عارضة ٠‏ 
وجد فيها النى نفسه فجأة أمام مادق كعور + :وأماء انتعار لتمض الأشيباء 
الغريبة تمس من قريب مصيره الخاص . 

فإلام يعزى هذا الإحساس الذي يطوّف الآن في أنحاء نفسه . وهو يخز 
بصورة مؤلمة طبيعة فكره الموضوعية ؟ هل كان ذلك مجرد حركة للأشعور» أو 
إلهاماً بحل قريب وغير عادي لامشكلة ؟ 

إن بعض الفصائل الحيوانية ثَلهَم الطوارئ والاضطرابات التي تصيب 
مساكنها عما قريب ء فهذا المل الأمريي يغادر مساكنه قبيل اندلاع الحريق 
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فيها بليلة » وفي جنوب قسنطينة نوع من الحيوانات القارضة يبرح أرضه ق 
مسارب الأودية قبيل الكوارث الطبيعية . 

فهل كان عند الني ما يشبه هذا الإلهام » أي التنبؤ بالظاهرة القرآنية التي 
ستلهبه وتغمر وجوده كله ؟ 


فلواقلنا إن ذلقدي عل اللاتعون» شحب أن نطق هده القاعدة عل تسر 
مادة القرآن كلها وتفسير فكرته المتصلة؛ ؟ نفسر بها أيضاً أعراض الظاهرة 
وطوارئها عند النبي » ولكن هذا ما سنشير إليه فها بعد ليس أبداًممكناً. 

ومع ذلك فإن النى سيكاشف زوجه الحانية همومه » ويشكولما برارة » إذ 
يظن بنفسه الجئون والمس » ويرى أن سحراً مشؤوماً قد أضرٌ به . ولكن خديجة 
الفاضلة تواسيه وتهدىٌ روعه قائلة : 
المعدوم 2 وتفرىق الضيف 2 وتعين على نوائب الحق . 


وفي هذه العبارات التاريخية تظهر لنا بطريقة لا تحقل الجدل فكرة « الإله 

وغنذه الملاحظة تيح لنا أن ' نستنبط من مراجعنا اقتناع جمد ( ويه ) 
الشخص في هذه النقطة خلال اعتزاله » وهي تضيف تفصيلاً أساسياً للصورة 
النفسية التى نرمعها له . 

وعلى كل حال فإننا نجد النى بعد هذه التهدئة يستأنف طريقه إلى عزلته . 
وهاجمه الشك من جديد » ويسيطر عليه الاضطراب الشديد .ء الذي يطبع 
أخوالة النفسية ق :ذلك العهد :وهو ممتاجه الآن اكتر هن ذق قل والأنه يكغز 
( بحضور ) أشبه بظل يطوف حوله . 


12ت 


إنه يخرج من عزلته . يذرع تلك الدروب الملتهبة في جبل النور . وهو 
يضيق بذلك الجهول الذي يشعر به معلقاً في نفسه . ولا حول له ولا قوة إزاءه ؛ 
قووذ اقرف عل زاف موق غريها من ما ساقه فى اناق امناونة #افيكاد 
يستسم لفكرته المتغلبة عليه » ويخطو خطوة إلى الأمام » ولكن صوتاً أسرع من 
إيماءته يوقفه : « يا جمد . أنت رسول الله حقاً » فيرفع رأسه ليرى الأفق مشعا 
علا ورا تشلب ناهرلا قرا .كرون تايل الزوية اطرية + لبانق كل 
مكان .... وفي جميع الأركان افير تددن هلها فرعا حتى يذوي إلى الأرض ؛ 
وحين يفيق يعود إلى مكة » حيث يجد هنالك موضع سره العطوف » فتفاجَاً 
بنظره الحزن وبحالته الحمومة » وهو الذي تراه دائماً مهتا بنفسه » لا يغفل أي 
تفصيل في هندامه . هاهو ذا الآن بشعره الأشعث ووجهه الممتقع وملابسه 
لمغبرة » ولكن خديجة الحانية تتغلب على جزعها وترعى زوجها » وبكامات 
حانية رقيقة تدخل السلام إلى نفسه الذاهلة » فيأخذ طريقه إلى جبل النور . 


وهاهو ذا الليل يخم على عزلته في غار حراء » حتى إذا نام أحس بحركة في 
لا شعوره توقظه , إنه يشعر بحضور ء وهو يامح أمام عينيه الآن رجلا متشحاً 

إن المجهول يقترب منه ثم يخاطبه قائلا : 

ب (( اقرأ 1 ا.ء. 


ها انانها رف فالتا وحى كنا ول الانتعاه عنة:: :واخرين من ذلك الذي 
يأخذه فيغطه حتى يبلغ منه الجهد . ثم يرسله قائلا : 


اقرأ ب تعسي د فرة اشرق : 
قا اناا ف 


0 11ل 


نكرو بية كال ذلك لتك الروعاق لد سيكو هفل الآن الرائو الملازع 
حي 

اقرأ ... © اقرأ بامم رَبك الذي خَلَقَ » خَلَقَ الإنسان مِنْ علق » اقرأ 
وربك الأكرم ؛ الذي علَمَ بالقلم ‏ علَمَ الإننسان مال يعلَم + 1 العلق 
را 1 

كانت هذه الآية بالنسبة للني ٠‏ وللتاريخ المرة الأولى التي تظهر فيها 
( الظاهرة القرانية ) التي ستضم بين دفتيها الثلاثة والعشرين عاما الاخيرة من 
حياة النى . 

ومن هذه اللحظة أصبح لدى النبى الأمي شعور « نان كتانا توسطم ن 
قلبه »''' ولكن لم يكن له أن يتصفحه كا يشاء » ولا أن يطلع عليه ؟ يهوى » إذ 
أنه.سيوحى إلبه كنا دعق شناحة الرسالة .. 

ولقد يتأخر الوحي ويبطئ » حتى عندما تلح إحدى الحالات العاجلة : 
ولتكن حالة اتحاذ قرار » أو سن تشريع لمناسبة معروضة على النبي . 

ولنذكر إحدى هذه الحالات ؛ ففي بدء الرسالة » وعلى وجه التحديد بعد 
الوحي الأول الذي رويناه » اتتظر النني زمناً طويلاً . أكثر من عامين » قبل أن 
مرق لائرة القافية زاثوم القروب ونع ضوف لوكس متي واه لفك 
يستولي مرة أخرى على نفسه التواقة إلى اليقين » فهو يعتقد انه إما أن يكون قد 
خيت ق حرا عه انا أن القدرة قن #العيسية و فلك الى اعقد حيدا ارا عي 
الي تقوده . 


(0) في السيرة الحلبية ج ١‏ ص 508 نص يوم هذا المعنى « فكأما كتب في قلبي كتاباً » ويحقل أن 
يكون معناه على المصدرية . ( المترجم ) 


ع ا 21 


هذا القلق مؤل لنفسه . وإنه ليتسرب إليها كأنه حية تطوق فكره 
ومشاعره ٠‏ فتحطم بضغطها طموح هده النفين التاضل إلى اليقين الصادق 6 

ورة أخرى :لظا عقلة ع ودقائق مؤترة بالسية حمق ذلك الى بح 
مستيئساً في نفسه وفها حوله » عن المنبع الخفي الذي تدفقت منه الآيات الأولى من 
القرآن ٠‏ وإنه لدعاء حزين لنفس موجعة #وقير أضفاء القلق ٠‏ دعاء إلى صوت 

وإن فكر ( جمد ) ملم ليحاول مناقشة حالته الفريدة . دون أن يجد لما 
تفسيراً » فهو يغرق فى الإعياء » وقد هدّه ما يعانيه من التوتر العصبي ٠‏ لقد كان 

ولك خدغةي اللالق الخاوض > انق تس علية ., 

وينام ( حمد ) بعد نوبة من نوبات الانميار العميق » وكانت زوجه بكاماتها 
المنقلقة بالخقاق الأحودى قن كفكنك هن لخظات ارشع و يه أن دترت فى 
عباءته ع« وطليكة إلية أت يستريح 2 نام نوم الطفل الذي أعياه البكاء 2 زهاا اقلية 
الشحن يدا بدوره قلق الروج العطوف » حين لمست من الناتم أنفاسه المادئة 2 
فخرجت بخفة حتى لا توقظه . 

ولكو عوت جراء درن انحا دف ادن الناتم فيهب كأنما مسته المى 95 
< يا أها المدثرء ق فأنذدرء وربك فكبر » 1[ المدثر 74 / ١‏ - ؟ ] . 

لقن أضقة القراء روا فعاف عرةتواخترة :اذ أخ زم النافكة جععلتة يدرك :فاه 
أهية الآمرالدذف تلقأه وم يكن ينتظره 2 

لقن وحوقه شوعة حالما #غارقا ىدا تمع تاتجينا الوهقة من 


3ت 


فيجيبها ... : « انتهى يا خديجة عهد النوم والراحة » فقد أمرني جبريل أن 
أنذر الناس » وأن أدعوم إلى الله وإلى عبادته , فنذا أدعو ؟ ومنلذا 
)01( 


في ل 0 


وكا حلت الأزمة الأولى عند النى بصورة غير متوقعة » فإن حل هذه الأزمة 
فيدق أنه قن فاحاه | كاز عن ذى قبل ظ نتسارة اشرق | رهقه 3 وإن مفاجأته في 
المرة الأولى للوحى ٠»‏ وعناءه وعجزه هذه المرة أمام هذا التكليف غير المتوقع ‏ 
الذي تلقاه في صورة أمر » ليسجلان في نظرنا حالتين نفسيتين ضروريتين خاصة 
لدراسة الظاهرة القرائية بالنسبة للذات المحمدية . 

وبوسعنا أن نذكر أن موقف هذه الذات. بين الأزمتين وبين حلي المشكلة ء م 
يكن مطلقاً مطبوعاً بأمل القيام بدعوة » ولكنه كان يبحث فقط عن فضل لمسه 
من الله منذ الوحى الأول . 

ولنا أن نذكر أيضاً أنه فها يتعلق بفترة الوحي كان جهد محمد اليائس مجرد 
محاولة لاسترجاع ما فاته من فضل الله . 

ونحن نرى أن هذا الجهد يؤكد في الواقع بصورة قاطعة استقلال الظاهرة 
القرانية عن ذات موضوعنا ( الني ) . 

وما كان لنا بداهة أن تقرر أن الحل الثاني للأزمة النفسية يمكن أن يتأخر لو 
كآن مصدره هو ( اللاشعور ) لوق إنسان م يسع إلى إحماد الظاهرة وكبتها في 
نفسه . بل إنه على العكس قد وجه كل إرادته وكل وجوده لتيسير ظهورها . 
()2 هذا الخبر غير موجود في كتب الحديث (ف) وفيا لدينا من مراجع السيرة. وإن كان قد ورد 

في كتاب (حياة حمد) وفي كتاب (أزواج الني) دون أن ندري لمؤلفيها مرجعاً. 2 المترجم) 


ا 5 


هذه التفاصيل النفسية تبرز تام العزم النهائي عند مد على قبول دعوته , 
بوصفها تكليفاً يأتيه من أعلى . 

إنه يقبلها في الواقع » ولن يتخلى عنها أبدأ » حتى ولو تعرض فيا بعد 
لمشرية أطفال مكة واو اذافوانذوة. »وفع بدسادة فريتق كان شي وغارة فد 
المشركين . 

لا شىء سيرغه على التخلي عنها » لا المصالح المضيعة لأسرته » ولا توسلات 
عمه الوقورأبي طالب » عندما يضغط عليه أشراف مكة كيا يضع حدأ 
( لفضيحة ) ابن أخيه ء ولا اقتراحهم عليه أن يتولى أسنى منصب في إدارة 
الدكنة و هذ كله لاتخول الررييول فو طريقة القابة إن الاندهقة حل الارفة 
الشاتية : 

وعندما جاءه عمه لي يفاتحه في أمر قريش » واضعاً تحت نظره الإجراءات 
القاسية التى رسموها في حالة ما إذا رفض عروضهم » أجابه وقد دمعت عيناه : 
« والله يا ع لو وضغوا الشمس في يي والقمر في يساري على أن أترك .هذا الآمر 
ما تركته » حتى يظهره الله أو أهلك دونه » . 

وأمام هذه العزية الخارقة لم يالك ذلك العجوز إلا أن يطمن ابن أخيه 
بحايته حتى النهاية . 

فقررت قريش نبذ ( محمد ) وذويه من المجتّع » وكتبوا بذلك صحيفة علقت 
في جوف الكعبة . 

ولقد حرمت الأسرة المفجوعة ببذه المقاطعة من كل علاقة مع المدينة » حتى 
من الععادل الاح أو الروا عق الاين الاخرف:. 

وتذكن الغرة أن هذا المنقاق :فيد أكاجه الا رضة نيوان التى افتدبراى ذلك 

)9( الظاهرة القرأنية‎ - 7١9 


وأياً ها كان الأمر ء فان هذه الصحيفة الظالمة القاطعة ؛ كانت قد سقطت 
قيتها بمرور الزمن » وعاد بنو هاثم والمطلب من جديد إلى مكة بعد محن طويلة 
مهلكة . فعاد الني يبلغ دعوته في صحن البيت الحرام » ولكن سادة قريش كانوا 
تدكيورا ١‏ مزافرة ضيف حول دعو قط فكانوا فتسون لدان يخ الامتتاع إل 
تلذوة القرانت:.: 


ورأى الني مَلَِةٍ أن الناس لا يقبلون على دعوته » فقررأن يحملها إلى 
دك سيك : إلى الطبالقوبه لكقة لأ هوانا افدى «.ومعافلة قريرة فق سبيل 
مهمته » فلقد رماه الناس بالحجارة » وبثوا الأشواك في طريقه » وأغروا به 
الأطفال والعبيد يسخرون ويستهزئون » فلجأ ( الداعية ) إلى حائط يحي به, 
دامي القلب من غباوة القوم وشراستهم #ولكن نقبية كانت لا :ترف اطق لد 
كان كل ما فعله أن رفع عينيه إلى السماء » وهو يتم بدعاء كله حرارة وخشوع 
سه لاك انس( رساك أن عرو لد كي اكزلى: 


« اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس »؛ 
يا أرحم الراحمين » أنت رب المستضعفين » وأنت ربي » إلى من تكلني ؟ إلى عدو 
يتجهمني » أم إلى قريب ملكته أمري ؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي ؛ 
لكن عافيتك أوسع لي ؛ أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت من أجله الظامات : 
وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تحل بي غضبك ٠‏ أو تنزل علي سخطك » 
لك الععى دق 'ترطى .ولا جولولا قوة إلا يك 4 


وعقب هذه الصدمة القاسية رجع النى إلى مكة » ولكن محنة أخرى كانت 
تنتظره هناك . 


إن الموت ينتزع منه حاميه الوحيد عه أنا طالب" . 

وسيترك لنا مشهد النزع والاحتضار تفاصيل تاريخية مينة بالنسبة لصورة 
( رسول الله ) النفسية في هذه الحقبة » فلقد كانت هذه في الواقع بالنسبة له 
أخطر لحظات مهمته التي اختلط فيها الحنو البنوي بم الني لإنقاذ نفس عزيزة , 
ترفض النجاة في صلف ومكابرة » فإن ابن الأخ ليهوله أن يموت عمه مشركا . 

وهي لحظة مفزعة له » إذ يتثل في شخصه ويتحدث على لسانه الني الذي 
يقنى أن ينقذ من كان له نعم الأب . ها هو ذا صوت الحتضر العجوز يتقطع في 
الشبقات الاخيرة » فتضرع إليه دون جدوى أن يقر بالإسلام » ولكنه يستجمع 
قواه المتفانية ليقول : « والله يا بن أخي لولا مخافة السبة عليك وعلى بني ابيك 
من بعدي » وأن تظن قريش أني إما قلتها جزعاً لأقررت بها عينك » لما أرى من 


5 2( 
سدة وجدك 3 : 


واتتاب ابن الأخ ألم مبرح » وهو يرى عمه العزيز يغادر الحياة دون أن 
يغادر وثنية أبائه : 

هذا المتنيد العائلي الرهيت ٠‏ بين عجوز مشرف على الموت » وابن شجأه الهم 
والقلق » وغغرته اللهفة والإشفاق . يكشف فى إحدى اللحظات الجاسمة عن 
إخلاص النى المطلق . 

ولكن خسارة أخرى أشد إيلاماً » تحدث قريباً لتغمره حزناً » فبعد قليل 
فقد ( محمد ) ( صاحبته الحانية الفاضلة ) . 





() في روامة ابن الأثير نص على أن خروج الني إلى ثقيف بالطائف , كان بعد وفاة عمه أني 
لالس بو انك نهلدى ع د كلك لفن امن لق هل أن عوك اعد عنعن كن قبل 
موت أبي طالب بأيام تتراوح بين ثلاثة أيام وخمسين يومأ على اختلاف الروايات . كذا في 
إمقاح: الاك عاض 1 ( المترجم ) 
(؟) السيرة الحلبية ج ١‏ ص 75١‏ . 


ا 


هذه التحمة الزذوحة ممقه انيه علهدف عق مشاعر الأنسان م.واضابثة 
بالقدر نفسه في مصلحة دعوته ٠‏ فقد فقد بفقده عمه وزوجه العضد الأدبي والمادي 
الذي كان يؤيده في مكة ء وفضلاً عن ذلك فإن إقامته ستصبح في الحال 
مستحيلة » فإن قريشاً التى كانت مهابة أبى طالب تفزعها قد انطلقت الآن من 
عقاخا دورات أن الرقف قد موان اعد مقفل الى الانقانامسالكها السابمنة + 
رانعنازاها التجاويةيين القبائل العرية” . 

لقد حيكت مؤامرة » تشترك فيها القبائل جميعاً . حتى لا يقع دم الضحية 

المرحلة المدنية 

ينا كاتف فكة تناس ضيه .رسول: الله لاع + كانت المديقة عل العكس هن 
ذلك تبيى له استقبالاً حماسياً حافلا . 

وكانت بيعة العقبة ‏ ميثاق النى مع رجال المدينة الملقبين مندذ ذلك الحين 
بالأضار م وفية النقين تصفبي بن تر انلق عرق كته ركسي للإستلاء 
كثيرأ من عواطف يثرب » كان هذان العاملان هما اللذان مهدا للهجرة . 
أعين أعدائه » دون أن يروه ‏ كا جاء في الخبر ‏ ولقد نجح في الوصول إلى ضواحي 
مكة برفقة صاحبه أبي بكر ء فلجأ إلى ( غار ثور ) » حيث كان على الدليل الذي 
اتفقنا عنسة أن .رعق يا هه :توقه املا اللؤؤئة بف :يتومين أوثلانة لصيل 
اللماوذيق ع.ولكن الرصقة كانق فى اخدك مك ساعة سيل الفاحرين: : 
فقامت قريش على أثارهها . 
()2 يذهب بعض ذوي الرأي إلى أن دافع المؤامرة كان أعم من هذا ء إذ كان في جوهره دفاعاً عن 

عقيدتم التى سفهها الدين الجديد . ( المترجم ) 


1ن 


إن من يعرف حياة الصحراء » يدرك هاما ضآلة الفرصة التي كانت أمام 
النى وصاحبه للنحأة 2 ولقد بلغ القافة عاد | الغار. لكنهم 4 يتجاوزوا 
عتبته » وتفسر السيرة هذه الحادثة الغريبة بتدخل معجز حمامة ورة حََ 
ولعنكبوت واهن . 

واف كانت وجهة الأمرء وحى لو كنت تعليقات السيزة قد امكتين) َك 
تتدخل في تفسير هذا الحل العجيب » فإن القية التاريخية للحادثة ليست بأقل 
تتوتا انه ديق الواقع ء هقروة ف أوثق مضا ذلك العصن وهو القران + وقد 
ورد الحادث صراحة في قوله تعالى : 


اخرحة انين كدتوا تان انين اد كا ف العان ١‏ يقول لصاحبه 
لاتخزن إن الله معنا » فأنزل الله سَكينْتَة عليه وأيِّدهُ بجنود لَمْ تَرَوْهَا 4 [ التوبة 
5٠0 /9‏ ]. 


وو قخرمن هذا ان القوى فك عون سيلة بطر زقة غير ستيومة أعيافا فين 
الخواطر والعقول . 


ونحن نرى لفائدة دراستنا هذه أن نتم بالتفصيل النفسى في هذه الحادثة 
التاريخية ‏ ذلك التفصيل الذي تدل عليه سكينة النى ؛ حين كان يطمئن 
رفيقه » في هدوء يفوق طاقة البشر . بينا الخطر والموت على قيد خطوات :ان 
اختلاص الى الترق دو كدق عدا القيانن الأول مومفه نرف فرورويا: 
لاستخدام الآيات القرآنية وثائق نفسية ثابتة » هذا الإخلاص يتجلى هنا بوضوح 
وبصورة روائية في تلك اللحظة الجاسعة . 


ل الأنضار + الذين أعدوا لا استقبالاً عظيا قوت ميته ( نارين ) 


11 


انعا نا صحف انييف الرسول )"كن تقض تيا اذا لدعو والداي 3 
وعلى أسطح المنازل » ترقب النساء والأطفال مقدم المهاجرين العظيين , 
واستهلوا القهي المدين. عو امسر را نقووة دنه بن ذلك اين اخيبال 
طْلَعَالبَدْرٌغَليا من ثنيات الوداع 
وحن الفكة عايتبا فحنا ةعسا لله داع 
اا اعون قنجا ‏ عتديبالائر الطناء 


مها #اتكبهذه الأشووة تتطاق ف كل رسكاق به كان الها حروة: والانععان 
يعقدون فها بينهم أواصر الأخوة الإسلامية . أساس الع الجديد والحضارة 
الجديدة . 

ولكن » ك من المشاكل التشريعية والدينية والسياسية والعسكرية سيواجهها 
هذا المجقع الناشثئ ؟. إن حل هذا الحشد من المشاكل هو الذي سيظهر فيه 
النى ملتَ عبقرية ذات رحابة لا مثيل لها » مستهدياً بالوحي الذي يجيء حاملا 
دامًاً الشعاع العلوي والكامة الأخيرة . 

وسيكشف ( الرجل ) عن ذكاء عجيب » وعن حك على قي الأشياء ٠‏ وعلى 
نفسية الرجال منزه تقريباً عن الخطأ , كا يكشف عن إرادة لا يعتريها الوهن . 

لقد تتبعنا حتى الآن خطواته داعية فحاولنا أن نفهم حركات قلبه , 
وخلجات نفسه » وأن نكتشف في إشاراته وفي دعوته الدلائل الناصعة على 
خشوعه وإيمانه وإخلاصه المطلق . 


(0) أطلق رسول الله ملي على يثرب (طابة أو طيبة) حين نزها في الهجرة» وأطلق عليها (مدينة 
الرسول) في المناسبة نفسها وما تلاها (معجم البلدان لياقوت ج ؟ ط بيروت). (لمترجم) 
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وإذا كانت المرحلة المكية في جوهرها عهداً روحياً » هو عهد النى الداعية 
الذئيرشة الفكلفين الاخيان» فان:الرحلة اللدنية اسعراز للبرسلة الأول 
ونتيجة زمنية لما ف وفت واحد 2 فالنى والقائد سيتحدان الان ف ذات واحدة 
تدعو وتقود جموع المؤمنين . 

وإنه لمن الواجب حقأ أن يتبع فن قيادة الجماهير ما يتصل بنفسية الفرد , 
فإن مشاكل مجقع ما لا يمكن أن تحل بالأسلوب الرائق الرشيق فحسب . ولذلك 
فان: الرسول ستيج لذ الذاء سعله فى خل تلك المششاكل سيها ا0:3كا «صورف: 
النفسية بمظهر عقلي » إذ عندما يضطرم نشاطه يكن أن نفهم ألوان فكره » وأن 
نقوم نسيج إرادته ' وأن نقدرقية حككه على الآخرين وعلى نفسه أيضاً . 

وإنه لزع غريب أن نحاول الإحاطة بجوانب هذا المظهر العقلي جميعاً . فذلك 
يستلزم أن نم بتاريخ العبقرية الفذة كله في الحدود الضيقة لمذا الفصل . بل إننا 
سنقتصر على أن نضع بعض المعالم التي تؤدي إلى النتيجة المقصودة من هذا المقياس . 

سيكون شغل الي القتاغل سالديفة ان يقر فيها السلام » ويخلصها من 
خصوماتها الداخلية » ويصلح ما بين الأوس والخزرج » لتنظم دفاع فعال ضد 
الأعداء في الخارج : ( قريش ) . 

إن ساعة الجهاد ستؤذن عما قريب . 

ولقد كان هذا مثار دهشة وعجب لدى النقاد المحدثين » فهم لا يفهمون أن 
( الداعية ) يدعو هكذا إلى حمل السلاح ٠‏ ولكن إذا كان النبى قد حمل السيف 
فلائة "كان ريعل جييدا أن فكنة لن تلقى الشلاح »+ وسيعظيية الازية غل :ذلنك 
البرهان القاطع . 

ولا محال هنا لآن نعقد موازنة بين المسيحية والإسلام في هذه النقطة . فإن 
الطووت التارعية لست واحدة:. ا ذاتواجة الأو لسن الواع ل هون متمد 


1ن 


تحطم أجهزتا 000 الإسلام يواجه دولة منظمة نوع ما من الخارج هي 
مكة , فكان عليه أن يختار بين أن يحطمها أو يتحطم » وفضلا عن ذلك فإن 
هذه الظروف يفرضها يحرى الحوادث نفسه إذ أن الجهاد يعد من الناحية 
التاريخية نتيجة للهجرة . 

هزه الظنافرة شيا قن جيوتع ويقارية الهودية وعتيها واعيم 
إمراتد قدا د مودي وتوف هن الاوك وود لي هل خاطى كين ارده 


فالرسول إذن سينظم صفوفه من أجل الصراع المسلح الذي سيفتح له أبواب مكة 
في السنة الثامنة من التاريخ الجديد ؛ ولكن 5 سيعترض الدعوة من عقبات قبل هذا 
الموكب العظم الذي يدوخ » يوم دخول المسامين مكة » ذلك الصّلف أبا سفيان ؟ إن 
توغ امن الأسناء الممئة معدؤف :قد :ذلك الحين ف ركان الذارفت العالمين « 

ا ا و م و 0 

لبوق رقن اللحنة الور أنذ اوهل قاف التاريه مرعة من الاحيذات 
الأسطورية » حتى كأنما رواية سحرية . هاهوذا حل ( أمنة ) القديم » عندما كانت 
وين أحضانا قرة أخحقنانها » وعددها انك غيل النهنا انبا اشمع صهيل الخيل 
وعدوالفرسان وقعقعة السلاح » هذا الحم القديم سيتحقق اليوم على صفحة الواقع . 

وفي هذه الملحمة سيتدخل القائد دائمأ لي يفصل في حالة دقيقة . ولكي 
يتخذ قراراً سياسياً هامأ . ولي يضع خطة استراتيجية , ولكن الني هناك 
دائاً » يشرف على أعمال القائد » ويمضي قراراته من وجهة نظر دعوته , التي تخلع 
على كل تفصيل في هذه الملحمة الطابع الروحي الضروري الذي ينسبه إلى الله . 

مكحن كردا اافتنها محدق ماه يدو وه يكون قد اتخذ أهبته 
الحربية الكاملة . نجده وقد شعر بخطورة اللحظة التي ستقرر مصير الإسلام . 


ا 1ن 


وقد رأى التفوق العددي لأعدائه بالنسبة لحفنة الرجال التي يقودها . نجده يرفع 
عينيه إلى السماء : 

«اللهم إن تبلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرضء اللهم أنجزما وعدت». 

وقلاة لكات المسيطة اقل فوضوع عل أن جدرا') لنسفا كعر كه 
كو" از اسرلشن "او مادو 

ولقد كانت هده الملحمة تتحرك بعبقرية ( حمد)القادرة 6 وإرادته 

وإن عمق آرائه ليحير أحياناً صحابته أنفسهم » فإن أول عمل دبلوماسي 
أمضاه مع مبعوثي مكة » سيكون بالنسبة لبعض الصحابة موضع دهشة ومبعث 
عار تقريباً » فلقد جاء الرسل من مكة لكي يصلوا مع الني إلى أن يسامهم من 
وقت توقيع المعاهدة كل مكي يأتي هارباً إلى معسكره » إذ أن كثيرا من المؤمنين 
المنتضعقن فكة سيهريوق مق اضطهاد قريق + وعيئون لينشدوا ادمان ف 
ممنة ضار 

ولقد وقع الني ميته المعاهدة التي شيك ىالا دون أكون ذاك ادن 
رجعى » وبدا هذا النص العجيب وكأنا قد أتاح لمكة نصراأ دبلوماسياً » تذمر منه 
المسامون ورأوه فضيحة لمم . وفي اللحظة التي كان المبعوثون يتبادلون فيها وثائق 


() معركة سحق فيها القائد القرطاجني هانيبال الجيش الروماني منزلاً بذلك الرعب في قلب روما 
ف القورت الثالت: قبل الميلاد..: 

5( معركة تم فيها للجيش الياباني بعد هجوم هائل في شبه جزيرة مالقه استسلام القوات 
الإنجليزية الى كانت تدافع عن هذه القلعة عام ١9555‏ م . ( المترجم ) 


1ك 


الحال , ولم يلك النبي إلا أن يسم بالواقع » مثيراً بذلك ذهول صحابته . وأعيد 
الأسير ء ولكنه أثناء الطريق غافل القوم وهرب منهم » وأوى إلى مككن احتتى 
به » وبعد قليل انضم إليه كثير من إخوانه الذين هربوا مثله من الاضطهاد » وإذا 
هؤلاء الخارجين على القانون قد نظموا على الطريق نبا لقوافل مكة . فشلوا 
بذلك . وفي زمن قليل , تجارة المدينة القرشية كلها ؛ حتى إنما رأت أخيراً أن 
تتوسل راعمة إلى النبى ليقبل المؤمنين الهاربين إلى معسكره . وجملة القول إن النبي 
قد ظفر بجميع أمتيازات المعاهدة التي بطل منها الشرط الوحيد القامى ؛ أبطله 
المنتفعون به أنفسهم . ا 1 

وهكذا بيما كان ( النبي ) يقود في سبيل الله ( فيلق ) الشبداء الذين 
تبجو + كن( الاين ) 000 درس الورلوياية 
والاستراتيجية الحربية » جاعلا من المسامين هذا التوجيه المزدوج أعظم الفاتحين 
نزاهة » في الوقت الذي يعدون فيه أكل للستنيرين في التاريخ . 

م يصنع الرسول نفوساً مؤمنة تقية فحسب » وإفا صنع عقولا مستنيرة . 
وطرق إرادات فولاذية , إنه يفي الشعور بالمسؤولية » ويشجع المبادأة في كل 
إنسان » ويعظم الفضيلة في أبسط صورها » وإن الشامق والمسارعة لما رائد كل 
عضو في الماعة » إذ يرى نفسه في سباق إلى الخير » بحسب أمر القرآن . 

وعندما قاد النني أصحابه إلى ( تبوك ) كانت نيته تبدو أبعد كثيراً من هذا 
للمدف التواضع ٠‏ فهو يعبر الصحراء المريية » في حار القيظ مشطراً رجا 
العطاش ٠‏ الذين أضنام التعب ٠‏ أن يستروا في طريقهم دون أن يحطوا رحالهم 
عند ( ابار مدين ) . 

لم يكن هذا من الفن الحربي فحسب ٠‏ ولكنه كان من التربية العالية » وإن 
هذا المسير الذي لم يسمع بثله في منظره الهائل ليكشف ‏ زيادة على ذلك عن 
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قريب الأسفار والعقبات في جميع أرجاء العالم . 

ولقد احقمل بنفسه كل المتاعب التى فرضها على جنده خلال هذه الحقبة 
القفنة فيو مسي فائل ورائع سوحن إلى ( و8158 ) صتحة اليد ة + 
ارتبطت فيها عبقرية مصور الصحراء المبدع بنفس المؤمن المضطرمة . 

و( محمد عمد ) باعتباره | 9 بو سباع بر 

رفوع كرنه ا ( قائداً ) 50959 أي ةمون صحاته ب إن سوك 
الل تل مشا ين انو 6 معان د 
ا سر يمل كل مرة لنت ل 
.ولك أجراق”" 

وهكذا كانت سائر المناسبات تتيح له أن يشجع صحابته وتعاتهم ايضا + 

وهولا بريد ان يدع قينا طوب صفاء أصحابه أو يثنى جهودم الخالقة . إنه 
يقاوم الخطأ » وخاصة عندما يأتي اعتباطاً بها يشبه المعجزة لتأييد دعوته » فكأنه 
كن هم بأن يبعد عقول أصحابه عن ( (المعجزة الدارجة ) التي تخاطب الجوارح . 

ففى يوم دفن ولده الوحيد ( إبراهيم ) الذي رأه يكبر» حدث كسوف 
كل ٠‏ وفسر الناس الظامات المفاجئة بأنها آية على مشاركة الطبيعة للني في 
حزنه » ولكنه صحح في حزم خطأ صحابته قائلاً : « إن الشمس والقمر أيتان 
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من أيات الله لا تكسفات لوت عد ولا لحياته 93 
هذا التفصيل التاريخي الذي ترويه السيرة ببساطة » يثبت لنا إخلاص 
شحمد المطلق ) ٠‏ ويرينا اقتناعه الشخص / يكن قائاً على شبه معجزة . 
وعلى كل حال . ففي ضوء وثيقة نفسية كهذه لا يمكن أن نعد هذا الاقتناع 
نتيجة استعداد عقلي غير سلم . واتجاه منحرف لتفسير بعض الأحداث العارضة 
داخل الذات , أ والخارجة عنها بأنها آية علوية » إن جمداً ذو فكر موضوعي , 
ليل ل ذا ديد ادعؤته رشي مس قد الوجيدة ( القرآن ) 
إن الملحمة الحمدية قد بلغت الآن أوجها ٠‏ ووصلت دعوة الني إلى نبايتها . 
ونه الستنين ردنيك . وهو يودع صاحبه معاذ بن جبل ويملي عليه وصاياه 
الآخيرة ؛ وهو ذاهب إلى الهن لينشر دعوة الإسلام قال : « لو حدث لواناراك 
يوما فسأوجز لك ما عندي من الوصايا » ولكن هذه هي المرة الأخيرة التي 
اعاذتكفيها وولى عتم الآيوم الم اللي 
ولقد كان لدى أبي بكر وعمر الشعور نفسه نحو الني ٠‏ فلقد كانا يعتقدان أن 
اخل الوحى دنا #روان إغارة لجاية الدى الشرجية فل وردت ف قرلة فال : 
< إذا 0 والفتم » وَرَأَيْتَ النَا بن اتداحلون يدون الله أدواخا + 
فسَبّحْ بِحَمْد ريك وامتعفة ره إنَهُ كآن تاب 4 [ النصر 010 ]| 
ون كن موجه م ميلو الى ميقا ندانون جلها + يأخذ أهبته الأخيرة » فهو 
نويد نكل وضا ياف غك الآبة + والففان لدللك مداية عطي عافن » فك 
قن رشن ذا فريضة الحج ذلك العام » وغادر المدينة ومعه آلاف الحجاج . 


. رواه البخاري‎ )١( 
الى كذ اشر انرق كتيب المووة رف‎ 2180 


لك 


وأنضم اليم التجباج الواردون من أنماء الجنريرة إلى.مكة ٠‏ .وهثالك أدى الى 
شعائر الحج كلها . كانه يريد تسجيلها إلى الابد في ذا كرة معاصريه لتنتقل من 
يعدم إل أعقابيهم ؛ ثم إنه صعد عرفات على ظهر ناقته » وألقى خطبته الأخيرة . 
خطبة الوداع » واختير صحابي جهوري الصوت ليكررها للناس جملة جملة . 


فن الدنيا»: كان يار خلا ان الأفقى كانت كنات خطيه صل الحوم كنا 
خلس البوانمق هيوق علوق كاتف الخوة التانرة العافت تنضت البذتكا قن 
متصدعة » وأخيراً صاح النى : « ألا هل قد بلغت ؟ » فأجابته ال جوع الحاشدة , 
الى رولقف :3 الالثمال + فق صو واعة ب اللفع تي + 

وفي تلك اللحظة هبط الوحى . كانما ليضع الخاتم على هذه الدعوة » فبركت 
الناققي 8 روف مهل ركه عوار ديق الأل و وكانت جامة الوحى © ورد 
في الخبر قوله لعا 

9 البوْهَ أكملت لك ويلك + وأقفت عليك نتمق:» ورضيت لكم الاسلام 
ديناً » [ المائدة ه / ؟ ] . 

وسيطلق على هذا الموسم في التاريخ ( حجة الوداع ) . 

والواقع أن أقوال الرسول طَلئُه وأفعاله منذ الآن » حتى اليوم الأخير لن تكون إلا 
وداعاً لأهله ولأصحابه ولأمته » ولهذا العالم الذي خط له بعمق مصائره . 

فضلاً عن ذلك , فإن هذا اليوم الأخير قريب جداً , إذ حينا عاد إلى 
الوقةرو دام عرض الوك > الدق اح ملحمته العجيبة وختم دعوته المبلغة . 
2)4)1١(‏ هذه رواية البخاري . وفي المقريزي « قالوا نشبد أنك قد بلغت وأديت ونصحت » وهي 

تقرب مما جاء بالأصل . ( المترجم ) 
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وفي الصلاة الأخيرة التي أقامها بنفسه في المسجد » أعلن للحاضرين رغبته في 
أن يقضي ما عليه من ديون قائلاً : « أبها الناس من كان عنده شيء فليؤده 
ولا يقل فضوح الدنيا » ألا وإن فضوح الدنيا أهون من فضوح الآخرة ... وإن 
عدا خترن: اللديين الدقنا وين ها عنده فاخا رونا سو 

لقد ذاب الصحابة الذين أدركوا هذه الإشارة في دموعهم » وبعد شهوده 
يومين أو ثلاثة صلاة الماعة » لزم حجرة زوجه عائشة حتى النهاية . وعندما حل 
الأجل » كان رأسه مستندا إلى ذراع زوجه التي سمعته وهو يتم بتلك الكاسات 
الأخيرة : « الهم في الرفيق الأعلى 7" . 

كان هذا هو الكلام الأخير الذي خم بالنسبة للتاريخ حقيقة هذه الذات 
التي حاولنا تخطيط صورتا النفسية » كي نجلو الظاهرة القرأنية . 

ولقد حاولنا حين جلونا معنم هذا الوجه المثالي أن نبرز السمات الخاصة 
محمد ( الرجل ) لكي نتلقى منه ‏ في بحثنا للقضية ‏ شهادته على حمد ( الي ) . 

ولاشك أن.هذه الغيادة تكون عتهرا فيد ف:دراتنا في غل كلجال 
شهادة وجل يويند لدرفائة عل مجان أفواة ظ كد الحم ايد 0 أي 
رسول الله !! أنت حتى في قبرك » املنا الغاللي » لقد عشت بيننا طاهرا مخلصا 
هذا كنت لكل انان فادرا كي مرا ل" 


(0) كذا في رواية ابن الأثير ج ١‏ ص ١١١‏ المطبعة المنيرية ١741‏ ه . 
(؟) رواه البخاري . 

(0) ورد هذا في رثاء عمته صفية . ( المؤلف ) 
(15 العل:هدة“ترححة لبعض ما اتعدتة عقه السيدة ضنفية فق .برتائه من مل قوط : 


فإماقس في جدث مقياً ققدماً عشت ذا كرم وطيب 

وكننت موفقاا في كل أمرٍ وفيا ناب من حدث الخطوب 
وقولما : 

فلقذ كان بالسبِدد رؤوفاً لل رعبيية وق لسححيز 
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كيفية الوحي 


عل :الرة عن أن ف التهل ند مدو قري ءالضية القيانى الأول اقائنيا 
نورده هنا لأن الوحي عنصر رئيسي في نظر الناقد الذي يريدأن يدرس 
الظاهرة القرآنية بالنسبة للذات الواعية عند عمد مَلتََ . 

نكيل أدرك الرسول والاتيياء قبلة:ظاهرة الوحي. ؟ 

يذهب بعض عاماء الدراسات الإسلامية , إلى أن مصطلح ( وحي ) الذي 
يطلقه القرآن على هذه الظاهرة إنما يعبر عنه بالكامات ( ههف]ذنام1 المكاشفة 
أو الوح النفنى"' ) أو( دهننهءنمده1 إلهام ) » لكن هذه الكامة الأخيرة ليس 
ها أ 5000 محدد, بع اا مستخدمة عموماً لي ترد : ا إلى 
ميدان عم النفس . أما الكامة الأولى فلها على العكس مدلول ؛ ولكنه لا يتفق 

مع الأحوال الظاهرة الملحوظة لدى النبي َم » في حالة التلقي التي يعانيها 7 


نزول الوحي . 


ومن ناحية أخرى » تعرف المكاشفة أو الوحي النفسي من الوجهة النفسية 





)2 يعرف الشيخ رشيد رضا الوحي النفسي بأنه « الإلهام الفائض من استعداد النفس العالية » ؛ 
ثم قال 5505005 الإفرنج لنبينا ملم كغيره ه فقالوأ أن ها مكعيل ان 
يكون كذباً فيا دعا إليه من الدين القويم . والشرع العادل . والأدب السامي ؛ وصوّره من 
لا يؤمنون بعالم الغيب منهم أو باتصال عام الشهادة بأن معلوماته وأفكاره وأماله ولدت له 
لحاماً فاض من عقله الباطن أو نفسه الخفية الروحانية على مخيلته السامية » وانعكس اعتقاده 
على بصره فرأى املك ماثل له , وعى سمعه فوعى ما حدئه الك به ) وفي كلا الرأين جذة 
يتفق مع تعريف المؤلف للوحي النفسي . ( المترجم ) 


32ت 


باها +« ضرفة وناقرة لوضوع قا بل لكين » أو خاض ننه التفكن قلا + 
بيذا يجب أن يأخذ الوحي مع: بعل ال مي لوح رسي يمار 
التفكير » وأيضاً غير قابل للتفكير » لي يكون م: متفقأ مع اعتقاد النبي » ومع 
التعالم القرآنية . فن المفيد إذن أن ندرك نوع الظاهرة التي يمكن أن تكن خلف 
لفظة ( وحي ) . ونضيف أيضاً أن المكاشفة لا تصحبها أية ظاهرة نفسية بصرية 
أو سمعية أو عصبية كتقلص العضلات الذي نلحظه في حالة النى مَل . 

ومن الوجهة العقلية لا تنتج المكاشفة عند صاحبها يقيناً كملا » بل كأفا 
تخلق نصف يقين » أي بعض ما يؤدي إلى ما يسمى ( احتالاً ) » والاحتال معرفة 
يأتي برهانها بعدها ء وهذه الدرجة من الشك هي التى تميز المكاشفة من الوحى من 
الداعية الشينة , ْ ْ 


اها يقي التي ققد كآن كملا «مع وقوقة يان الفرفة الموسن با كيد 
تخد ولا نو رسا مد انه 

وهذه الصفات تتأكد في نظر الذي يتلقى الوحي ٠‏ تأكّداً لايبقى معه ظل 
من الشك فيا يتصل بموضوعية الظاهرة الموحية » وهذا شرط أول مطلق ضروري 
لاعتقاد الى الشخمن.. 

هل يمكن أن نعزو جرد ( المكاشفة ) تلك الدوافع الشعورية » التي أرغت 
رسا ) على المقاومة العنيفة ضد مكاشفة ( حنانيا ) ) » التي جاءت بعكس أراء 
أرمياء نفسه » فجعلته يصدر في يقين وعنف حكا على ( حنانيا ) بالموت » فهيوت 


نلا بعد قي" 
وهل كان لرسول الله مَلنْوٍ أن يفسر بالمكاشفة حالة أم موسى حين ألقت 
ولدها في الم ؟ 


1( راجع ص ١8م‏ وما بعدها . 


ا 


يكلو الكاغنة "كو التى زر فيا ينطق بون لوعي من الاسام هنذا : 
الآية القرآنية التي يأمر فوفكلا فوراء واطويق الاق -سعووعة :ذا كر مها عه 
: :. فحسب , ومعلوم أ ن القرآن من حيث المقاطع الصوتية جزء مما نطق به النبى ؟. 
إن تمييزأ كهذا يكون من السخف الخالص لولم يكن لدى صاحبه في الوقت ذاته 
علم تام بالفرق بين القرأن والحديث . 

ومع ذلك فهذا التتييز أسائى ٠‏ ذكر به النى في القرآن ؛ في آيات كثيرة ورد 
فيها ذكر الوحي ؛ سواء في صورة الاشتقاق المصدري ( وحياً ) .أم في صورة 

وسنحاول استخلاص التفسير القرآني لهذه الكامة من خلال الفقرة التالية اللي 
سر اذ برجي ل نأك انك مد 6 اضيا ل ٠3ى‏ ]. 


فهذه الايات ‏ فها يبدو تسوق معنى الوحي لغايات جدلية » كما تتيح 
للنى أن يستخدمه برهاناً في محاجته خصوم دعوته . 
احل تريكه الداضةع وال هك ما يتجل :لق الاية العالية: 

« ذلك من أنباء الغيْبِ نوحيه إليك » وما كنت لَدَيِمْ إِذْ يُلْقَونَ أقلامَهُم 
أَيُّهُمْ يكفل مريّ , وما كنت لديم إذ يختصون > [ آل ران ع ار 0 

فهذه الآية تعطي الوحي معنى كشف المغيّب ؛ مغيب محدد تماماً . يضم 
التفاصيل المادية لمشهد رويكي خالص ٠‏ ويضم أيضاً واقعاً معيناً هو ( إلقاء 
الأقلام ) . 

)٠١( الظاهرة القرأنية‎ ١56 


ولقد وضع هذا المغيب المكشوف تحت نظر النى ما يشبه المقياس الذي 
يتيح له أن يفصل ما هو شخصي بالنسبة له , كأفكاره ومكاشفاته العادية عما 
لا يتصل بشخصه . فهو صادر عن الوحي . 

لقد بحث العاماء المسامون هذه المشكلة في مختلف أشكالها » وعالجها الشيخ 
( حمد عبده ) في رسالة التوحيد » في هذه العبارات » قال بعد تعريف الوحي 
لغة : « وقد عرفوه شرعا أنه إعلام الله تعالى لني من أنبيائه بحم شرعي ونحوه . 
اما نحن فنعرفه على شرطنا بانه عرفان يجده الشخص في نفسه , مع اليقين بأنه 
من قبل الله بواسطة أو بغير واسطة » والأول بصوت يتمثل لسمعه أو بغير صوت » 
ويفرق بينه وبين الإلهام بأن الإإغهام وجدان تستيقنه النفس . وتناسق إلى 
ما يطلب من غير شعور منها من أين أ ٠‏ وهو أشبه بوجدان الجوع والعطش 
والحزن والسرور»'"ا 

ولقد بقي في هذا التعريف الذي أسبب الأستاذ الإمام في تحديده بعض 
الغموض فيا يتصل بتفسير اليقين عند الي . 

والواقع أننا في الحالة التى لا يكون الوحي فيها منتقلاً بطريقة محسة 
م ا الوحي تعريفاً ذاتيا محضاً ء إذ أن النى في 
العلل الالتير الا يورق بعلة موقوعة كن سارقه البرقة بوط عدف ل 
نفسه مع تيقنه بأنها من عند الله » إن في ذلك تناقضاً واضحاً يخلع على ظاهرة 
الوحي كل خصائص المكاشفة . ولكن هذه 5 يجب أن نكرر ‏ لا تنتج يقيناً 
مرسها عل إدراك واذلت الذف سكو آنه اليقن المقصؤد: ف الامات الى وود فنهنا 
ذكر الوحي ٠‏ والتي تتصل خاصة بإعداد ( غيم الشتقص لله طفيعة الطامرة 
اراي 


() رشيد رضا ( الوحي المحمدي ) ص 8؟ القأهرة ١555‏ م . 


1 


واد يك ره القصصية الى تر كو لاما ل اندو ونين نوفا عادو قف 
قال تعالى : 

2 وإذ أوغيت إلى الخوار كين أن أمنوا بي وبرَسولي , قالوا واماواعي: 
بأننا مسْلموق 4[ المائدة ه/١ى١‏ ] 

فالوحي هنا يأخذ معنى ( كلام عادي ) موجه إلى الحواريين » وقد جسمته 
بكيفية ما إجابتهم نفسها » وهذه الإجابة تدل أيضاً عند هؤلاء الحواريين على 
يقين إدراي ناتج بأكله عن الوحى » وليس مصاحباً له , فإن التيقن بصحة 
ظاهرة ما ليس مصاحباً في إدراكنا لوقت مشاهدتا » بل هو ينتج كصدى عقلي 
يصدر عنا . 

ويترتب على هذا أن يقين الني في مصدر المعرفة الموحاة لا بجيء مع 
الوحي نفسه . ولا يؤلف جزءأ من طبيعته » بل إنه في صورته الكاملة من عمله 
الشعوري بوصفه رد فعل طبيعي هذا الشعور إزاء ظاهرة خارجية . 

هذا الوصف يعطي الوحي نفسه ‏ ؟ نريد أن نوضح ‏ الخصوصية التي 
تجعله خارج أحوال الفرد النفسية » لتكون مهمته الوحيدة أن يصوغ أساساً عقلياً 
ليقينه واقتناعه الشخصى . 


اقتناعه الشخصى 
مقياسه الظاهري 
مقياسه العقلي 
يبدو أن الكتاب الحدثين لم يأخذوا في اعتبارهم ‏ أثناء تحليلهم للظاهرة 
القرأنية - حقيقة نفسية جوهرية هي : اقتناع النى الشخص . ومع ذلك فن 


1 - 


الواضح أن انفراد الني بكونه الشاهد الوحيد المباشر على الظاهرة » يخلع على 
هذه الحقيقة قية استشائية خاصة . 

ومن بول هذا أننا: مه درابناتك نهذ لآ الك اب تفكين اتقاققيا مرووجا : 
فهي من ناحية تعد الوحي ظاهرة ذاتية » قولاً واحداً » ومن ناحية أخرى 
لا تتلقى على هذه الظاهرة شهادة الذات المقترنة بها اقتراناً تامأ . هذا النقص غير 
المفهوم هو الذي دفعنا إلى أن نبين أولاً . في الفصل السابق القية الأدبية والعقلية 
لهذه الذات » كا نتلقى ‏ على عم - شهادتها باعتبارها شرطأ يلي مشكلة الوحي 
النسية: 


وهكذا نحاول أن نضيف إلى معرفتنا الشخصية ‏ رأي هذه الذات الخاص في 
نفسها » وفي الظاهرة التي نبحثها » ذلك الرأي الذي ينعكس بكل وضوح في 
اقتناعها النهائي . فالأمر على هذا يقتضي أن نتناول هذا الاقتناع ‏ الذي ندرسه 
في نطاق قيته العقلية - بوصفه برهاناً مباشرا على الظاهرة القرآنية » وعلى صفتها 
العلوية . وهذه القية العقلية مرتبطة بالطريقة التى تنثئ الاقتناع في نفس 
لد | 

هل كان هذا الاقتناع تلقائياً أو ناشئأ عن تفكير ؟ .. 

تقد را تاق القصل الحابق > عبان النى مق القبيك: ق سلب1 
غزلتة »«بينا كان استشعاره لحل أزمته القر يب يؤرقه . 
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هذا الواقع الثابق علعنا طن تارق فى التداعة طلا لقا تينة + فهو :يسوو 
دعل المكين. التعتجسة التندمينية المظردة لتفكير .وام + ومحت دقييق متردد 
للوقائع » واستبطان متغلغل في أعماق الضير . 

فلنا أن نعده نتيجة لبعض العمليات العقلية الى تشترك فيها العوامل 
النفسية . تلك التي ندرك قيتها السامية عند عمد يت  .‏ 


ا 


إن تفكير النبي وإخلاصه وإرادته وذاكرته » وإحساسه وسيطرته على 
ال ا ا لم تر فيل التمعل المكى هن ذلك ند 
رةه التسائض الرنعة ضور افر 

وعليه فإن اقتناعه يبدو لأول وهلة حقيقة لا يمكن إغفالها » مع أننا ملزمون 
- في مقياسنا الثاني - بان نستخلص مباشرة نتائجنا عن الظاهرة القرانية » من 
تحليلنا للقرآن . 

أها الآخ + فجي أن نحاول تتبع العملية التي يصدر عنها الاقتناع الشخصي 
لدى الني » فالطريقة التي استطاع بها أن يعكف بنفسه على حالته الخاصة , 
لا تخرج دون شك عن القواعد التي يخضع لها نشاط فكر موضوعي كفكره . 

ولاتحكان الاحيداف الى درك هل بهو رشي بد اكه رو اذ 
للظاهرة ؛ ثم إن فكره المتواصل ا شك قد تناول مثل هذه الأحداث لي 
يتحقق من موضوعيتها , أعني من مجرد وقوعها على المرآة الماكسة لذاته . 

ومن هنا كان النبى بحاجة إلى التثبت من مقياسين يدع بها اقتناعه : 

( أ ) مقياس ظاهري للتحقق من وقوع الظاهرة . 

( ب ) مقياس عقلى لمناقشتها وتسويغها . 


مقياسه الظاهري 

في سن الأربعين ٠‏ يجد النى نفسه فجأة موضوعاً لظاهرة غير عادية » فعلى 
فقا هاون :شرا ) يبع الاير ال لهذا لسوت 

وكا عه امعدرسول: المدم. 

فيرتفع بصره نحو الأفق ٠‏ وإذا بضوء يبهره محيطاً بصورة غير مألوفة . هذا 


12 ند 


الحادث المزدوج الذي أمسك به على حافة الاتتحار يصبح الآن بالنسبة له شغلا 


فيل ممع وراف كفا # أو انج هذا اتقادت البيعى البضرى ل كن دوت 
سراب باطنى » انبعث في نفسه تحت تأثير انفعال مؤم قاده إلى شفا الحاوية ؟ 


م تخدعه جوارحه المنفعلة ؟ 


لقد كان يجب أن تثور هذه الأسئلة كلها من أول وهلة في ذهن الني » حتى 
قبل أن يثيرها النقد فى عصره أو عصرنا . 


الحانية » يشركها في فكرته المسيطرة عليه ... في اضطرابه وخلطه . 


ومع ذلك , فحتى في كنف زوجه الرقيقة لا تزايل رؤية جبل النور 
عينيه » كآأنما هي مطبوعة على باصرته بشعاع ثابت غير منظور » فتحسرت 
زوجه وألقت خمارها ثم قالت : هل تراه ؟ قال : لا ... قالت : يا بن ع .. 
البت وأبشر فوالله إنه ملك » ما هو بشيطان"" . 


قد يرى عصرنا المغرم بالعلوم في هذا الذي حدث دليلاً على ظاهرة ذاتية 
محضة ء لأن الرؤية موضوع الظاهرة لم تحدث في حضور خديجة . لكن هذا 
الخروج على القاعدة ليس عسيرا على الفهم » من الناحية الحسية : فإن عمى 
الألوان مثلاً يقدم لنا حالة نموذجية » لا يمكن أن ترى فيها بعض الأآلوان بالنسبة 
ل ال ل ا 
وفوق الضوء البنفسجي لا تراها أعيننا » ولا العا كذلك بالنسبة 





() ابن الاثير ج "' ص ._7١5‏ 


لميع العيون » فقد توجد عيون يمكن أن تكون أقل أو أكثر حساسية أمام تلك 
الأشعة » كا يحدث في حالة الخلية الضوئية الكهربية . 

ونضيف إلى ذلك أن ظاهرة الوحي سيصحبها فها بعد دلائل حسية يشعر 
با مد من ا مروها ا ا 

ولكنا فها بخص مرحلة ظهورها الأولى يمكن أن نتصورأن النبي كان في 
حالة من حالات التلقي » فهو بهذا الشاهد الممتاز على الظاهرة . 

ومكنا ان عع هنا مقيا ١‏ ذا + راكعد متعد الجقول القرمن بالقلوم + 
هذا المقياس نجريه بين حالة التلقى هذه » وبين ما يسمى بالانتفاء الخاص في 
عا اسان قفي لمان النبى :كن الالةافى انع صورها باللا شيط 
وفي محيط النبوة يمكن أن نتصل بوضع خاص بالني في استقبال موجات ذات 
ل ا 

وأية كانت وجهة الأمرء فبعد ظهور الوحي لامرة الأولى التي هزته هرأ 
عيذ عاذ عد ال هار شرا «وهقاك هاوذفه الزوية » ولكتها هذه المرة اكار 
قرباً ومباشرة وتأثيرأ ومادية نوعاً ما ء فإن لما شكلاً خاصاً هو هيئة ( رجل 
متشح بثوبه الأبيض ) » تأمره قائلة : « اقرأ »> [ العلق 1/31 ] 


ترى هل يمكن للاختلاط أو ( المهلوسة ) أن تؤدي اانا ؟ ومع ذلك فإن 


() عن عائشة رضي الله عنها أن الحارث بن هشام رضي الله عنه سأل رسول الله مت فقال : 
يا رسول الله كيف يأتيك الوحي ؟ فقال رسول الله ملِتَعِ : « أحياناً يأتيني مثل صلصلة 
الجرس » وهو أشده علي فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال ٠‏ وأحياناً يقثل لي املك رجلا 
فيكني فأعي ما يقول » . قالت عائشة رضي الله عنها : « ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في 
اتن كويد الرد قم ةن وان خيياه النتجه عرق و وززة ارق جد كان 
( كيف كان بدء الوحي ) . ( المترجم ) 


١6١ 


الرؤية تتكرر آمرة : « اقرأ » . هذا الحوار الغريب ٠‏ والرؤية التي تسبقه 
وتضعية رلته يتكلان الأسنانن الأول الشرورى للتى ف نظو النقه النداق 
لحالته , فها هي ذي الظاهرة تحت سمعه وبصره » فهو ييرى ويسمع . 

ل ترك لح يريو وار ريم 
الكلام واضحاً تامأ » مها احتوى المضمون الأول الصادر عنه من الغرابة ٠‏ إذ هو 
أمر ( القراءة ) موجه إلى أمي . 

تالت مق كل و ةيالا مدو أنه كن نكاد نوبي ددا تامو كه 
لمق نيو الا اهدو مقاسن هين . 

كو هده التساعية الانسية الخ الم فرك نكر اموضوع وبع الوخائرة 
مختلطة ‏ فيدود مسرعاً إلى مكة » مضطربا 5 م يكن , محطم الجسد 5 ميحدث , 
وهو يشعر بحاجته إلى أن يهدىٌ أهله من روعه ٠‏ أو إلى أن يدثروه » فتدثره خديجة 
بعباءة » فيضع رأسه على الوسادة وينام » بيها تلاطفه بكاماتها المسلية . 

ولكن إحساساً لا شعورياً يعاوده فيوقظه , وإذا برؤية حراء أمام عينيه 
قلي عليه امرأ واضحا صريحا #2 فانذر 4 [ المدثر 5/7 ] 

إن النى سيدرك لامرة الأولى أهمية الظاهرة في إطار حياته الخاصة , 
منظهر يعد تامل أثاره هذا الوحى اتقباعة الوليته قا بعررمه إل ختدضة: 
دلق افون سيل أن لقان فكذا أذعى وذ ستحبي 9 .وق هذا 
التساؤل » نامح الريبة التي ليست بالتحديد صدى ليقين لا يتزعزع » وهو اليقين 
الذي سنجده لديه عندما يتحقق حتى نماية دعوته » والذي أثاره خاصة عندما 
فاتحه عمه أبو طالب فى عرض قريش ليضع حدأ لدعوته . 

إنه لم يصل بعد إلى هذه الدرجة من اليقين » فاقتناعه ليس مطلقاً » وهو 
رهن بالظروف الخارجية للنجاح ٠»‏ الذي يبدوله غير محتل في تلك اللحظة ٠‏ 
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ومع ذلك فإن تيا ر الوحي لن ينقطع » وستلفت بعض الظواهر العضوية نظر 
الني ؛ فيصاحب كل وحي عنده أعراض خاصة . وسوف يحدث أصحابه ‏ فيا 
بعد 0 
شبيهاً أحياناً بدوي النحل عندما ينطلق من خليته لم حيا تا خرى رركا 
حتى كأنه صلصلة جرس . 

وف اتانيه اخرى بم اا يلاحظوا كاما نزل الوحي » شحوبا 
اا ؛ يتبعه احتقان في وجه الني وهو نفسه يدرك ذلك ٠‏ ولذا يأمرهم 
لوا مل مسيعين "كا ظراك ت الُظاهرة » ألا يعني هذا الاحتياط أن 
هذه الظاهرة كانت مستقلة عن إرادة الني عي َو . حتى يصبح عاجزاً مؤقتأ عن 
أن يغطي وجهه بنفسه » وهو يعاني حالة متناهية الإيلام » ؟! روت السيرة ٠‏ 

لقح كدها يضق النناه حين الموا يندة الذلاكل النشيينة فذوهنا أعراضا 
للتشنج . هذا الرأي يشل خطأ مزدوجاً حين يتخذ من هذه الأعراض الخارجية 
مقياسأ يحم به على الظاهرة القرآنية في جموعها . ولكن من الضروري أن نأخذ في 
اعتبارنا قبل كل شيء الواقع النفسي المصاحب » الذي لا مك أن تفسترة أ 
تعليل مرضي . 

وأكثر من ذلك » فإن الاعراض العضوية نفسها ليست خاصة بحالة التشنج 
لني تحدث شللاً ارتعاشياً ( إن صح التعبير ) عند الفرد ا حروم مؤقتأ من قواه 
العقلية والجسمية . 





0 عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال ' ٠‏ كان الني سل إذا أنزل عليه الوحي كرب لذلك . 
وتربّد وجهه ١‏ وفي رواية نكس راضية ونكس أصحابه رؤوسهم ٠‏ فاما سري عنه رقع رأسه “ء. 

)0 جاء في البخاري , كتاب (8 ) ( العمرة ٠١  )‏ باب ( يفعل في العمرة ما يفعل في الحج ) 
أي أ 1 ان بس بوي ين يل علي ال ٠‏ وأن عمر رضي الله عنه رفع طرف 
الثوب لينظر السائل إلى الرسول وهو في حاله تلك ( ف ) . 
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فإذا نظرنا إلى حالة الني » وجدنا أن الوجه وحده هو الذي يحتقن » بينا 
ذم ارد يا ةصادية بكري عنلنة وج رط نون لوحي انكر 
ليستخدم ذاكرته استخداماً كاملا خلال الأزمة نفسها , على حين يمحي وعي 
المتشنج وذاكرته خلال الأزمة » فالحالة بناء على هذه الملاحظات ليست حالة 
مرض كالتشنج . 

ونضيف أيض ا أن الأعراض الجسمية التي رويت عن النبي لا تظهر إلا 
اللحظة التي تعتريه فيها الظاهرة القرآنية » وفيها وحدها , أي في اللحظة 
الخاطفة للوحي . 

هذا التلازم الملحوظ بين ظاهرة نفسية في أساسها » وحالة عضوية معينة , 
هو الطابع الخارجي المميز للوحي . 

فن الحتم أن يكون للني في جموع هذه الأحداث الشخصية موضوع 
للتفكير , على الأقل في بداية دعوته » من أجل عقله الموضوعي ‏ فا كان له أن 
يتغافل عن هذه السلسلة من الأحداث الملحوظة كقياس ظاهري خاص بحالته , 
مهما كانت غير كافية لإصدار حك بهائي ٠‏ أو تأسيس اقتناع . 

واتنبيت هنذا الاقتشاع التوناتى م سييدنا القران ميان بنك لللقسياين 
5520 للاقتناع والح النهائي لدى رسول الله مَلنَعٍ . 


مقياسه العقلي 

إن ( حمدأ ) أمي » ليس لديه من معرفة البشر سوى ما يمكن أن ينحه له 
وسطه الذي ولد 1 

وق هيدا الوسط الفرونى الوتق البدوقء لا تال مطلقت] الشكلدات 
الاجاعية والغيينة [ اليقارويتية ] مافإل مارت الغرب عن الياة] لالمافينة 
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والفكرية لدى الشعوب الأخرى ليست بذات قية » إذا ما رجعنا إلى الشعر 
الجاهلي الذي يعد مصدراً قيأ للمعلومات في هذا الموضوع . 

فحمد في ذهابه إلى عزلته في غار حراء » لم يكن لديه سوى ذلك المتاع 
العادي من الأفكار الشائعة في وسطه البدائي . 


نم تأتي الفكرة الموحى بها فتقلب هذه المعرفة الضئيلة الحاطة بسياج مزدوج 
من الجهل العام » والأمية الخاصة عند محمد . 


ومن الواجب أن تتصور في كامة « اقرأ » وهي الكامة الأولى للوحي ‏ 
تأثيرها الصاعق على النبي لأنها لا تعني شيئأ بالنسبة له ' إذ هو أمي . وهذا الأمر 
الملزم يحدث بطبيعة الحال انقلاباً في كيانه » لأنه يزلزل فكرة الامي عن نفسه . 
فيجيب متهيباً : ( ما أنا بقارئ ) . ولكن ... أي صدمة مذهلة تصيب فكره 
الموضوعي ؟!. فإذا كان النى قد تخلقت لديه نواة الاقتناع عقب الملاحظات 
الأول الدكورف» فا هاه السيفة القلية زن شيرة مكوكه هرة وا جدة + إذ 
علدنا رأموة الصويف فى المرة القالة ( اندي )» سهياء ل قلنا سيدا الذي 
يؤمن بي ؟ » وفي هذا السؤال نامح مفاجأة الشيء غير المتوقع » وحيرة الاقتناع . 

وفضلاً عن ذلك فإن الوحي سينقطع فترة من الزمن ٠‏ وسنجد أنه يقناه , 
بل يريده وول تنا ديه سمالا © ولا مع جيني 

هنا يجد ( عمد ) نفسه في أقسى لحظات أزمته الأدبية التي عرفها في غار 
حراء''' . وهنا يتعاظم شكه » وقد كان يسيراً » فيشكو حيرته لزوجه الحانية ؛ 





0 من حديث عائشة قالت : «٠‏ وفتر الوحي فترة حتى حزن النبي مَلتَهِ فيا بلغنا حزنأ غدا منه 
مرارأ ي يتردى من رؤوس شواهق الجبال » فكاما أوفى بذروة جبل لكي يلقي منه نفسه تبدى 
له جبريل فقال : ( ياجمد إنك رسول الله حقأ ) فيسكن لذلك جأشه وتقر نفسه » روه 
البخاري ١‏ كتاب التعبير ط المطبعة البهية . ( المترجم ) 
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وإذا بها تحاول أن تعزيه بكامات لا تبعث في قلبه العزاء ... وأخيراً وبعد عامين 
يال الوح +افياتية بالكامة العليا الوحيدة التي هي بم الشفاء ... كامة الله . 

لقد أشرقت أسارير الني » إذ هو يلك منذ الآن البرهان الأدبي والعقلي على 
أن الوحي لا يصدر عن ذاته . ولا يوافيه طوع إرادته » فلقد بدا له عصياً 
لا يمكن أن يخضع له ء كا لا تخضع له أفكار الآخرين وكاماتم . ولديه الآن 
وهان مرضونى إن أنفى وريد عل ,صحة اتقداعه | جدزد.. 

هذا الاتتظار الحزين » ثم ما تلاه من ابتهاج مفاجئ كانا ‏ في الواقع ‏ 
الظرفين النفسيين المداسبين لتلك الحالة من الفيض العقلي » لم تعد تخطر معه 
ظلال الريبة والشك . 

والحق أن الشك الذي عاناه النى ميته هو الذي اضطره إلى أن ينكب على 
حالته الخاصة » ويواصل تفكيره ومعالجته التي ستنتهي باليقين النهائي . 

وفي هذا التحول نرى أثر التربية السامية ء التي تعين رسول الله على أن 
ل يتحقق تدريجياً في نفسه من حقيقة الظاهرة القرأنية » يعينه على ذ تكيف 
مسر لضميره الواعي » وكأنما أريد إعداده منهجياً للاقتناع الضروري اللازم 
لدعوته » فأبلغه الوحي منذ البداية خصائص هذه الدعوة العظمى : ا تدل 
عليها الآية : 

© إنا سنلقي عليك قولاً ثقيلاً 4 ! [ المزمل 7 / ه ] . 

وإن صدق هذه الإرادة العليا التي تبي تلك الكامة ليتجلى أمام عينيه شيئاً 
فشيئأ » فإذا بشكه يخلي مكانه للاقتناع الجديد , قرة الفكرة الناضجة المستغرقة , 
وهو اقتناع يتجلى في محاوراته الأولى مع قريش . لقد تبدلت حال نفسه , 
فأصبح يثق في ذاته » وينزل الوحي لي يعكس على نظرنا حاله النفسية 
الجديدة . ويؤكد هذا الاقتناع الظافر بقوله : 


1١61١1 


ماع وي جو يوسي نايت 

م يعد لدى الني أدنى شك أدبي أو عقلي » فإن الحم الصادق هو الذي 
هديه . وهذا النوع من الح لا يحول الشك المنهجي الذي عاناه » إلى شك 
مقضوة [لزاته إذ أن الحقيقة العلوية للوحي تغرض نقسها فرضا على المشل 
00 . فكل مأ يراه وما تسيفية: وهنا يشعر به ومأ يفهمه 2 يتفق الآن مع 

عقن اطي عام ى اهدب دانةاق نه هى + اللقيقة القزائية:. 

وأكثر من ذلك » فإن إدراكه في هذا النطاق سيزداد ويتسع كاما تابع 
الوحى آياثة البليفة م تلكةالق تكون الكتاب الروعى الذى أخين ية؛مطيوفا 
في قلبه في غار حراء » وإن هذا الاقتناع العقلي ليزداد رسوخا كاما ازدادت الهوة 
عمقاً في عينيه بين ظنون ( الإنسان ) وما يجري على لسان ( النبي ) 

وسيتابع الوحي نزوله بسور القران سورة سورة ٠‏ فتتزاحم في وعيه الحقائق 
التاريخية والكونية والاجتاعية » التى لم يسبق أن سجلت في صفحة معارفه » بل 
حتى في معارف عصره » ومناحي اهتامه . 

هذه الحقائق ليست مجرد تعميات غامضة . ولكنها معلومات محددة تضم 

نقضة يوق الففلة + مغلا + أو التساريخ المفضل لمخرة بق اببرائيدل 
أو شا ره نان نا ردن سا عب 2 ا نايدا عق 
( حمد صفة الوحي العلوية . 

ولها أن اك أن يدرك الاتفاق العجيب لهذا الوحي مع 
ها :ورة.هن التفافييل التارتضية 3 القوراة :.:؟ 
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لقد كان يكفي مدأ لاقتناعه الشخصي أن يلاحظ أن مثل هذا التفصيل غير 
المتوقع » والذي غاب عن الأعين في طيات التاريخ ليس بذي طابع شخصي , 
دون أن يستخدم فعلا أساساً للموازنة » حتى يحم على الفكرة الموحى بها » ومدى 
تصديقها لما ورد في التورأة . 

فكان عليه أن يلاحظ أن أخبار الوحي تنزل عليه من مصدر ما ء فن هو 
هذا المصدر ؟ صار إذن من الضروري أن يحتل هذا السؤال مكانه في العملية 
العقلية التي يستقي منها النى إدراكه الثابت ء واقتناعه الشخصص . ولقد جاءت 
جيعد عق هذا السؤال يعد دسا زان بالنة بين فكرف الفتعصية ورين للقن 
المنزلة » وكان بحسبه أن يعقد هذه المقابلة لي يحل مصدر هذه الأخبار المنزلة , 
خارج ذاته وخارج مجتعه » فها كان لديه أي التباس في هذا » فخارج معلوماته ل 
يكن يستطيع أن يجد الحقيقة القرآنية عند أي مصدر إنساني . 

و( حمد ) صادق مع قومه . وهو قبل ذلك صادق مع نفسه . فدراسته 
الواعية لحالته الغريبة يجب أن تكون نوعاً من الدرس الباطني القرآني » لتقضي 
هذه الدراية عل اق كنك عا دل عيتية مادام يمكنه أن م 
منهجين مختلفين » الأول : ذافي محض يقتصر على ملاحظته وجود الوحي خارج 
الإطار الشخصي ,٠‏ والثاني : موضوعي يقوم على الموازنة الواقعية بين الوحي المنزل 
وها ورهن التناسين الخددة ىق كت البهوة والتضا رك ثلا + 


وكأنما كان الوحي ‏ أحياناً - يعامه هذا المنهج الأخير الموضوعي عندما 
لأ.يكون الامز افر القفاعة هوي لاه اققتع متد زمق طول دنبل امن كاسنن 
وتربية للذات المحمدية » ولا سها عندما يجادل المشركين عن عقيدته . أو وفود 
النصطارف الاقةامن اطراف الخزيزةة كوه رات الذق اتام لتاق مع غقييدة 
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وفنا ]ا 

غونها القير جلال الدين السيوطى فتقول: 
يتصدى في إحدى المناظرات العامة » لتحقيق قية الوحي بصفة موضوعية بالنسبة 
لحقيقة مكتوبة في الكتب السابقة . 

وتلك ‏ على ما نظن - المناسبة التي نزلت من أجلها سورة يوسف » فكنا 
قرر الزمخشري : نزلت هذه السورة المكية عقب نوع من التحدي الذي جابهه به 
علا ف :ار انال + القند ما لوه غير اخعنة عر اقعنة يوحت افلزلك "" ولكنهنا إذا 
كانت قد أجابت على تحدٌ صادر عن أحبار اليهود أو غيرهم ٠‏ فإنها لم تكن لتحسم 
النزاع إلا بمقابلة دقيقة بين نصوص التوراة وقصص القرآن . 

ولا شك أن الني لم يكن في نفسه مهتأ بمثل هذه المقابلة » التي تنيح له 
فرهة الراركة الوه و عقون الدعى والتاريع القايف ل كعيودى اعرالدل + 





() أخرجه عبد الرزاق وابن جبير عن قتادة . 
)2 ذكرنا فها بعد سبباً آخر للنزول في معرض التدليل على أنها نزلت جملة واحدة » وهو لا يتنا 
مع ماذكر هنا في سبب النزول الذي استند إليه المؤلف . ( المترجم ) 
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ولعل هذه الفرصة لم تكن الوحيدة التى لجأ فيها إلى الموازنة الفعلية » التى تقدم في 
كل مرة عنصرأ جد يدأ لمقياس اقتناعه العقلي . 


وأخيراً » فإن صوغ هذا الاقتناع » يبدو أنه قد سار طبقاً لمنهج عادي حين 
ضم - من ناحية - الملاحظات المباشرة للنبي عن حالته ٠‏ ومن ناحية أخرى مقياسا 
عقليا يستقي منه اقتناعه » وهو يجول بعقله في دقائق ملاحظاته . 

إن عم الدراسات الإسلامية الذي يتناول هذه الدراسات في عمومها بفكر 
مغرض ٠‏ لم يعالج مشكلة هذا الاقتناع الشخصي . على الرغ من أنها في المقاء 
الاول من الاهمية لتفهم الظاهرة القرآنية » إذ هو يمثل مفتاح المشكلة القرآنية حين 
نضعها على البساط النفسي للذات الحمدية . 

وغني عن البيان أنه لي يؤمن ( جمد ) » ويسقر على الإيمان بدعوته يجب 
أن روحس تين ( أعلن) أن كل .وى لأبند أن نكوق قله ( تند بوعيه "١‏ 
واتخذ في نظره صورة مطلقة » غير شخصية . ربانية في جوهرها الروحي » وفي 
الطريقة التي تظهر بها . 

وحمد ملِتَعِ قد حفظ ‏ بلا أدنى شك اعتقاده حتى تلك اللحظة العلوية , 
حتى تلك الكلمة الاخيرة : 

« نعم ... في الرفيق الأعلى » . 


مه او جو 


6 زديك علو لزونه فرداك وان انك لوكي اناي اناس انين 
الاجتاعية ‏ باريس يقول : ٠‏ عند الإننسان المنعزل تمر كل القوى الحركة لنشاطه بعقله لى 


ادح 


مقام الذات المحمدية في ظاهرة الوحي 


اقرأ . 

ها انا قارف © 

هذا الحوار الفريد الذي يستهل بالنسبة لهذا العام العهد القراني » ينحنا 
اليوم عنصراً تميناً في الدراسة النفسية التحليلية لظاهرة الوحي . 

ولا غروء فهو الحوار الوحيد الشابت تاريخيا . والذي تجيب فيه الذات 
الحمدية بوضوح ,٠‏ وبمقاطع صوتية » على الصوت الذي سيبلغها قريبا دعوتها . 

هل هذا اختلاط و( هلوسة ) ؟ 

إن الظاهرة الى ندرسها هنا ف حالتها الاو 2 مرئية مسموعة 1 وذلك 
فش النظر عن كل ها عاة فم ذلك هن الاحداف العارعية الى يرق 
عشرين عاماً ؛ فالاختلاط العقلي الذي من هذا النوع إفا يحدث في هوامش 
النوم . ويطلق على الاختلاط الذي يحدث عندما يغثى النوم الذات الواعية . 
أي بين اليقنفنة والنوم ( عنالوزعه038منز1آ م15غهم 112113 ) ؛ ويطلق على 
الاختلاط الذي يحدث عندما تخرج هذه الذات من النوم ؛ أي بين النوم واليقظة 
( عناوأم نوممصم نط ممتأهماعة!121] ) 

ولقد قرر عم النفس العلاجي أن اللحالقن كلقني “تيت الاشخاض 

تلك هي حالتنا » فقد تكرر السبب الحسى في الحوار المذ كور ثلاث مرات . 
ةوه الظاهرة القرأنية )١١(‏ 


وعلى هذا » فلو فرض أن الاختلاط أو( الهلوسة ) ل تزل بتأثير الجزء الأول من 
الخوارع فانا لا يكن ان تنقى عند الضدمة الفضوتية الأول اف خلال المرتين 
الآخريين اللتين سيبقى تفسيرهها معلقا : وهكذا , دون أن نتسرع في الحم على 
طبيعة الظاهرة نفسها . لا يمكن على أية حال أن نفسرها بالاختلاط العقلي . 


ولو العا اوتا الامدمة ظافرة عه أنهذا المنوان ده هيد 
البداية ‏ الوضع النسبي للذات الحمدية في الخطاب القرأني » فتوضع هذه الذات 
منذ الوحي الأول في مقام المحاطب المفرد » وسينزل الوحي في الواقع على ذات 
غخاطة + تؤدية وانيظة عن الذات التكلة + تستعمل هتنا فساخرة اللفنة الإهية 
لكأمر «القراءة أها + لأ يتخيل ته قارنا :وهو هذا قد اضطوت: واحفل.. 

وكل ما يهمنا هنا هو معرفة ما إذا كانت هذه الذات المخاطبة » وتلك الذات 
المتكامة يمكن أن تجمِعا نفسياً في ذات واحدة » هي ذات ( جمد ) . 

ومن الواحت: أن تذ كو أولا هدق التبناعة الركنيى: البينق الموا نين 
الذاك الكل الأمرة الناقنة م والذ انق الخائلة الشطرية الله تهذا:الإحقال 
يعكس طبيعياً لدى النى ‏ الذي يعرف أنه لا يعرف القراءة ‏ الشعور والفكرة 
اللذين بسني لخن انيد راجا السلبية الخاشعة ‏ ولكنها القاطعة ‏ هي 
النهاية الطبيعية لعملية نفسية تنبثق عن هذه الفكرة التي يدرك موضوعيتها 
تأها * فكرة أفيتة . 


ألا يمكن أن يفهم أن هذا الأمر الصارم ‏ الذي أجفل منه هذا الأمي ‏ قد 
ضرب صفحا عن هذه الفكرة الموضوعية فانكرها ؟ إن هذا التباعد يصور لنا 
دعل انه حال علة فيه اخرى ختلنة غانا عق الاو ل ولكتها عتحهدة منها 
في الزمن » لأن كلتيها تتلاق وتتقاطع مع الأخرى في اللحظة نفسها . عندما 
تأمر الذاق:التكية نتحدل الاأخرى وقد اتقلب :ناف + 


ان 


فهل يمكن أن تتصور هذا الاتحاد الزمني لحمليتين متباعدتين في ذات واحدة 
تنطوي على شخصيتي الحوار ؟ 

إن هاتين الحالتين ‏ التباعد الجوهري والاتحاد الزمني ‏ متعارضتان سواء 
تصورناهما في مجال واحد للذات , أم في مجالين مختلفين هما : الشعور وما وراء 
الكهور : 

فهناك بالضرورة تعدد في ( الذوات ) في حوارنا » وهو تعدد لا يمكن أن 
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فنحن مضطرون لهذا أن نقرر ازدواج الذات » كا يمحدث في أي حوار 
عادي ٠‏ وبين هاتين الذاتين اللتين تتحاوران » تنجلي الذات المحمدية بوصفها 
شاهداً واعيأ ومؤرخاً صادقاً للواقع الذي نحلله . 

ومع ذلك » فهذه هي المرة الوحيدة التي ستحدد فيها هذه الذات موقفها بالنسبة 
للظاهرة القرآنية الغريبة » هذه هي المرة الوحيدة التى ستحتل فيها عن قصد ‏ 
وضعاً واضحاً وإرادياً في مواجهة الذات المتكامة » تلك التي تأمرأمياً مشدوهاً أن 
يقرأ » محدثة بذلك خروجاً عن المألوف » يبدو لأول وهلة غيرمعقول . 

وسنجد فوا بعد وإلى النهاية » أن الذات المحمدية لن تتحدث مع الذات 
المتكامة حين تخاطبها » وهذا الصمت - فى ذاته ‏ جدير بالملاحظة , لأنه يسجل 
إدراك الرسول مَِتٍ النمائي أمام الظاهرة » التي سيقف منها منذ ذلك الحين 
موقف التسلم . وستظل ذاته دائماً صامتة في الخطاب القرآني » الذي لن يذكر 
الأحداث الخاصة في تاريخه . فلن نجد أي صدى لآلامه وخاصة عندما يفقد أكره 
ووحة وامضل مومع عانها هنا "كان اتنمةبين القت الشوق امهيا قن 

هذه الملاحظات عن انعدام الطابع الشخصي في الخطاب القرآني » الذي 


11ت 


لا يرد فيه الضير المحمدي إلا بصورة المفرد الخاطب ٠‏ يمكن أن نزيدها وضوحاً . 
فهناك في الواقع أيات يلفت انتباهنا إليها صورتها الغريبة »لما تمثل فيها 
الذاف الكموة عن :دور فرنك:. 
وهاك مغلا عل ذلك" وله :تعال * 


١‏ هوّالذي يُسيّركُمْ في البرّ والبحرء حتى إذا كنم في الفلّك وجَرين م 
بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف » وجاءهّم الموج من كل مكان وظنوا 
م أحيط بهم .. 4[ سورة يونس 71/٠١‏ ] 

ففي هذه الآية نجد أن الانتقال غير العادي من ضير ( ؟ ) إلى ضير ( هم ) 
جدير بالملاحظة » لانه لا يمكن أن يكون خطا نحويا , إذ لا يمكن أن يتصور 
في ذلك الأسلوب الأدبي الكامل الذي يعد البرهان العظيٍ على دعوة الني عَلِدَ ؛ 
فلو كان في الآية خطأ لكان تصحيحه بعد قليل أمرا ضروريا وسهلا وممكنا . 

فإذا م يقع هذا من النبي الذي كان يقرأ القرآن » لنفسه ولصحابته » فإنه 
بع الا يكون الخروج على القاعدة المطردة خطأ عنده » وهو يشهد بأن 
( حمداً ) م يكن لديه أي مقدرة على التصرف في النص القرآني . 

وتشلا عن ذلك فسا تعالك هنا هذه المسالة ق.صورجا الادبية +روإنا 
ننال1ها من الوجية التشينة التخليلة. قعدة تلاحط فى هذا التروس عن المالوفت 
أن الذات المحمدية تقثل في وضوح وعلى التوالي في دورين مختلفين » فهي مخاطب 
مقصود مباشرة داخل في ضير الخاطبين الذين يتوجه إليهم الخطاب », ثم إنها تصير 
شاهداً غير مقصود مباشرة » موضوعاً بصفة طارئة أمام مشهد عبر عنه القرآن 
قير العانية هذا الانتفاعر التوقم يتمع جالتيق تشينين لا عكن أن 
تنتج الثانية منهها إلا من الأولى » أو هي نفسها هذا الحل , إذا ما تمثلنا ذلك في 
ذات معينة » هي هنا ذات محمد . 


3ت 


وبعبارة أخرى حي أن يكون الضير ( هم ) في الأية المذكورة النتيجة 
النفسية المباشرة للضير ( 5 ) » أو هو يصدر عنه بواسطة نتيجة 000 

بيننا نلاحظ من الوجهة النفسية أن الانتقال من ( ؟ ) إلى ( هم ) الفاعل 
المتتابع في الآية , لا يحدث انتقالاً ما في طبيعة الصورة » فنحن نلحظ فيها أن 
الأفعال ترسم المشهد نفسه الذي يتتابع على اللوحة نفسها , على حين يتغير 

فالانتقال إذن جزئي » ولكن هل يمكن من أجل هذا أن يحمل ذلك 
الاتتقال الجزئى على مجرد تداعى المعاني الذي يجري في ذات محمد اللاشعورية ؟ 

الواقع أنه عندما يتدخل تداعي المعاني في عمليات اللاشعور ‏ ولا سها في 
الرؤى - فإنه لا يعدل الوضع النسى للفاعل بانتقاله من شخص لآخر فحسب ٠‏ 
ولكن الفاعل نفسه يتغير فعله . 

فهنا على وجه التحديد فاعل ضنى هو الذات اللحمدية التى يتغير وضعها 
بالنسبة للفاعل الحقيقي » ولكن الفعل يستر 5 هو في الآية المذكورة . 

ومذا كان تداعى العان لا فكع ان تتصوى يقفا عل اكه السب القسيى 
الذي حم تعديلاً معيناً لا يظهر إلا في الشكل النخوي للآية » دون أن يتغير أي 

لفسق سيق القدماك ( اللقليديين ) ان كوا هده الملفكلة الى اطلقوا 
عليها اسم ( الالتفات ). 


)١(‏ المقصود بالنتيجة النفسية هنا هو حل الموقف النفسي , والمفروض أن كل عقدة تستلزم حلاً 
طانا بيد فج فيه ا .تكرت عل :5للن جل و الكلة الى كذكر ميقا فى أل لقان 
ان عفد خزياتهى اشر وكد لاك حكن تليق ناه" انكو عل الاجة د أن الريت القاق 
لا بد أن يكون ناتجا عن الأول بوصفة ننيجة نفسية . ( المترجم ) 


- ١16 


أدبي محض لا يدل من الوجهة النفسية إلا علىهى حدوث لسر اانا ٠‏ صادر عن 
ذات مختارة هي ( الملتفت ) . 

فهولهذا لا يقدم البيان النفسي التحليلي الذي نريده , إذا عدلنا جميع 
الصفات التى أثبتناها للذات المحمدية!" . 

وبعد » فهها كان فها سنقرره مخالفة للتقليد الديكارتي الذي يحصر العقل في 

ولا بد لنا من أن نمحدد حينكذ مستوى آخر تتم فيه أولاً الظاهرة القرآنية 
وتكمل قبل أن تؤثر على الذات التي تحملها وتبلغها . 

وفنا أنه لاعكنفا أن :فصنور هذا الحوف فرذاف انعانية اخرع هن 
الواجب أن نراه ضرورة في ذات غيبية ( ميتافيزيقية ) لا يربطها بالذات 
الحمدية رباط سوى رباط ( الوحي ) . 


)01 يقصد بالصفات ما أثبته بحثنا من أن الني ملت مخلص ذو فكر موضوعي .. الخ ... 


11ت 


الفكرة الحمدية 


مر رسول الله ذات يوم أمام بستان أنصاري في طرف المدينة » فأشار عليه 


الرسول بأن يستخدم طريقة معينة في تأبير النخل » ولكنه بعد ذلك وجد أن 
الأنصاري قد ترك الطريقة التي نصحه بها لأنها ل تحقق له أقص ما يمكن من 
المصلحة » فأقره الني مَلِنَةٍ على ذلك » معلناً على الفور أن التجربة الشخصية 
مقدمة على رأي الفرد » حتى ولو كان الني'" . 


فن الناحية التاريخية تعد تلك النصيحة التي أبداها الرسول حديثاً » وهي 





الصحيح في هذا الموقف هو أن الني مَئَِهِ م يقترح طريقة معينة في تأبير النخل » فقد ورد في 
صحيح مسم ج ؛ تحت عنوان ( باب وجوب امتثال ما قاله شرعأ دون ما ذكره عله من 
معايش الدنيا على سبيل الرأي ) : عن موسى بن طلحة عن أبيه قال مررت مع 
رسول الله يَئَِهٍ بقوم على رؤوس النخل فقال : « ما يصنع هؤلاء ؟ » فقالوا : يلقحونه 
يجعلون الذكر في الأنثى فتلقح » فقال رسول الله يِه : « ما أظن يفني شيئاً » . قال فأخبروا 
بذلك فتركوه » فأخبر رسول الله ميته بذلك فقال : « إن كان ينفعهم ذلك فليصنعوه فإني إفا 
ظننت ظنأ فلا تؤاخذوني بالظن ٠‏ ولكن إذا حدثتك عن الله شيئاً فخذوا به فإني لن أكذب 
على الله عز وجل » . وعن عائشة وعن ثابت وعن أنس أن الني مَلِتَةِ مر بقوم يلقحون 
فقال : « لولم يفعلوا لصلح » قال فخرج شيصاً [ وهو رديء التقر] » فر بهم فقال : 
«ما لنخلم » قالوا : قلت كذا وكذا . قال : « أنتم أعل بأمر دنياك » . 

فن هذا يظهر أن النبي لم يقترح طريقة معينة في هذا الصدد , بل إنه مَلِتّع قد شك في صلاح 
نتيجة عملهم » وقد كان في عرضه لرأيه يسوقه على سبيل الاحتال دون إلزام . ولذلك عقب 
على النتيجة قائلاً في الأول ( إني إفا ظننت ظناً ) وفي الثاني ( أنتم أعلم بأمر دنياكم ) وقد ذكر 
المؤلف في الهامش تعليقا أورد فيه أن ( قصة البستاني مروية بطريقتين مختلفتين إحداهما عن 
سفيان بن العاص والأخرى عن أنس ) ول أجد فها وصلت إليه يدي من المراجع ذكر لصحابي 
يدعى سفيان بن العاص . 


3 


بذلك ذات قية مطلقة تقريبأ في نظر المفسرين والفقهاء » ومع ذلك فها نحن 
أولاء نرى أن الني قد ألغى بنفسه هذا الحديث أمام تجربة بستاني بسيط » مقرأ 
بذلك أسبقية العقل والتجربة في سير النشاط الدنيوي . 
على أننا لا نجد حالة واحدة نسخ فيها النبي آية قرأنية بتجربة فردية حتى 
ا 0ه (!) 
ولو كانت تجربته هو نفسه © . 


بل على العكس » ترينا بعض الأحداث في تاريخه تمسكه الشديد المطلق في 
هذا الباب » فهو لم يتخل مطلقاً عن آية قرآنية مها كان المن » بل نراه يعدل 
فجأة عن الحج الذي كان قد اتخذ له أهبته في السنة السابقة » وكان السبب الوحيد 
لهذا العدول هو أن الوحي قد أمره به » فنزل على أمره » مهما أوشك هذا أن يثير 
قوفن فق المتسكن الالامى 7 


فنحن إذن أمام فكرتين تقثلان في نظر النبي بقهتين مختلفتين : الفكرة 
الشخصية التى تنبعث من معرفته البشرية » والوحي القرآفي المنزل عليه . 
() ذهب بعض العاماء إلى جواز نسخ الكتاب بالسنة » واستشهدوا لذلك بقوله تعالى : 
« واللاتي يأتينَ الفاحشة من نسائك فاستشهدوا عليه أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهنٌ في 
البيوت حتى يتوفاهُنٌ الموت أو يجعل الله لنّ سبيلاً > [ النساء ؛ / ١5‏ ] . 
فقالوا : إن الحك في هذه الآية منسوخ بقوله مَلَِع « خذوا عني خذوا عني » قد جعل الله لهن 
سبيلاً ؛ الثيب ترجم والبكر تجلد » وفي الباب أقوال أخرى لا تجيز نسخ الكتاب بالسنة . أما 
نسخ السنة بالكتاب أو نسخ الكتاب بالكتاب فهو مما اتفق بصدده العلماء . ويرى المؤلف أن 
قوله مَلِتَعٍ « خذوا عني » . إنما كان لشرح الآية لا لنسخها . ( الترجم ) 
)لم يكن أمر الوحي هنا في صورة آية قرآنية » وإنما يبدو أنه كان جرد أمر بالصلح والرجوع , 
فن الثابت أن النبي ملت قد واجه ثورة بعض أصحابه كعمر بن الخطاب حين قال له, 
« علام نعطي الدنية في ديننا ؟ » بقوله « أنا عبد الله ورسوله : ولن أخالف أمره ولن 
يضيعنى » هذا هو ما ذكره المقريزي في ( إمتاع الأمماع ) ص ؟15؟ ٠‏ وليس في كلام المؤلف 
1 كن هزاعة إل أن الوه كاوها الا دون مالسا خلات تلم :متهن 


ع2 


ومن الطبيعي أن نبحث هنا في وضع فاصل دقيق واضح بين هدين 
الأساسين في ضيره ملم » كما نزيد في إيضاح الظاهرة القرأنية . 

ويظهر هذا التتييز أيضاً لدى الأنبياء الآخرين ؟ استطعنا أن ندرك هذا في 
0 
ا ا 0 
ما قال الله : سأحطم هكذا طوق ملك بابل » . 

لقد كانت هذه الكامة ‏ بصفة عامة ‏ التكذيب الصريح القاطع لدعوة 
أرمياء كلها » ولكنه أجاب عن طواعية : « آمين » حقق الله ما تقول » . 

ويفسر الأستاذ ( أندريه لودز :36.8.1695  )‏ الذي يورد هذه الفقرة من 
ال 
قضاكه ‏ . 

لقد كان هذا بلا شك هو التفسير الوحيد المعقول لرفع التعارض الذي قد 
يبدو في موقف النى فإن [أزفياء ) قد أبلغ نذره التشاؤمية باسم الرب » وهو 
أيضاً باسم الرب قد أمن بضرورة التزام الفوت نلظة قن ( عنانينا )> لكن هذا 
الصمت ل يكن بناء على آية موحة إلى ( ( أوسا مدل تاد هل احتهيادة 
م يد ا 0 

ومع ذلك فإن الوحي يأتيه على الفور ليصحح هذا التقدير ء فإذا بالنبي 
يعاود في سرعة نهج دعوته المألوف . 
)01 اتذونة لوذر: ( أشاء يا بي ! سرائيل ) (15:861' 5عأ6طمم,م ذ5عنآ ) ص ١188‏ 


ا 


00 
وفضلاً عن ذلك فإن القرآن يثبت تماماً في النطاق الزمني هذه النسبة بين 
< وكذلك أُؤحينا إليك روحاً م من أمُرنا .ما كنت تدري ما الكتاب ولا 
الإيمان »> [ الشورى 5؟ / 5ه ] . 

فقوله « ما كنت » أي قبل غار حراء , والنبي في تلك الفترة م يكن لديه 
سوى معلوماته الشخصية ٠‏ وهي معلومات تبدو لنا عدية الصلة بالوحي 
القرأني . إذا ما أعطينا الآية المذكورة كل معناها التاريخي والآية :: بت حركنا 
- ولكن بطريقة صريحة ‏ مصدر الوحي القرآني بعد حراء , 00 كل حال 
ليس قبل ( إيحاء الروح ) المأخوذ من قوله : « أوحينا إليك روحاً » . هذه 
النقطة ثابتة تار ينا لأن الاية التي ندرسها قدا مرت أولاً بشعور الني , 
وتعرضت لنقده الذاتي الذي يجيد تامأ هذا الفصل الضروري لاقتناعه الخاص . 

وفضلا عن ذلك فإن القرآن قد دأب على تذكيره » وتأكيد هذا الفصل فى 
أيات كثيرة » وهاك آية تؤدي ماأدته الآية الأولى : 


( وما كنت تتلو من قبله من كتاب , ولا تخطّه بيينك 4 1 العنكبوت 
ذك/ا ]. 
فتار يخ الوحي القراني نندا اذن:( بعد القرأن ) ) وليسن ( قبله ) » وذلك هو 
ماتوحيه الآية على وجه التحديد . 
اهاعم الوحينة النفسية المتصلة بشعور الني مَْنّةٍ » فإن هذه الآية تعزز 
ماقبلها في فصل السنة الحمدية عن الوحي القرآني . 
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وإن القرآن ليلح كثيراً في هذه النقطة » ؟! يكن أن ندركه في الآية : 
( كذلك نقصُ عليك مِنْ أنباء ماقَدُ سبق » وقد آتيناك مِنْ لدنا ذكرأ » . 
[طه ١٠9/5؟‏ ]. 

وفي آيات أخرى يبدو القرآن وكأنما يشير إلى تحديد مقصود للوحي في نقطة 
معينة بالذات » كأما ليعلق ضمير الني واهتامه بأشياء لم تكن بعد قد أوحيت ٠‏ أو 
م تنزل عليه قط » وهاك مثلا على ذلك قوله تعالى : 

< ولقد أرسلنا رسلا من قبا قبلك . منهم مَنْ ة تفمفا كلينك +ومنهم تن ل 
تقصّص عليك 4 . [ القصص 785/18 ] . [ 

ففى هذه الآية يمض الوحي القرآني ليس أبعد من الفكرة المحمدية فحسب , 
ولكن أبعد ما قد أوحي فعلا . 

ومن الممكن أن نذكر آيات كثيرة » ولا سيا الآية : 

( واسأل مَنْ أرسلنا قبلك من رُسلنا ؛ أجعلنا من دون الرحمن آلهة 
يعْبّدون 4 . [ الزخرف 25/85 ] . 

وهي تؤدي المعنى نفسه . 

وأحياناً يرد الفصل في القرآن بين الفكرة الحمدية والفكرة القرانية بمناسبة 
حادث يجري في الحياة العادية : 

( ولو نشاءً لأريناكهم فلعرفتهم بسياهم > [ جمد /؟ / "١‏ ] . 

وأخيرأ » قد نرى هذا الفصل في التعارض بين الفكرة الحمدية والفكرة 
القرآنية » كا في هذه الآية التى سوف نحللها فوا بعد" ' » وهي قوله تعالى : 





(0- مراعم الففل الخاض بالمتاقضات : 
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« ولا تَمْجَل بالقرآن مِنْ قبل أَنْ يُقضى إليك وَحيّه 4 [طه ١١5 / ٠١‏ ] . 
وكفن أن ناخد ف[ اعتكار تا عددما بحت ددا النصل :م عتمر آخر 
كارجياية كذه :دؤرةة هو عضر الضيافة الخامة باشنويث: فلكة. قل وعد 
القول ابلق يوان الاسلو هو الريكل :. 
لكل عي طلا يكلا :وكيد فك ادام 
فالعبارة القرآنية لها نسق وجرس تعرفه الأذن , ولها هيئة تركيبية وألفاظ 
خاصة ٠‏ فليس من الخطأ أو الغلو في شيء أن يقال : إن الأسلوب القرآني معجز , 
لا شيل لاجد الآتيان عله . 


ع 


ولئن كان فد روي ا الشاعر الكبير ( المتني ) قد حاول ‏ دون جدوى - أن 
يقلده » فإن التاريخ يسجل محاولة معينة في هذا السبيل هى محاولة ( البيان 
العربي ) الذي كتبه ( الباب ) . 

لكنها ل تكن سو عتاولات بالينةا" . 

وبعد » فليس لأحد أن يرتاب فيا تحتويه هذه الآيات من فصل قاطع 
تاريخي ونفسي بين الفكرة الحمدية والوحي القرأني » ذلك الفصل الذي متى 
استقر في شعور النى - أضاء جوانب الظاهرة القرآنية . 


جم اجو 


. راجع ( البابية والإسلام مآ أء 0ؤأ6ة8 ع1 ) للشيخ عبد الرحمن تاج‎ 2)١( 


١7373 


الرسالة 


إن من الواجب ألا نغفل أهمية التأثير السحري للكامات على بعض العقول 
ذا التكويق الديكارق #«وخاضة ف غصرها هذا الذى :قل فينه الأملوي الغاتى 
علدنت قيناك كاناف وى تعن ء.رلاق عرلك السمائبة ييا مها 
فلقد كان حظ العم كبيراً » وليس لأحد أن يتصور الخطأ أو العدم الذي تستره هذه 
الأقنعة » عندما تسيل هذه الكامات من لعاب قم مهيب لكاتب كبير » فتطلق 
كتبه أشباحها لتخطر في عقول كثير من المتعالين » فتزيد من سخافاتها . 

وهكذا صار من الشائع في أوساطنا العامية أن يرجع الباحثون إلى الدراسات 
الإسلامية التي يقوم ,ها كتاب ؛ أغرموا بالكتابة في كل شيء ؛ فهم يضعون كامة 
في مكان حقيقة غابت عنهم ' أو يحاولوا إدراكها . 

وبهذه الطريقة رأينا أن ( ذاتاأ ثانية ) تتدخل في تفسيرهم للظاهرة 
النبوية » ولا سها عند ( أرمياء ) » ذاتا أكثر من مجردة » وغير حسية » وبعيدة 
عن الاحتال » تعد في نظرهم مصدراً لمعلومات الذات الحسية الأصلية . هذه 
الفكرة الشاذة تذكرنا من قريب بفكرة عزيزة لدى المنجمين هي فكرة ( المثل 
لفقل )"0 

ولكم كته الكناك الناسزة قاتيا قفالا عل يعض العقول + اثنبيه بحر 
الصور والرسوم في نظر الأطفال . 


() المثل الفلي مأخوذ من فكرة أفلاطون عن عام المثل وعالم الصور ء ولكن بصورة أخرى 
تناسب أفكار اللجمين الفلكيين:: ( الترجم ) 
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فن المعلوم أن من يكون ممتلئا بالثقة في قية بعض الكتاب ٠‏ لا يبحث عن 
قية الكامة المعبرة بالنسبة إلى الفكرة التى يعبرون عنها . 

ومن هذا القبيل كامة ( لاشعور ) . فقد لعبت على أقلام الكتاب دوراأً 
نظريا هاما في تفسير الظاهرة القرآنية . 

فإذا أردنا أن نفهم معنى هذا المصطلح في نظريات عم النفس » وجدناه في 
منتهى الغموض » فهو لا يعني شيئأ محددا ؟ تعني مثلآً المصطلحات المعروفة 
كالنذ كن والآرادة : 

إن نظرية ( اللاشعور ) ما تزال في مرحلة نشوئها . ومع ذلك فقد 
استخدموها لكي يفسروا لنا ‏ كا يدعون ‏ الظاهرة القرآنية بطريقة موضوعية . 

ومن الصعب علينا أن نعتقد أن هؤلاء المؤلفين قد بذلوا أقل الجهد لكي 
يتفهموا الوضوع . 

قالاشك فيه أن النذاث الإثباتية قوق غل بال معيق تتكون فيه 
الظواهر النفسية الغامضة , التى لا تخضع لسلطان الشعور ء كالأحلام مثلا . 


فهذا الجال المظلم الذي تدوي فيه بعض طوارئ الحياة النفسية الشعورية في 
القرد .::ذوضئلافة وامهنة باقالات التعورية + فنواودنا لأطلقينا لفل 
( لاشعور ) على هذا الجال المظلم ٠‏ وجميع العمليات التي تتم فيه أشكال ( محوّرة ) 
خاصة لفكرة أو واقع مرّ بالشعور » فهتص اللاشعور هذه العناصر الشعورية , 
ويودعها مخيلته لي يقلبها غالب إلى رموز ء إلى أحلام » إلى حديث نفسي . إلى 
إلهام ؛ ولكن هذه الرموز تحتفظ بمعالم الفكرة أو الواقع الذي تولدت عنه . 

لااشك أن هذه العلاقة تتفاوت في غموضها , ولكن التحليل قد يكشف 
عنها : إذ من الممكن أن نجد في حم أو كابوس الطريقة التي اتبعها اللاشعور في 
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صياغة رمزه بالرجوع إلى حادث سابق تسبب فيه » فهو حساسية خاطفة ء أو 

فاللاشعور يعمل هنا عمل المستقبل الكهربي بالنسبة للمولد الكهربي الذي 
هو الشعور ‏ وعليه ففى هذا الجال الأخير يجب أن نليس دائماً مصدر العمليات 
النفسية التي يصفونا باللاشعورية . 

وعندما يتضح أن فكرة ما لا تخضع مطلقاً للذات الشعورية » فِن الممكن 
أن نفهم من هذا أنها بالضرورة أجنبية عن هذه الذات » وأنه لا محل لما في 
اللاشعور . 

هذا :هو الميدا التقدي الذي تريه أن تيده هنا اساسا لدراسة الوحن 
القرأني . 


١76 ل‎ 


الخصائص الظاهرية للوحي 


الوحى بوصفه ظاهرة تمتد في حدود الزمن يقيز بخاصتين ظاهريتين 
هامتين » وذلك بصرف النظر عن طبيعته في ذاته .» وعن حامله النفسي خلال 
الذات الحمدية » هاتان الخاصتان هما : 


ب - وحدته الكية . 


/ل1١3‏ - الظاهرة القرانية (؟١)‏ 


التنجيم 


يضم الوحي في جموعه ثلاثة وعشرين عامأ » فهو لا يكوّن ظاهرة مؤقتة أو 
خاطفة ولق نزلث الا يات« متحمة ٠‏ بين كل وحي وما يليه مدة انتقطاع 
كنا وسور د وتهر - 

ولقد ينقطع الوحي مدة أطول مما ينتظره النى » وخاصة عندما يحتاج أن 
يتخذ قراراً يعتقد أن من الواجب ألا يصدره قبل تصديق السماء عليه . 

وأوضح مثال على ذلك موقفه إزاء قرار الهجرة » فلقد غادر أصحابه مكة 
فارين يديتهد نينا كآن يعتقد أنه الاتمة. افيا تعلق بشخصنه: أن منتظر امرا 

ومثال آخر عندما كان الأمر بالنسبة له يحتم اتخاذ قرار في موقف محير 
مريب » بيها ينتنظر - على أحر من المر ‏ وحي الله الاسم . 

ولقد تعرض النبى وَقِنُة لمثل هذه الحيرة في حادثة الإفك , التي م يفصل 
٠‏ ه ٠. ٠ ١‏ 
فيها الوحي إلا بعد شهر"' من الانتظار على مضض . 

كان هذا يبدو في الظاهر ‏ تورطاً وحرجاً م يلبث المستهزئون أن وجهوا 
من أجلها تقدهم الجارح إلى الني » وكان هو يتأم لذلك أحياناً . 

وعليه فهما كان الافتراض الذي يوضع عن طبيعة القرآن » فإن هناك سؤالاً 
-)١(‏ كنذا ورد في حديث عائشة الذي رواه البخاري . ( المترجم ) 
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كبيراً يتردد حول هذا الموضوع : ألم يكن من الممكن أن يتدفق جملة واحدة » من 
الجقرية الإنتتافة القع برها مكون دصر عنها! ”+ 

ولككتنا ترحوعقنا لول الزمن نستطيع أن نحم بأهمية هذا التنجي الفذ 

إذ بماذا كنا نفسر من الوجهات التاريخية والاجتاعية والأدبية قرآنا هبط 
كأنما هو برق خاطف في ظامات الجاهلية ؟ 

وماذا يعنى هذا بالنسبة لتاريخ النى » لو أنه كان قد تلقى وحياً كلياً فجائيا » لو 
أنه تلقاه بوصفه وثيقة » أي نوعاً من صحف التفويض لدى بني الإنسان ؟.. 

أي أمل كان كن ان افيه عده تال موري االو اند موران 
يتوقع إمداد الملائكة ظل يكررآية سبق أن حفظها عن ظهر قلب ؟ 

إننا ببحتنا عبالة تحرئة الوحى فخوة هيده النظراىاستطيم أن تدرك 
أولاً قهته التربوية . 

فتلك في الواقع هي الطريقة التربوية الوحيدة الممكنة في حقبة تتسم يلاد 
دين وبزروع حضارة َ 

وسيودى الوحن خلال ثلاثئة وعشرين عاماً سير الني وأصحابه خطوة 
خطوة نحو هذا المدف البعيد . وهو يحوطهم في كل لحظة بالعناية الإهية 
المناسبة . فهو يعزز جهودهم العظية » ويدفع أرواحهم وإرادتهم نحو هدف الملحمة 
الفريدة في التاريخ ٠‏ فيكرم بآية صريحة قضاء شهيد أو استشهاد بطل . 

كيف كان القرآن يؤدي دوره حيال طبيعة الإنسان التي جاء يصوغها في 
ذلك العصر ء لو أنه سبق بنزوله أحداث حتين وأحد ؟.. وماذا كان يكون » لو 
22)١(‏ هذا تساؤل افتراضي على لسان الجاحدين . 
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أنه م يأت لكل ألم بعزائه العاجل » ولو أنه لم ينزل لكل تضحية جزاءها » ولكل 
هزية أملها » ولكل نصر درسه في الاحتشام » ولكل عقبة إشارة إلى ما تقتضيه 
من جهد . ولكل خطر أدبي أو مادي روح التشجيع اللازم لواجهته ؟ 

وكاما كان الإسلام ينتشر في ربا الحجاز ونجد » كان الوحي يتنزل بالدرس 
الضروري في المثابرة والصبر » والإقدام والإخلاص » يلقنه أولفك الأبطال 
الاسظوويين: ابطال اللحية الخارقة .. 

فهل كان لدرسه أن يجد طريقه إلى قلوهم وضائرهم لوم يكن نزوله تبعاً 
لأمثلة الحياة نفسها » والواقع الحيط بهم ؟. 

ولو أن القران لقتل بغلة واخدة لتحول سينا ال كلدة مقاسة 
خامدة وإلى فكرة ميتة » وإلى مجرد وثيقة دينية » لا مصدر يبعث الحياة في 
حضارة وليدة . 

فالحركة التاريخية والاجتاعية والروحية التي نمض بأعبائها الإسلام لا سر لها 
إلا في هذا التنجم . 

والقرآن يبرز هذه الخاصة الخفية وهو يخاطب النى مَلِنَةٍ بقوله تعالى : 

« وقال الذينَ كفروا لولا أنزل عليه القرآن جملة واحدة » كذلك لنثبّت به 
فَؤْادَك ا 4 [ الفرقان ٠»‏ / ؟”7 ] . 

فنزول القرآن على نجوم » وقد كان في اعتبار الجاهليين نقصأ شاذاً » يتجلى 
لنا مراجعتنا الزهن والاحداث قوطا أناما ضروررا لاقضان الدغوة الحمدرة:: 

ولن يشق علينا أن نجد في هذا النهج التربوي ‏ الذي أثار سخرية القوم , 
وأزاغ النقد السطحي في عصرنا عن الجادة ‏ طابع العم العلوي الذي أملى ( كامة 
الله ) بطريقة التنجم . 


اب 


الوحدة المية 


الوحي ظاهرة منجمة » فهو في أساسه متفاصل . شأن مموعة عددية ء أي أنه 
متكون من وحدات متتالية هي الآيات » وهذه الخاصة توحي إلينا بفكرة الوحدة 
الكية : فكل وحي مستقل يضم وحدة جديدة إلى الجموعة القرآنية . بيد أن هذه 
الوحدة القرآنية ليست ثابتة » فهي لا تقاثل الوحدة التى تزيد في جموعة الأعداد حين 
يقنات :وانجن إلى فلاظة أو أرينة أرخينة لووك إل الوح النددة النالة: 

فإن للوحي مقياساً متغيراً هو : ككيته أو سعته » تلك السعة التي تتراوح بين 
حد أدلى هوالاية » وحد أقص هو السورة . 

وتأَمّل هذه الوحدة يتيح لنا بعض الملاحظات المفيدة عن العلاقة بين الذات 
الحمدية والظاهرة القرآنية » إذ هي تتناسب في الزمن مع الحالة الخاصة التي 
سميناها ( حالة التلقي ) عند الني عَينْم . ا 

ولقد رأينا - بصفة خاصة ‏ أن إرادته تنعدم مؤقتأ . إذ هو عاجز في تلك 
اللحظات عن أن يغطي وجهه الحتقن » المتفصد عرق . فعن هذه الذات العاجزة 
نحاءن والعظلاق:. تصور وسية الكزيل مغل هذه النذاث اخكارفة فبحيالة 
لا شعورية تقريباً يطبع الوحي فجأة فقراته الوجيزة . 

تلك هي وحدة ( الظاهرة القرأنية ) من ناحية الك » وهي التي ندرسها 
بالنسبة لهذه الذات العاجزة مؤقتأ » والتي هي ( حامل الوحي ) . 

هذه الوحدة تؤدي بالضرورة فكرة واحدة » وأحياناً جموعة من الفكر 
المتتظمة في أسلوب منطقي يكننا ملاحظته في آيات القرآن » ودراسة هذه الفكر 


”ما - 


في ذاتها » وفي علاقتها ببقية حلقات السلسلة » تكشف عن قدرة خالقة ومنظمة , 
لآ'عكن أن تتطوى علييا الذات الحسديية .فى تلك الظروف النقسية القناصة 
بحالة تلقيها الوحي ؛ بل حتى في ظروفها الطبيعية » بشرط أن تقر تتائج 
الاين الا ول!.: 

وحقيقة » ماذا نقول في فكرة لدى إنسان لم يفكر فيها » ولا يمكنه أن يفكر 
فيها في الحالة الخاصة التي يعانيها ؟. وماذا نقول في هذا النسق المتصل لتعالي 
تؤديها هذه الفكرة » حين لا يتأسس هذا النسق على إرادة وتفكير منظم ؟. 

إن من الجلي أننا لا يمكن أن نتصور ذلك في النظرة الأولى » وفضلاً عن 
ذلك فلو افترضنا أن التفكين فكن أن حدق لا شعوريا ولا آزاديا لدف فزة 
ما ء فإن الني على الرغ من هذا لم يكن لديه الزمن المادي كها يتصور وينظم 
تعالهه في البرهة الخاطفة للوحي . 

ولسوف نرق 0 هذه التعالم تعر ايان عن أفكار خارج حدود الفكر 2 
ق العف الخسدى ايل لآ مكن أن مخطر ى:فكن 'إساق + وسفوره فق لذلك 
أمثلة فها بعد في فصل ( موضوعات ومواقف قرآنية ) . 

أما الآن ء فنحن نكون مقياساً لنحك على صلة وحدة الوحي بالذات المحمدية . 

ولننا لأسف ميقن إلى أن الاهلة الى دريكناها هنا كل ناما دده 
الوجدة اويخطرا ننها + 

ولكن من المستطاع أن نتخلص من هذه الصعوبة » حين نجعل وحدة 
التنزيل جموع الايات المتتابعة الى تسهم في اكتال فكرة واحدة . وهذا العدد 
يمكن أن يبط إلى الحد الأدنى » فى أية واحدة ٠‏ ويمكن أن يرتفع إلى الحد الأقضى 
في سورة كاملة . 

ص 7 سا 
د "ثلا 


مثال على الوحدة التشريعية 


إن سورة النساء تقدم لنا موذجاً تشريعياً على قانون الأحوال الشخصية ؛ 
فالفكرة التشريعية التى نبحثها تكقل في الآيات ( ؟”  ٠ ) ١5‏ ومن الحقل أن 
تكون قد نزلت كلها مرة واحدة . 

ولكنا مبالغة في الدقة لن ندرس هنا غير الاية ( 56 ) فقط ء وهي قوله 
تعالى : 


( حرّمت عليك أمهائئ وبناتم وأخوائم وعمائم وخالاتم وبنات الأخ 
وبنات الأخت , وأمهائ اللاتي أرضفْئكم وأخوائكم مِنّ الرّضاعة وأمهات نسائم . 
وربائيُم اللاني في حجورزم 3 0 اللاي دخلم بهن » فإن م تكونوا 8 

بن فلا جناح علي 1 أبدائكم الذين من أصلابك » وأن تجمعوا بين 
ا فا كد سيلف أن الله كان غفورا أرحيا > [سورة النساء 6/؟؟]. 

فهذا نص أسامي يقرر في نفثة واحدة من الوحي تشريع الزواج بجميع 
تفاصيله » وشروطه القانونية الضرورية », وهو ينظم بصورة ما المحرمات من 
النساء . مثقلاً بزلك على حكين جوهريين هما : الاستيعاب والحصر الكامل 
للحالات المشار إليها » وتصنيفها في نظام منطقي ؛ وعليه فتعداد ثلاث عشرة 
حالة » وتصنيفها الواضح يستوجب ملابسات نفسية وزمنية متنافية مع خصائص 
الوحي . 

والحق أن الني لم يفكر في الحالات المذكورة ولم ينظمها أيضأ » بينا ترينا 
مناقشة النص تصنيفاً للحالات الحرمة بدرجة القرابة العصبية والترتيب النزولي : 

- 186 


الآم يده ' 2 وت الأ م وق الاخيف عن الترائسة بسة المبائرة 
ومو ماي ب 0 

ويمكن أن نلحظ أيضاً في هذا التصنيف أفضلية رباط الذكر على رباط 
الأن . فابنة الأخ تذكر قبل ابنة الآأخت ٠‏ والقرابة المتصلة بالزوج قبل القرابة 
المتصلة بالزوجة مع أسبقية رباط الذكورة .. 

وما كنا قد سامنا بأن النى صلوات الله عليه م يجمع في نفسه هذه الحرمات 
قبل نزوها . وماكان له أن ينظمها خلال ومضة الوحي ء إذ هو أمر يتناف مع 
ظروف حالة تلقيه للوحي ٠‏ ومع نتائج المقياس الأول » فإن المسألة تظل معلقة 
فيا إذا وجب تفسيرها طبقاً للأسلوب الديكارتي . 


- 3186 


فال على الوحدة التار يخية 


هذا الثال تقدمة لنا الآية الآنية:: 

82)١(‏ إذا جاءك المنافقون 

)قالوا نقيت انك لرسول الله 

( ؟ ) والله يعم إنك لرسوله 

(؟)والله يشهد إن المنافقين لكاذبون 4 [ المنافقون ١/55‏ ] 

هاهو ذا النض اندقف ندرعية.» والدق قصي نا افيه وقرنته ار 

وتظهر المنيحة التازاظية للا يقاق: الققوة الا ول الك فصوو لنا خادنا فاقيا 
هو حضور المنافقين بين يدي النبى . ولقد جاءت هذه الفقرة في مكانها فعلاً . 
لأن ال هدف العاجل من هذه الآية هو أن تصف لنا غدر المنافقين وكذهم » فن 
الواجب وداه تعطيئنا وفنا لإطار الحادثة » وهو كوَن المنافقين قْ حصرة 
الني . أما الأفكار التالية لذلك فينبغي أن تجيء وفق نظام طبيعي يتبع درجة 
الاعية» أئ يتشقل ف الفكرة الزثيينية إن الفكرة العابية «.وخاضة فق الاسارب 
الخطاق 5 غوشان القرآن:: 

والذكرة الركيسية عقا فى ان ينان طتبدر القن بو يوان كدي فق 
مقالتهم . 

فاذاهاطهنا عدم اللتحظة عل ترتنيه انكاو الا هات عكرا :: 


اما 


١ (‏ )إذا جاءك المنافقون 

( ؟ ) قالوا نشهد إنك لرسول الله 

( ؟ ) والله يعم إنك لرسوله 

( : ) والله يشهد إن المنافقين لكاذبون 


وهذه الصورة تصبح الآية بالتدقيق كاملة . ومطابقة للتركيب العربي . فيا 
عدا القلب الذي طرأ على وضع الملتين ( ؟ و ) لنردها إلى ترتيبها الطبيعي . 
ل 0 
كوو يو عكر جه التي العارية الودي ٠‏ لآن معنى الفقرة ( ؟ ) كله قد 
أصبح في التنظيٍ الجديد تكذيباً . لالغدر المنافقين » بل لإقرارهم 6 بأنه 
رسول الله » ففي التركيب القرآني للأفكار دقة مذهلة ٠‏ لآن الفقرة الثالثة التابعة 
تؤكد أولاً صحة رسالة الني وهو يها تيه اند لفون لد ان ان كشي ىن 
الفقرة الرابعة الرئيسية » هذا الترتيب الدقيق الذي يتيز بالعمق واليقظة البالغة 
يتنافى - كا يجب أن نكرر ‏ مع الظروف النفسية والزمنية التي تبرق فيها 
الو 1 للقرآن . حتى كأفا هى ومضة خاطفة . ٠‏ 


وهو يتناف أيضاً مع الارتجال والتلقائية لأسلوب القرآن » وواجبنا أن نذكر 
القارئ بأن الخطاب القرآني من الناحية الشكلية » يعد عرضاأ شفويا لاتظفر فيه 
الفكرة بالزمن المادي الكافي » لتحقيق الدقة المنطقية التي نامسها في الأسلوب 
المكتوب . 

تليين الى الأثناة دعا تجوت وقت لى:( دير لساتة ف لسع 
مرات ) » والأسلوب الخطابي وما عرضة لزلات اللسان » على حين يقل تعرض 
الأسلوت اعون للا غك الغلية »+ لأن لتو الكاتن قرضية ر لبففس القل فى 
الدواة سبع مرات ) » قبل كتابة الفكرة . 


</2 


فبحث الوحدة الككية » تلك الومضة الروحية من الوحى » يبرز في أيات 


القرآن دلائل ترتيب وتفكير وإرادة » تعجز عن تفسيرها في حدود المعلومات 
التاريخية » والنفسية ٠‏ الى أثبتناها للذات الحمدية . 


الصورة الادبية للقران 


إن الجانب الأدبي للرسالة . ذلك الذي كان في نظر المفسرين التقليديين 
موضوع الدراسة الأول » يفقد بعض أهميته شيئأ فشيئاً في عصرنا الذي بهت بالعم 
أكثر من أهتامه بالا 5 

وحقاً إن سيطرتنا القاصرة على عبقرية اللغة الجاهلية , لاتسمح لنا بأن 
نحم عن معرفة ‏ على سمو الأسلوب في القرآن . ومع ذلك فإن هناك آية 
تستحق اتتباهنا » وهى تمدنا في هذه النقطة بمعلومات تاريخية بالغة الآهمية . إذ 
أن القرآن يؤكد صراحة هذا السمو الذي يقصد به إعجاز العبقرية الأدبية في 
عضصره فهو يقذف في وجوه معاصريه بهذا التحدي المذهل : 

« وإِن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا 
شهداء كم من دون الله إن كنتم صادقين > [ البقرة 737 ] 

وم يذك رالتاريخ أن أحداً قد أجاب على هذا التتحديء وبهذا يمكن أن نستخلص 
أنه قد ظل دون تعقيب » وأن إعجازه الأدبي قد أفحم فعلاً عبقر ية ذلك العصر. 

ولكن لدينا ‏ فها بخص بحثنا هذا طرقاً أخرى لإصدار حك . في هذا 
الخاني الخاص هن المسالة:. 

فالنفس البدوية طروب في جوهرها » وجميع مطاعحها وانفعالاتها واندفاعاتها 
إها تتجلى في تعبير موسيقى موزون » هو بيت الشعر الذي سيكون مقيأسه 
.:ذكزنا اهباتك ذلك ف الماخل.. 


3ت 


خطوة امل السريعة أو الطويلة » وعم العروض نفسه في جوهره بدوي » إذن 
فصورة العبقرية البدوية قد انطبعت في الشعر . 

هذه اللغة الرخية التى تردد خلالها صهيل الخيل . ودوت في جوانبها قعقعة 
السيوف الهندية » قد كانت تقصف هنا وهناك صيحات الحرب يطلقها الفتيان 
ل ا 
النشوة الشعرية التي كان فتاها ( امرؤ القيس ) 

والمجاز في اللغة العربية ‏ ؟ا سنرى فيا بعد يستعير عناصره من سماء بلا 
سحاب » ومن صحراء بلا حدود ؛ تعبرها القطا أو تثب خلاها الأرام » فهي 
لاتعبر عن أية حيرة روحية أو ميتافيزيقية » وهي تجهل دقائق المنطق , وتجريد 
الك الفلسقى او القاتى او« الديى » 

وثروتها اللفظية هي تلك التي تحقق حاجات الشئاة اليطنة المخنارصية ان 

تلكهن الممائضن العامة ذه اللقة الجاعلية الوقية التيحلظة النوية عالق 
ويا الران تمقريعة اللاعية 5 مس عن كر عالية». 

وسيختا ال سي هي : (اخملة ). 
فالآية القرأنية ستقصى ناحية شعر البادية ٠‏ ولكن نسقه سيبقى على كل حال . 
ع ال ري ار رفسي الى الا 

وهناك شهادات سجلتها لنا السيرة في ذلك العصر . تقدم لنا معلومات 
واسفة ين التاتين الغلاي الذف كأن لآيات القران عل النقين البدوية:: 

فعمر رضي الله عنه يتحول إلى الإسلام بفعل هذا التأثير » على حين قد عبر 
البوليد بن المغيزة - الذى كان مثالا فى الفضاحة والفخر الأدبي دفن اميه فا 


15 بي 


كلام الجن ٠‏ وأن له لخحلاوة ٠‏ وأن عليه لطلاوة وان أعلذه لكر دوا نا اجقانة 
لغدق ؛ وإنه يعلو ولا يُعلِى عليه » . 

قال ذلك ردأ على أبي جهل الذي سأله عن رأيه فها سمع من ( محمد ) . هذه 
اللغة التى لم تعبر حتى تلك اللحظة ‏ قبيل الرسالة ‏ إلا عن ذكاء بدو الصحراء . 
تحتاج بقدر ماأن تثري لكي تشبع رغبات عقل واجهته ‏ منذ ذلك الحين ‏ المشاكل 
الغيبية والشرعية والاجتاعية بل العامية أيضاً . 

إن ظاهرة لغوية كهذه فريدة في تاريخ اللغات , إذ لم يحدث للغة العربية 
تطور تدريجي » بل بعض ما يشبه الانفجار الثوري المباغت 64 انق الظاهرة 
القرآنية مباغتة . 

وبهذا تكون اللغة العربية قد مرت طفرة من المرحلة اللهجية الجاهلية إلى 
ننه عنطية فنا ع لق اتنقل فكرة الثقافة المنمدة:واخضارة الوليدة . 

لقد ذهب بعض المفسرين إلى أن القرآن لم يستخدم مطلقاً ألفاظأ أجنبية عن 
لهجة الحجاز . مع أنه من البين أن في القرآن ألفاظاً جديدة » وخاصة تلك 
الألفاظ الآرامية التي استخدمها لتعيين مفاهم توحيدية جديدة من الناحية 
الخوهية كلق سكوك اجو لياه الناهة دل :بعد دوك هنبا وروي 
وماروت ) » ففن وجهة الدراسات اللغوية يبدو القرآن وكاما قد استحضر ثروته 
اللفطية الماضة ب وانقاها القاء وطريقة فكائية بوطوضيية ‏ 

هذه الظاعرة قلقت هن الوشيقيق الاديية واللقو نه فهياد تاها يون اللقة 
الجاهلنة :واللقة الابلاسة , 

ولنسن كنف من شان هده اللعيجة ذلك الفرضن البتاطكل الذق قالمنة 
المستشرق ( مرجليوث ) ء فإن الجدال حول هذه المسألة قد صفي وأغلق في مصر 

ات 


بما قام به الرافعي ومدرسته من دراسات »٠‏ فلم يعد ( لفرض ) العام الإنجليزي 
الناس نوعاً أدبياً رصيئاً كالشعر الجاهلى , ثم اختلقوا له أسماء شعرائه ومؤلفيه'"! ؟ 
إن هذا غير مفهوم . 

أيه كانت وحية الأمرع:فان المسالة اللفوية الى أثارها القران تستحق فى 
ذاتها دراسة جادة تضم ألفاظه الجديدة , واستخدامه الفذ للكامات » وخاصة في 
مجال الأخرويات ٠‏ وربما ظفر علم التفسير من ذلك بمجال رحيب يستطيع فيه 
أن يلاحظ امتداد الظاهرة القرأنية . 

ولقد كان حتّاً على القرآن ‏ إذا ماأراد أن يدخل في اللغة العربية فكرته 
الديئية » ومفاهيه التوحيدية ‏ أن يتجاوز الحدود التقليدية للأدب الجاهلي . 
والمتق أتهقه اعد القتلاب هائلاً فق الأدن الترق بتفييرة الآداة القنينة في 
التعبير » فهو من ناحية قد جعل الملة المنظمة في موضع البيت الموزون » وجاء 
من ناحية أخرى بفكرة جديدة » أدخل بها مفاهم وموضوعات جديدة » لكي 
يصل العقلية الجاهلية بتيار التوحيد . 

على أن هذه المفاهيم ليست مترجمة في آيات القرآن فحسب ٠,‏ بل إن القرآن 

وما يدلنا على هذا , أن اي التعبير الإ نجي ) ملك الله عل عمسو رمع 
دءزه ) ونرى هل نجده في القران بالتعبير نفسه 5 


إن القرآن لم يضعه بحرفه . بل شكله في هيئة خاصة تمنحه أصالته 


)1( حقق المؤلف هذه الفكرة في مدخل الكتاب بما لامزيد عليه . ( المترجم ) 


11ت 


الإسلامية . فكامة 0 مرادفها العربي لفظ ( ملك ) ولقد تمثله القرآن ف 
صورة اللفظ ( أيام 06 

والقران كتعاتى جد التكريق اللسى الى فين يننا ف التراو ف فنة 
الألفاظ ( تملكة #«دهنرهه _ ملك أمنههه 2‏ ملك ) أو لفظ كَوُن (5ه0اهةىن) 
الذي يغير كثيراً من مغزى التعبير الإنجيلي . 


فالقرآن قد وفق ولاشك في أن يصوغه في ذلك التعبير الأصلي ( أياء 
لك" الى لس عليه احير ارخ 

فككا إن نسجل هذه الملاحظات نفسها بالنسبة جميع المفاهي الإنجيلية 
الخرئ الي جاءت في القرآن باللسان العربي . فقد تمثل مفهوم العبارة 
(أهنهة الرصوظ) , ثم صاغه في ذلك التعبير الموفق ( روح القدس ) . 

ولقد تعرضت الثروة اللفظية التي جاء بها القرآن في جميع تفاصيلها لمثل هذا 
التكييف الرائع » 5 حدث لذلك الاسم الخاص (087:6م11نا8) وهو امم الشخصية 
الكتابية الى أطلفث ليها ووابة القران لقبيه:[ العوون )افوقصة يرست ولنا 
انال عا ذا كنت هناك صلة. في المعنى بين الاسم الإسرائيلي واللقب 
القراني ٠‏ فالتفسير العبري يبدو أنه يقصد بكامة 1053:6)نا2 اشتقاقا مصرياً يبدأ 
قن الاصل 011 عياط : ( عزيز ) » والأصل 503:6 ( مستشار أوناصح ) . 
ونقلاً عن بحث القسيس ( فيجورو *نا“:نا0هذ/! ) في الموضوع”" نعرف أن هذه 
الكامة مصرية مركبة معناها ( عزيز الإله مس ) . 


() ورد هذا في قوله تعالى «ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظامات إلى النور 
وذكرهم بأيام الله 4 | إبراهيم 1 ] 

()2 يقصد ( بأيام الله ) مايحمله شعور الإنسان المتدين من أن للحق يوماً ينتصر فيه بقيام مملكته . 

() الأب فيجورو ( الكتاب المقدس والوثائق العامية ) . 


*5ا - الظاهرة القرانية )١(‏ 


وعلى أي من الرأيين نرى أن التكييف الاشتقاقي القرآني قد حذف اللفظ 
الكل الإضافي » ليتثله في صورة أكثر تطابقأ مع روح التوحيد الإسلامية ‏ 
فإذا به يكتفي بلفظة ( العزيز )'" . 

وبما يذكر أن هذا التكييف الذي تجنب صعوبة الترجمة الصوتية للحروف 
الأولى » قد حل مشكلة لغوية لايتسنى لجاهل بالدراسات المصرية أن يحلها . 
حتى ولو كان في أتم حالات وعيه . 


46> .نينو أن: كلةاه المزيو+ قن انتقلةع إل »حقل التفسينز السترف عن طويققراسنات (مويى دين 
ميون ) تأميذ المدرسة الإسلامية بإسبانيا . ( الؤلف ) 


ا 


إن رحابة الموضوعات القرآنية وتنوعها لشيء فريد » طبقاً لتعبير القرآن 
نفسه 8 مافرّطنا في الكتاب من شَيء 4 [ الأنعام ١/8؟‏ ] ٠‏ فهو يبدأ حديثه من 
( ذرة الوجود المستودعة باطن الصخر والمستقرة في أعماق البحار )'' إلى ( النجم 
الذي يسبح في فلكه نحو مستقره المعلوم )''' » وهو يتقصص أبعد الجوانب المظامة 
في القلب الإساني » فيتغلفل في نفس المؤمن والكافر بنظرة تامس أدق 
الافعالات :هذ النقس .وهو تمه حو مافن الانسانية البعية وو 
مستقبلها » كوا يعامها واجبات الحياة » وهو يرسم لوحة أخاذة لمشهد الحضارات 
المتتابعة » ثم يدعونا إلى أن نتأمله لنفيد من عواقبه عظة واعتباراً . 

وإنرسة الأخلاق لحو رة نظرة نفبسية متعيقة فى الطبيفة البشرية تمر 
لنا النقائص التي ينهى عنها » وينفر منها » والفضائل التي يدعونا إلى التأسي 
بها » من خلال حياة الأنبياء » أولئك الأبطال والشهداء في سجل ملحمة السماء ؛ 
وعلى هذا الأساس يدفع القرآن المؤمن إلى الندم الصادق , حين يعده بالغفران , 
أناى التزسة الحزاية فق الأدياق العاوية:. 

أمام هذا المشهد العظم وقف الفيلسوف ( توماس كارليل ) » فا تمالك عنه , 
بل اتبعتخ من اعاقه صرحة إعجارة بالقرآن: فقال +: :هذا صدى متتج م فلن 
الكون نفسه ٠»‏ وفي هذه الصرخة الفلسفية » نمجد أكثر من فكرة جافة لمؤرخ , 
020 يشير المؤلف بذلك إلى قوله تعالى ( ابن إها إن تك مثقال حبة من خردل فتكٌن في صخرة 

أو في السموات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير > . [ لقان 17/9١‏ ] 
() يشير بذلك إلى قوله تعالى « وكل في فلك يسبّحون » . [ يس 0/56 ] 
() توماس كارليل ( كتاب الأبطال ) . 

١56 


نجد بعض ما يشبه الاعتراف التلقائي لضير إنساني سام بهت أمام عظمة الظاهرة 
القرآنية ؛ وإن العقل الإنساني ليقف حائرا أمام رحابة القرآن وعمقه ء إنه بناء 


فريد دو هندسة وبسب فنية تتحدى المقدرة الممدعة لدى الإنسان : 


إن عبقرية الإنسان تحمل بالضرورة طابع الأرض » ليخضع كل شيء لقانون 
المكان والزمان » بينا يتخطى القرآن دائما نطاق هذا القانون » وماكان لكتاب 
بهذا السمو أن يتصور في حدود الأبعاد الضيقة للعبقرية الإنسانية ؛ ومن المقطوع 
به أنه لو أتيح لأحد الناس أن يقرأ قراءة واعية يدرك خلاهها رحابة موضوعه , 
فلن يمكنه أن يتصور الذات المحمدية إلا محرد واسطة لعم غيبي مطلق . 

ونقلا ع وله فاق هذ الذات تففل فينه مانا ختبلا :فادرا 
فا تعد القران .عن تاريت ( عند الانسان :إن الافة العظمى اوسبراتة ل 
ترد فيه قط ؛ ولو تخيلنا النازلة التي أصابته ف أوج دعوته بفقد تمه وزوجه 
لادركنا مدى الدوي الرهيب لحدث كهذاء في حياة ( وغل )كان دن آخو 
لحظاته يبي خديجة وأبا طالب » عندما كان اسماهما يذكران أمامه » وعلى الرغ 
من هذا لا نجد أي صدى لموتها في القرآن » بل ولاامم الزوجة الحانية » الزوجة 
التي تقبلت في حجرها انبثاق الإسلام الوليد . 

هذه النقطة ضرورية في رأينا لآية دراسة نفسية تحليلية لموضوع القرآن , 
الذي شغل منذ بعيد اهتام المستشرقين لغايات مختلفة وبدوافع جد متخالفة . 
ولقد قدمت هذه الموضوعات الخاصة بالقران مادة غزيرة لدراسات هؤلاء 
الغاناء م ووعنا زيمن اللواحب أن شيحكها هنا العلنث اليهنا فياه القدارك + 
ولككدا'ستخضصن اينار لفقة للتقابه العجبب يق الكتاب المقدس"'' والقرآن: : 


)2 يقصد بالكتاب المقدس مموع الكتب المنزلة على أنبياء بني إسرائيل ومنها التوراة والإنجيل . 
( المترجم ) 
ةكد 


العلاقة 0 
بين القران والكتاب المقدس 


11ت 


العلاقة بين القرآن والكتاب المقددس 


م يرد المتجادلون حول هذه العلاقة أن يدركوا عناص المشكلة كلها » وأن 
يتصوروها من سائر وجوهها . 

فعلاوة على أن التشابه الذي قررناه ليس الطابع الوحيد أو الجوهري في 
القرآن » فإن القرآن يؤكد مستعلناً صلتنه بالكتاب المقدس » فهو يطلب دائًاً 
مكانه في الدورة التوحيدية » وهو بيدا وبذاك لعصتاات باعتداد . التشابة بينه 
وبين التورأة والإنجيل » وهو يؤكد هذه القرابة صراحة ٠‏ ويلفت إليها الني نفسه 
كلما جدت مناسبة » وهاك فها نذكر آية تنص خاصة على تلك القرابة : 

9 وماكان هذا القرآن أَنْ يُفترى مِنْ دون الله » ولكن تصديق الذي بين 
يديه » وتفصيل الكتاب لاريب فيه من رب العالمين > [ يونس 7/7٠١‏ ] 

وعلى كل ٠‏ فبأن هذه القرابة تسم القرأن بطابعها الخاص : فهو في كثير من 
المواضيع يبدو مكلا أو مصححاً معلومات الكتاب المقدس . 

وعلى الرغم من أن القرآن يعلن بكل وضوح هذا التشابه والقرابة إلى الكتب 
السابقة ٠‏ فإنه يحتفظ بصورته الخاصة في كل فصل من فصول الفكرة التوحيدية 
كا نبين ذلك فما يأقي . 


115 ه 


ما وراء الطبيعة 


:دف فكرة التوحيد من الناحية الميتافيزيقية إلى إثبات وحدانية الله » إذ 
هو العلة الوحيدة التي تدخل في تكوين الظواهر وفي تطورها ٠‏ وهو الذي يحكها 
بما يتصف به من القدرة المطلقة والبقاء والإرادة والعم . الخ .. ومع ذلك فإن 
الإسلام سيعرض عقيدته الغيبية الخاصة بطريقة أكثر مطابقة للعقل » واكثر 
تدقيقا » وفي اتجاه أكثر روحية . 

والواقع أن الكتب العبرية تكشف عن بعض التشبيه » ومن ال حمل أن يكون 
قد دخلها بطريقة مفاجئة عقب ( التلفيق ) الذي وصفناه في فصل ( الحركة 
النبوية ) 

ويتجلى هذا التشبيه في رؤيا يعقوب المروية في سفر التكوين : « ورأى 
حاماً وإذا سم منصوبة على الأرض ورأسها يمس السماء وهو ذا ملائكة الله صاعدة 
ونازلة عليها » وهو ذا الرب واقف عليها فقال أنا الرب إله إبراهم أبيك وإله 
إسحاق . » [ سفر التكوين ‏ الفصل الثامن والعشرون - الفقرتان ؟١‏ و١‏ ] 

ومن ناحية أخرى » فإن تعالم الربانيين كانت قد أقامت على الوعد الذي 
تلقاه إبراهيم » ؛ وعلى ميزة الاختيار''' التي كانت ليعقوب عقيدة دينية قومية : 
فالله سبحانه وتعالى قد أصبح في تلك العقيدة ‏ على وجه التقريب ألوهية 
قومنة دق إن جوهر الذركة النيوينة يكذ( عاموين ) إل اتعياء الثانق) 


1( اختيار إسحق لولده يعقوب لتكون النبوة فيه وف عقبه ٠‏ 2 المترجم «( 


ا على 


سيكون بالتحديد رد فعل لهذه الروح الأنانية » فجميع الأنبياء الذين ينقون إلى 
تلك الحركة الإصلاحية كأرمياء سيبذلون قصارى جهدهم ليؤكدوا وجود الله 
( رب العالمين ) 
ومع ذلك فإن السدة السحية قن اخترعث من جاتها ذانا إسانية في 
الأقانم الإلمية » وهذا نشأت عقيدة جوهرها : 
« الرب الحي ( تَجَسّد ) إنسان » 


وتولد عن هذه العقيدة التفسير المسبيحي الذي سيقبس من الثقافة الإسلامية 
المنطق الأرسطي ٠‏ لكي ينشئ عقيدة دينية ثالوثية » قائمة على سر الثالوث 
الأقدس . 

بينا اتجه الوحى القرأني ال أن تقو النتيجة الحاممة للفكرة التوحيدية : 
ونه رام عاك العرادك ورب للنائيق") ) . فأخرج بهذه الطريقة الحاسمة 
ذات الله جل شأنه من نطاق الأنانية اليهودية » والتعدد المبيحي . ولقد تقررت 
هله العقيدة الجوهرية [لاسلاء اوعد اق سورة ين اريع أيات 

< قل هوَالله أحد , اله الممد ء لَمْ يلذ وم يولذ , ولَمْ يكن له كفوا 
احد »> [ سورة الإخلاص ؟١١/7‏ - ؟ ] 

وفي هذه الآيات يتجلى ( الإخلاص ) طابعاً خاضاً بالفكرة القرآنية ؛ فلقد 
قضى على فكرق التعدد والتشبيه دون نقض أو إبرام . أما مابقي من صلة بينه 
وبين الأديان الأخرى فهوفي روح الآيات إن م يكن في نصها » وهكذا يتقرر 
يجلاء الأساس النظري ا عه الورايتاك الديقية الأسلامية ونتطون: 
ثم تنتقل منه إلى المسيحية على يد س الإكويني ) » وإلى اليهودية على يد 


( موسى بن مهون ) . 


وإذا بفلسفة دينية نابعة من القرآن تتغلغل في أعماق الثقافة التوحييدية ش 
ولسنا ندري إلى أي مدى كانت الثورات التالية في الفكر المسيحي ‏ منذ الحركة 
الألبية (416186015) حتى حركة الإصلاح » محتسّبة بوصفها نتائج مباشرة أو غير 

شرة للفهم الميتافيزيقي في القرآن . 

فق المحود أن نجهل الطابع الأصيل لهذا الفهم » وأميته في تطور المشكلة 
الدينية في العالم اليهودي المسيحي , أ نه من الجحود أيضاً لهذا التأثير العقيدي 
الإسلا مى أن تقول مع( الأب تيري نردءط] 2.5.20 ) : 

« حرم النني صراحة أي استخدام للعقل في الشكلة الدينية , لأن وجود الله 
لا يمكن البرهنة عليه » والاجتهاد أو انطلاق العقل ليس من التوجيهات الأساسية 
للقرآن 00 

فالقول بهذا يعنى يعني أننا ندرس في مقدمات مسيحية ثم نطبق تنائجها على 
مشكلة إسلامية » وتلك بكل أسف ‏ هي العادة الغالبة على بعض الدراسات ؛ يم 
فعل العلامة الشهير ١‏ جينيوبيرت 618060616 ) , فانه بعد أن درس العناصر التي 
تسم ( تطور العقيدة ) اليهودية المسيحية » طبق 0 بطريقة غير متوقعة على 
تطور العقيدة الإسلامية كأنا كانت موضوع دراسته("ا 


ا 





)١(‏ محاضرات عن ( الفلسفة الإسلامية والثقافة الفرنسية للد تيري الابيياة بالمعية الكاثوليي ف 
بأريس ص 0 , 
(١‏ جينيوبيرت 01018065616 في ( تطور العقيدة ) . 
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إن خلود الروح » تلك الفكرة الجوهرية في الثقافة التوحيدية » يستتبع 
نتائج منطقية هي : ناية العالم » يوم الحساب » الجنة » النار . 

هذا لجال م تلق عليه الكتب العبرية إلا شعاعاً خافتاً لأما كانت مهقة 
بالتنظيم الاجتاعي الأول ضعة ويد . ثم جاء الإنجيل ناد ايشياها خين ألح 
على بني | سرائيل في تذكيرهم ( بأيام الله ) » ذلك المفهوم الموجه إلى مجتّع موحد 
قطع في طريق التطور شوطا . وسئرى أن القرآن يبرزفي هذا المجال الأخروي 
اراح :تدعت ا روا؟ لاود وام ري فى أسلوب فاق 
الذروة في بلاغته » وقد ب بثت في أنمحائه صور ومشاهد تسكب الخشية في قلوب 
العباد ما لا يمكن معه لإنسان ‏ حتى في هذه الأيام ‏ أن يصدف عن مشاهده 
المائلة . 

إن مشاهد القيامة في القرآن ذات حقائق خلابة » والشخصيات التي ختوويا 
تتكل وتتحرك ٠‏ فالملك ٠‏ والشيطان ٠‏ والأبرار والأشرار » كل هؤلاء يتسمون 
بواقمة لاتقفل أدق[التفاضيل النفسة ولا مل أي كلة مكايا ان تدكر 
بأهوال تلك الساعة الرهيبة » والزمن نفسه يمتد ء والحكم يصدر و# تعرج 
الملائكة والروح إليه في يوم كان مقدارهٌ خمسين ألف سنة »1 المعارج ] م 
ل ال 0 : 9 فصُرب بينهم بسور له باب باطنه 
فيه الرحمة وظاهرّه من قبله العذاب » [ الحديد ١5/57‏ ] . هذا هوالمقام الخالد 


ان 


للسيعداء وللاعقياء ٠‏ وليس في الوجود كله مشهد يماثل هذا المشهد في الحركة . أو 
يفوقه في الألوان التي تتوالى في مختلف سور القرآن . 

من هذا المشهد الرائع » وبعد ستة قرون من الزمان » قبست عبقرية 
( دانتي ) لوحاتها الخيالية في ( الكوميديا الإلهية ) » وقد أوخى إليه بها ماكتبه 
المعري في ( رسالة الغفران"" ) . 


(. أستت بالاسيو 22228 أنذكن1 دزع10 85212 وعآ ار اخرويات القَرآان في الكوميديا الإلهية ) 
أووذة العلامة ديري . 


ده 4 1ك 


كونيات 


لوسر اتكرين لبد كيتيا الع بلاق أي 7ل البياراات ٠1‏ وقال الله 
ليكن نور فكان 0 5 

هذه الصورة تذكرنا بطريقة فريدة بعبارة القرآن 8 كن فيكون © 
[ البقرة ؟"/8١١‏ ] فإن التشابه بين العبارتين عجيب : 

ولكن القرآن يصف لنا دائماً عملية هذا التكوين الآمرء فهو يحدثنا أولاً عن 
وحدة مادة الكون الأولى في قوله : 

« أوم انين كقووا أن النعواق والآرض ' اننا وكا هداق # 
سؤر الا ميك ] 

ثم يحدثنا عن الحالة المدائية لغلك المادة.: 

( ثم استوى إلى السماء وهيّ دخان 4 [ فصلت 11/6١‏ ] 

6 عن كل كر كين قلكة .بوقرع : غزذا رلك الحادة 
في المكان » ومقررا جميع جميع القوانين ن ألتى ستحكم الظاهرة الطبيعية . ثم تكون 
الظاهرة الحيوية : 


() سفر التكوين ‏ الإصحاح الأول فقرة ؟ . 


8ن 


وهناك أيات كثيرة تمل هذه اللوحة الفوذجية لصورة التكوين في 
القرآن » وعلى كل فإن الفعل الأولي الخالق أمر شفوي . 

لعل في كيفية الخلق هذه ما يصطدم مع أفكار الذين يعتدون على ( فرض ) 
( لافوازييه 60م 56عه معنا ,من ووعم معنع ) أي لاشيء يوجد ( من العدم ) 
ولاشيء يدخل ( في العدم ) » ومعنى هذا أنه لا يمكن أن يخلق شيء من لاشيء . 
ومع ذلك فينبغي أن نعم أنه من الوجهة المنطقية الحضة لا يوجد أدنى تناف عسير 
على الرد بين العقل والمبدأ الخالق في « كن فيكون » , ولا يستطيع مخلوق أن يقي 
غلى ذلك برهانأ تجريبياً . أما الدين فإنه يقر ر أن الله هو الذي يملك سر 
التكوين بين الكاف والنون ‏ ا يقولون ‏ » ولكنا نتساءل ابتداء هل يوجد 
كنا رن أن ونا شه التعارض الذي لا يكن دفعه بين هذا المفهوم الديني والمفهوم 
العامي ؟ فلننظر إلام يؤول حل مشكلة المادة في التحليل الأخيرء أعني الجوهر 
الموجود , والمجال الحامل لكل ماهو موجود ؟ 

يجيب الطبيعيون : تؤول المادة في التحليل الأخير إلى نوع من الطاقة , 
ولكن : ألا يمكن أن تفسر ( كامة الله ) نفسها بأنها نوع من الطاقة » الطاقة في 
أعظم وأتم أشكالها ( بما أنها خالقة ؟ ) 

الي لندا اقيق أن بتغيد النادة ق مموعهنا عرد كيل و لقف ده ال 
( كن ) الخالقة ؟ ... 


اخلاق 


إن الأخلاق اللادينية - بقدر مالهذا التعبير من معنى ‏ تقمٍ أغنال:الافيان 
على أساس المنافع الشخصية العاجلة » التي صارت أساس الجقع المدني ؛ على أن 
الأخلاق الدينية ( التوحيدية ) تحترم أيضاً المنفعة الشخصية », ولكنها قتاز 
برعاية منافع الآخرين » وهي بذلك تدفع الفرد إلى أن ينشد دائماأ ثواب الله قبل 
أن هدف إلى فائدته . 

من أجل هذا الثواك ,فاه« الشرراة الغناق الكلتي الأرك للاتجانية فى 
وضاياها العشن . وساق الإنجيل توجيهاته في عظة المسيح عل الجبل. » ولكن 
الأمر في الكتابين كليهما أمر مبدأ أخلاقي سلبي » فهو يأمر الناس بالكف عن فعل 
الشر في حالة » وبعدم مقاومة الشر في أخرى . 

أما القرآن فسيأتي بمبدا إيجابي أساسي , كيا يكل منهج الأخلاق 
اقوسيوية + ذلك البدا هون[ زو تنقاومة: القر )الهو عتاطاي ميتتقيه بقرلة : 

( كلتم خيرأمة أخرجت للناس تأمرون بلمعروف » وتنهون عن 
المنكر 4 [ ال عمران ٠٠١”‏ ] 

وفك خهنة أخرق: تقر القران فكزة اللرافج أبياس الاختلاق التوسيدية + 
ويقول الأستاذ ( أندريه لودن ) : « إن القمة الدينية للفرد لم تظهر في الديانة 
اليهودية ,لا على عهد ( حزقيال اهنطءة*5 النى ) » فحتى ذلك العهد كان الواجب 
وتشائجه الخلقية يقعان على عاتق الأمة . التى تتوقع جزاءها في ذلك النصر 
الموقوت ٠»‏ ( يوم ينصر الإله قومه ) وقد كان الإنجيل على العكس من ذلك » فقد 


ا 


قصر الجزاء كله على ( يوم القيامة ) » فقد أصبحت الأخلاق من مسائل الآخرة , 

حتى إذا جاء القران وجدناه يقي بناءه الخلقي على أساس القية الخلقية 
فد :وم امائة الدنيوية جام ٠‏ فأما ميد إن ناب د 

9 ذَرني سيسات . [ المدثر 7١/7‏ ] 

واما المماعة فإن جزاءها عاجل ٠‏ يلفتنا القرآن إلى قصته في هذه الدنيا حين 
نذغونا داعا إلى تاملك العقاب الدنيوي في عواقب الأمم البائدة » والحضارات 
الدارسة : 

(١‏ قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبةٌ المكذبينَ » [ الأنماء 
ا 

بل إن القرآن ليعنف تلك الأمم في آية أخرى فيقول : 

0 0 44 


كر 1ن 


اجتاع 


كان الغرض من الشريعة الموسوية أن تضع مبادئ مجع موحد ناثى » وأن 
توثق الصلات بين أفراده » أولئك الأفراد المغمورين في جموعات الشعوب 
الوثنية . وبذلك تكون هذه الشريعة قد تصورت المشاكل الاجتاعية من الوجهة 
الإسرائيلية الداخلية . ثم إننا نمجد شريعة الحب لدى عيسى تفتح أكثر من ذلك 
باب الرحمة المسيحية لأهل الفطرة من الوثنيين . 

حتى إذا جاء القرآن وجدناه يتناول ‏ في نصه ‏ المشكلة من الزاوية الإنسانية 
الشاملة : 

2 مَنْ قتل نفس بغير نفس أو فساد في الأرض فكأفا قتل الناس جميعاً , 
وم اعنياها فكأنها أحيا الناسَ جميعاً »> . [ المائدة ١1/0‏ ] 

ولقد كانت إحدى النتائج الخطيرة لهذا المبدأ العام أن وضعت مشكلة الرق 
امرة الأولى في تاريخ الإنسانية في طريق الحل » فإن عتق الرقيق كان مرحلة 
ضرورية لإلغاء الاسترقاق » الذي كان أساساً جوهرياً للنشاط في المجتقعات 
الساشة:. 


تقد جعل القرآن من تحرير العبيد مبدأ خلقياً عامأ » وإذا ماارتكب المسم 
نوعأ من الخالفات الشرعية يتحول العتق إلى شرط شرعي للتوبة والغفران » فإذا 
كنا قد لاحظنا التشابه بين القرآن والكتب المقدسة ‏ فها مضى من البحث - فإننا 
نلاحظ الآن الطابع المميز لصورته الخاصة . 
جل جه 
00 الظاهرة القرأنية )١4(‏ 


لدين إبراهيم تاريخه الذي يضم أعمال الأنبياء ومناقبهم » وربما وجدنا في 
الفصل التالي التشابه العجيب بين القرآن والكتاب المقدس , فإن تاريخ الأنبياء 
يتوالى منذ إبراهم إلى زكريا ويحى ومريم والمسيح . فأحياناً نمجد القرآن يكرر 
القصة نفسها وأحياناً يأتي بمادة تاريخية خاصة به مثل : هود » وصالح وناقته , 
ولقبان » وأهل الكهف وذي القرنين .. الخ" . 

على أن التشابه هنا عجيب ٠‏ كا سنرى في قصة يوسف » التي تواجه النقد 
بمشكلة خطيرة » فعلى عهد الني نفسه م يترددوا في أن يثيروا بعض الاعتراضات 
التي تثار الان » وبعد ثلاثة عشر قرنا . 

والواقع أننا لو صرفنا النظر ‏ منهجياً ‏ عن القية العلوية للقرآن » ولو 
أغفلنا ‏ تبعأ للهوى ‏ اعتباراته الأخرى » فإن هذا التشابه سيظل لغزأ غير 
مفهوم . ولكي نفهم هذا ينبغي » أن ننصب اللوحة التي ترينا سائر وجوه التشابه 
في نظرة واحدة » وسيكفينا لذلك مثال واحد هو (قصة يوسف) » التي سنتخذها 
مقياساً لدراستنا النقدية لهذا الموضوع . ْ 


و جو جاو 


() وأما قوله تعالى « ويسألونك عن ذي القرنين » [ الكهف 48/١8‏ ] فإن كانت الاشارة فيه إلى 
اليهود » فربما عاموا القصة من أخبار التاريخ , لأن التوراة لم يرد فيها شيء من ذلك . 
( المترجم ) 
70ل 


01) 


)) 


قصة يوسف قْ القران والكتاب المقدس 


القصة القرآنية القصة الكتابية 


سم اللّه الرحمن الرحيم 


«ألر. تلك آيات الكتاب المبين 4 


9إنا أنزلناه قرآناً عربياً لعلك 
تعقلون © 


« نحن نقص عليك أحسن القصص با 
أوحينا إليك هذا القراآن وإن كنت 
من قبله لمن الغافلين © 

«إذقال يوسف لأبسه ياأبث إن 
رانك اح حا كبو كنا والقيين 
والقمر رأيتهم لي ساجدين © 


)) 


(الفصل السابع والثلاثون) 
وسكن يعقوب في أرض غربة أبيه قِ 
أرض كنعان 
وهذه مواليد يعقوب لما كان يوسف 
أبن سبع عشرة سنة ء وكان يرعى 
الغغم مع إخوته وهوغلام مع بني بلهة 
ابا سور قلي 
وكان إسرائيل يحب يوسف على جميع 
قنة لأثة ان تتبخوختة فصده له 
ميصأ موثى . 
ورأى إخوته أن أباه يحبه على جميع 
إخوته فأبغضوه وم يستطيعوا أن 
يكاموه بسلام . 


الكتاب المقدس , ترجمة الآباء اليسوعيين (العهد القديم) المجلد الأول سفر التكوين ؛ الطبعة 


الثانية » مطبعة السوفون حروت عام الما . 


1 


إخوتك نكسروا تك كيدا ان 
الشيطان للإنسان عدو مبين »4 


(1) «وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك 


موقا ويل الأحاديث ويتم نعمنه 
عليك وعلى آل يعقوب ؟ أتمها على 
أبويك من قبل إبراهم وإسحق إن 


كج حم 


(1) «لقد كان في يوسف وإخوته أيات 


للسائلين» 


(5) 


)1) 
307 


)١( 


11 ات 


القصة القرآنية القصة الكتابية 


(4) «قال يابني لاتقصص رؤياك على 


ورأى يوسف حاءاً فأخبر إخوته به 
فازدادوأ كراهية له . 

قال لمم اسمعوا هذا الحم الذي رأيته . 
رأيت كأنا نحزم حزما في الصحراء ‏ 
فإذا حزمتى وقفت ثم انتصبت 
فأحاطت حزمك وسجدت حزمت . 
فقال له إخوته : ألعلك تملك علينا أو 
تتسلط عليناً»ء وازذاذها اضيا نا 
عليه لاحل اخلافة.و كلامة. 

ورا اشاعتنا اخو نميل 
إخوته وقال : رأيت حاماً أيضاً كآن 
القسن والقرواخية عقر كوكيا 
ساجدة لي . 

وإذ قصه على أبيه وإخوته زجره أبوه 
وقال له ماهذا الحم الذي رأيته أترانا 
ىنا رقو 

فحسدهإخوته وكن انو عتظهذا 
الكلام . 

ومضى إخوته ليرعوا غم أبيهم عند 


تقال إنر انال النوبك هوذا يناك 


القعية القراننة القصة الكتابية 


(4) 9 إذ قالوا لَمُوسف وأخوه أحب إلى 


أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي 


(5) «اقتلوا يوسف أواطرحوه أرضاً يخْلٌ 


لم وجه أبيم وتكونوا من بعده قوماً 
فاخن 


)٠١(‏ #قال قائل منهم لاتقتلوا يوسف 


والقوه ف غيايئة اكب «لتقطه عضن 
السيارة إن كنم فاعلين »© 


)1١(‏ #قالوا ياأبانا مالك لاتأمنًا على 


(؟1) «#أرسله معنا غدأ يرتعْ ويلعب وإنا 


له لحافظون © 


)١؟(‎ 


)١1( 


)١37( 


ل 95 


يرعون عند شك هل أبعشك إليهم . 
قال: هأنذا . 

فقال له : امض فافتقد سلامة إخوتك 
وسلامة الغم وائتنى بالخبرء وأرسله 
من وادي حجبرون فأق شكم . 
فصادفه رجل وهو تائه في الصحراء 
سال ةالرجل فاكلا “ماتطان؟ 

قال اطلي حون أبن قرضرة ا 
فقال الرجل قد رحلوا من ههنا وقد 
سمعتهم يقولون مضي إلى دوتائين 
نمضى يوسف في إثر إخوته فوجدهم في 
دوتائين . 

فلا واوةاعة يعداقيل أن يقرب منهم 
اثقروا عليه ليقتلوه . 

فقال بعضهم لبعض : هاهو ذا صاحب 
الأحلام مقبل. 

الآبار ونقول إن ودكنا ضارياً 
اقترسة نرق ها مكوق هن اجارانة: 
فسمع رأوبين فخلصه من أيدهم وقال 
لانقتله . 


القصة القرآنية القصة الكتابية 


(19) لقال إن ليحر أن تدهبوا ينه )1١(‏ وقال هم رأوبين لاتسفكوا دماً, 


وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه اطرحوه في هذه البثر التي في البرية 
غافلون © لاتلقوا أيديم عليه » لكي يخلصه من 


56 وقوه لأست 


(15) #قالوا لن أكله الذئب ونحن عصبة | )1١(‏ فاما جاء يوسف إخوته نزعوا عنه 


إنا إذأ لخاسرون 4 قيصه » القميص الموشى الذي عليه . 
(1) #فاما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في | )١4(‏ وأخذوه وطرحوه في البئر وكانت 
غيابة الجب وأوحينا إليه لتْنَبئنْهُم البثر فارغة لاماء فيها . 
بامرم هذا وم لا يشعرون » (14) ا#سلعراايا الور ورتهرا عسوب 
ونظروا وإذا بقافلة من الإسماعيليين 
مقبلة من جلّْعاد » وجمالهم عملة نكعة 
وبلساناً ولاذناً وهم سائرون إلى مصر. 
(17) « وجاؤوا أباهم عشاء يبكون © (13) فقال هوذا لإخوته ماالفائدة من أن 
تقل اانا ونخفى دمه . 
(10) فقالوا نبيعه للإساعيليين ولاتكن 
أيدينا عليه لأنه أخونا ولمناء فسمع 
له إخوته . 


(17) 8 قالوا ياأباناإنا ذهبنا نستبق | )١8(‏ فرقوم مدينيون تجا رفجذبوا يوسف 


قر كنا موداك ص عقا عدا فنا كلنه واففيدو هن :انارو« بحاعوة 
اللأثب :وما انك مؤمق لنبا:ولى كنا للإسماعيليين بعشرين من الفضة فأتوا 


كت 


القصة القرآنية القصة الكتابية 


(9؟) :ووجع راونيق إل البثرفاذا بنوسك 
06 ف البئر مزق ثيأبه . 


(0؟) ورجع إلى إخوته وقال: الولد ليس 
موجوداً » وأنا إلى أين أمضي 


)1١(‏ فأخذوا فيضن سق وذ موا تيا ف 


المعز وغمسوا القميص في الدم . 
)1١8(‏ # وجاؤوا على قيصه بدم كذب قال (١؟)‏ وبعثوا بالقميص الموثى فأنفذوه إلى 
بل سوّلت لم أنفسك أَمْرأ فصَبر جميل أبيهم وقالوا : هذا أثبته » أقيص ابنك 
والله المستعان على ماتصفون ) هوأم لا. 


(؟؟) فأثبته وقال قيص ابني . وحش ضار 
اكع افتزين ويه افارانها., 


(4؟) ومزق يعقوب ثيابه وشد مسحاً على 
حقويه وناح على ابنه أياماً كثيرة . 


(0؟) وقام جميع بنيه وبناته يعزونه فأبى 
أن يتعزى وقال: إني أنزل إلى ابني 


نائحا إلى الجحم » وبكى عليه أبوه . 


(3؟) وباعه المدينيون في مصر لفوطيفار 
خصي فرعون رئيس الشرط . 


10 1ن 





القصة القرآنية 


(15) 2ه وجاءت سيارة فأرسلوا وأردهم 


فأذلى دلُوه قال يابشرى هذا غلام 
وأسيروه بضاعة الله علم بها يعْمَلون » 


 )٠١(‏ وشروه بقن بخس درأهم معدودة 


وكانوا فيه من الزاهدين © 


)( 


5 
)) 


(1) 


1ت 


القصة الكتابية 
(الفصل الثامن والثلاثون) 


وكان في ذلك الوقت أن يهوذا انفرد 
عن إخوته فنزل برجل عد لامي يقال 
له حيرَة . 

ورأئديوذا كاف برعل كتانق 
اسعه « شوع » فتزوجها ودخل بها . 
فجملات :وو لذت اننا ناف عير : 
أدنان . 

وهنا وت | يقذا فولدت ابناً وسمته 
شيلة وكن ف «كاذيب» حين 
ولدته ... 


وبعد ذلك خرج أخوه الذي على يده 


القرمز فسمي زارح . 


وأها زومت فائدل القر فاختراه 
فوطي فار خصي فرعون رئيس 
الشرطة ؛ رجل مصري , من أيدي 
الإسماعيليين الذين نزلوابهإلى 
هناك . 

ناجحاً وأقام ببيت مولاه المصري . 


(؟) ورأى مولاه أن الرب معه وأن جميع 


)51( 


)( 


(؟؟ 


وتسم 


)15( 


١‏ وقال الذي اشتراه من مصرّ لامرأته 
كرفي مثواه غدق أن ينفساأو 
نتخْذه ولدأ وكذلك مكنا ليوسف:في 
الأرض ولنقأمه و تأويل 
الأحاديث والله غالب على أمره 
ولكر أكثر الناس لا يعامون 4 


« ونا بلغ أشدّه آتيناه حكاً وعاماً 
وكذلك نجزي الحسنين © 


( وراوته التي هو في بيتها عن نفسه 
وعلفت الأبواب وقالت هيت لك 
قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه 
لا يُفلح الظالمون # 

( ولقدهمت به وهم بها لولا أن رأى 
برهان ربه كذلك لنضرف عنه السوء 
والفحشاء إنه من عبادنا الخلصين 4 


)غ) 


(00 


)4) 


3 


مايعمله ينجحه الرب في يده . 
فنال يوسف حظوة في عينيه وخدمّه 
فأقامه على بيته » وجميع ماكان له 
جعله في يده . 


وكان منذ أقامه على بيته وجميع ماهو 
له أن الرب بارك بيت المصري بسبب 
يوسف وكانت بركة الرب على جميع 
اهلق السيكدوق احقل: 

فترك جميع ما كان له في يد يوسف, 
ولم يكن يعرف معه شيا إلا الخبز 
الذي كأ بأظهم و كان توس ين 
لميئة وجميل المنظر. 

وكاق سد سد ةا امور ناهر نوناد 
طمحت عينها إلى يوسف وقالت 


فأنى وقال لامرأة مولاه: هوذا 
نولاى لابعرف معن شا اف 
البيت وجميع ماهو له جعله في يدي . 
وليس في هذا البيت شيء فوق يدي . 
وا ميك عق نينا غيرك لاحك 
زوجته فكيف اصنع هذه السيئة 


القضة القرانية 





(5؟) « واستبقا الباب وقدّت قيصه من 
ذبر وألفيا سيّدها لدى الباب قالت 
ما جزاء مَنْ أراد بأهلك سوءاً إلا أن 


يمجن أو عذاب ألم »4 


)1) #9 قال هي راودّتني عن نفسي وشهد 
شاهد من أهلها إن كان قيصه قد من 


ل سدقت ومون كني 


(90؟) # وإن كان قيصهقدمن دير 
فكذبت وهومن الصّادقين © 


(18) « فاما رأى قيصه قد من دبر قال إنه 
من كيد كن إن كيد كُنٌ عظيم »4 

(15) # يوسف أعرض عن هذا واستغفري 
لذنبك إنك كنت من الخاطئين 4 


)18( 


قن 


العظية وأخطي إلى الله . 

وكامته يوم بعد آخر فم يقبل منها 
أن ينام يجانبها ليكون معها . 

فاتفق في بعض الأيام أنه دخل البيت 
ليتعاطى أمره ولم يكن في البيت أحد 
من أهله . 

فأمسكت بشوبه قائلة ضاجعني . 
فترك رداءه بيدها وفرهارباً إلى 
الخارج . 


للجاارات تنه فيد ترك داز وهطرب 
خارها . 


صاحت بأهل بيتها وقالت لهم 
انظروا كيف جاءنا برجل عبراني 
ليتلاعب بناء أتاني ليضاجعنى 
فصرخت بصوت عال . 

فاما مععني قد رفعت صونى وصرحت 
ترك رداءه يجاني وفرهارباً إلى 
الخارج . 

ووصعت رداءه يجانبها حتى قدم 
مولاه إلى بيته . 


فكامته تلن هذه الكلام وقالت أتاني 
العبد العبراني الذي جئتنابه 


00 لقا القصة الكتابية 


)20( 


)؟١1(‎ 


(392؟) 


(8؟) 


«وقال نسوة في الدينة: امرأة 
شغفها حبأ إنا لنزاها في ضلال مبين 4 


9( فاما سمعت بكرهن أرسلت إليهن 
واطتتو كت كن 2ك والف كل وا حينة 
منهن سكيناً وقالت اخرج عليهن 
فنا رأيته أكبرنه وقطعن ايند ين 
وقلن حاش لله ما هذا بشرأ إن هذا إلا 
ملك كريم » 

( قالت فذلكن الذي متي فيه ولقد 
راوذته عن نفسه فاستعصم ون 
يفعل ما آمرٌه ليسجننٌ وليكوناً من 
الصاغرين © 

قال رب السجن أحب إليّ ما 
يدعونني إليه وإلا تصرف عني 
كيعسدهن أصت البهن. :وأكن من 
الجاهلين »4 

9 فاستجاب له ربه فصرف عنه 


كيدهن إنه هو السميع العلم 4 


)14( 


)19( 


)١١1( 


552 


وكان عندما رفعت صوبي وصرخت 
عه 52 ترك رداءه بجانىي وهطرب 
خارعا: 

ا سمع مولاه كلام امرأته الذي 
أخيرته به قالت كذا صنع بي عبدك 
استشاط عليه غضباً . 

قاعنة يوسف مولاه واوؤغية الحصن 
حي كان - بع الملك مقيدين» 
فكان هناك في الحصن . 


وكان الرب مع يوسف وأمال إليسه 
رحته ورزقه حظوة قِ عيبي رئيس 


للحن : 


فجعل رئيس الحصن في يد يوسف 
جميع السجناء الذين في الحصن وجميع 
ماكانوا يه نعون هناك كان هو 


مذبره. 


القصة القرآنية 


(4؟) طاثم بداهم من بعد ما رأوا الآيات 


لَيَسْجِدْنه حتى حين © 


(3؟) « ودخل معه السجن فتيان قال 


/7؟ 


جمبستببر 


أحدهما إني أراني أعصر خراً وقال 
الآخر إني أراني أمل فوق رأمي خبزاً 
تأكل الطير منه نبَئنا بتأويله إِنّا نراك 
من الحسنين © 

قال لا يأتيكا طعام ترزقانه إلا 
نبأتكا بتأويله قبل أن يأتيَكً) ذلكا 
مماعامني ربي إني تركت ملة قوم 
لايؤمنون باله وهم بالآخرة ثم 
كافرون © 


(8؟) « واتبعت ملة آبائي إبراهم وإسحق 


ويعقوب ماكان لنا أن نُشرك بالله 
من شيء ذلك من فضل الله علينا 
وعلى الناس ولكن أكثر النساس 
لا يشكرون © 


القصة الكتابية 


111 مكو رئيس امن كطن إن 


1 


غود فنا ع هده لأن الرب انمه 
ومههما صنع كآن ينجحه . 

( الفصل الأربعون ) 
وكان بعد هذه الأمورأن ساق ملك 
مصر والخبا زأجرما إلى سيدهما ملك 
مص ٠.‏ 
رئيس السقاة ورئيس الخبازين . 
وجعلها ف حبس بيت رئيس 
00 
فوكل رئيس الشرطة بها يوسف فاهمم 
بها وأقاما مدة في السجن . 
فرأيا حلماً كلاهما في ليلة واحدة» كل 
واحد حامه؛ لحل كل تعبير بحسبه , 
ساقي ملك مصر وخبازه المسجونان في 
الحصن . 
فدخل عليها يوسف بالغداة فإذاهما 
فلقأن . 
سجن بيت مولاه وقال: مابال 


(9؟) «يا صاحي السجن أأرباب | (4) فقالالهرأينا حاماً وليس لنامن 

متفرقون خي رأم اللّه الواحد القهار» يعبره فقال لها يوسف : أليس أن لله 
التعبير؟ قصًا علي . 

(:4) «ماتعبدون من دونه إلاأمياء | (1) فقص رئيس السقاة حلم على يوسف 
سميتنوها أنتم وأباؤم ما أنزل الله بها من ال 00 
سلطان إن الحك إلا لله أمرألاً تعبدوا يدي . 
إلا إياه ذلك الدين القم ولكن أكثر | )٠١(‏ وف الجفنة ثلاثة قضبان وكأني بها 
الناس لا يعامون 4 أفرطتة وضارت عننا : 

(40) «يا صاحبّي السجن أماأحدم | )١١(‏ وكانت كأس فرعون في يدي فأخذت 
فيسقي ربه خمرأ وأما الآخر فيصلب العنب وعصرته في كأس فرعون 
شاك الوويفن راجن نل لاط وناولت الكأس لفرعون . 
ادي بالحان »+ و15 قال تسوس هذا سير فلا 

)1١(‏ بعد ثلاثة أيام يرفع فرعون رأسك 
ويردك إلى منزلتك ويتناول فرعون 
كاتجنة #العسناةة الأول يق كو 
عافن 

(40) « وقال للذي ظن أنه ناج منهها | )١19(‏ إنما إذا جاء أمرك فاذكرني في نفسك 
اذكرق عند ربنك فانساة الغيطتاة واصنع إلي رحمة, وأَجْر ذكري لدى 
ذكر ربه فلبث في السجن بضع فرعون » وأخرجني من هذا البيت . 
سنين © 


عد 51 


)١6(‏ لآق قو خطفعمن ارض العبرانيين 

وههنا أيضاً طرحوني في هذا الجب من 

غير أن أفعل شيئا . 

ولا رأى رئيس الخبازين أنه قد عبر 

له بخيرقال ليوسف رأيت أنا أيضاً في 

حلم كأن ثلاث شلال خوارق عى 

رأي . 

(10) وفي السلة العليا من جميع طعام 
فرعون مما يصنعه الخباز والطير تأكله 


من السلة من فوق رأمي . 


151 


ممسستصسمير 


(1) تفاغات نويف وقال لهذا تضوم: 
الثللاث السلال هي ثلاثة أيام . 

(15) بعد ثلاثة أيام ينزع فرعون رأسك عن 

بدنك ويعلقك على خشبة فتأكل 

الطير مك . 

فرعون أنه صنع مأدبة لكل عبيده 

فرفع راع رئيس السقاة رضن 


بمسستصير 


مبستسبير 

كحم 
.© 

يد 


رئيس الخبازين بين عبيده . 

(١؟)‏ فرد رئيس السقاة إلى سقايته فناول 
فرعون الكأس . 

)1١(‏ وأما رئيس الخبازين فعلقه على 


حسب تعبير يوسف لما . 


(40) « وقال الملك إني أرى سبع بقرات 


سهان يأكلهن سبع عجاف وسبع 
ودااف حقو راغ اينات ياي 
الملأأفتوني في رؤياي إن كنم للرؤيا 


و 


تعبرون © 


)3١(‏ ونسي رئيس السقةة يوسف ووم 


0 


5-0 
(الفصل الحادي والأربعون) 


وكان بعد مضي سنتين من الزمان أن 
قاطي التهر 

فإذا بسبع بقرات صاعدة منه وهي 
عبان ا لان سيان ينان 
فارتعت في المرج . 

وكأن سبع بقرات اخ هاعد وراءها 
من النهر وهي قباح المنظر وعجاف 
الأبدان فوفك غخباتب تيك عل 
قاطي التهر. 

فأكلت البقرات القباح لمنظر 
العجاف الأبدان سبع البقرات الحسان 
المنظ رالسمان واستيقظ فرعون . 

ثم نام ثانية فرأى كأن سبع سنابل قد 
سنت ف تسيا ق واحدة وهي مدان 
جياة: 

وكأن سبع سنابل دقاقاً لفحتها الريح 
الشرقية نبتت وراءها . 


القصة القرآنية القصة الكتابية 


(0) فابتلعت السنابل الدقاق سبع 
الستائل: السبيفة المنعكية وانتقظ 


فرعون فإذا هو حل . 
(5؟) « قالوا أضغاث أحلام ومانحن | (4) فاماكنت الغداةانزعجت نفنه 
بتأويل الأحلام بعالمين © فبعث ودعا جميع سحرة مصر وجميع 
() <وقال الذي نجا منهما وأذكر بعد أمه اه 

أنا أنتبئم بتأويله فأرسلون 4 فم يكن من يعبره لفرعون . 

(9) فكم رئيس السقاة فرعون وقال إني 

لأذكراليوم خطئي . 
)٠١(‏ إن فرعون كان قد سخط على عبديه 
فجعلني في حبس بيت رئيس الشرطة 


أنا ورئيس الخبازين . 

01 فرأينا كلانا حاماً في ليلة واحدة لحم 

(؟1) وكان معنا هناك غلام عبراني عبد 
لرئيس القتركة فقصصف] عليه فعير 
5 2052 

(؟١)‏ و5 عبرلا كان» فردني االلك إلى 
رتبت وذاك علقه . 

[14 فيفك فرضوة:ودغنا تومته فامرغوا 
به من السجن فاحتلق وأبدل ثيابه 
ودخل على فرعون . 


11 د 


القصة القرآنية القصة الكتابية 


0155ل موتك جا الصنديق افقتنا سير | -(08) فقال فرعون توس قن اانا 
بقرات سمان يأكلهنْ سبع عجاف ولم يكن من يعبره ؛ وقد معت عنك 


وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات 
لعلي أرجع إلى الناس لعلّْهم 


أنك إذا ممعت حالما تعبره . 


فأجاب يوسف فرعون ... 


يعامون © ( وقال لا بعامي بل الله يجيب فرعون 


بالسلام ) . 
(1) فقال فرعون ليوسف رأيت كني 
واقف على شاطئ النهر . 
(18) وكآن قد صعد منه سبع بقرات سمان 
الأبدان حسان الصورفارتعت في 
اموس 
رققاق الابتدان أرمثلها في جميع 
أرض مصر في القبح . 
)٠١(‏ فأكلت البقرات العجاف القباح سبع 


)15( 


البقرات الأول السمان . 

(1١؟)‏ فدخلت في بطونها ول يتبين أنما قد 
دخلت فيها وبقي منظرها قبيحاً 5 
نادلا وا ميقة ا 7 


(40) # قال تزرعون سبع سنين دأبأ فا 
حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلاًمما 
تأكلون 4 


55م رايت قحلن كأ سيغ سابل قد 
بشع ف ضاق واحدة «مثاقة حمانا . 


6؟7 _ الظاهرة القرأنية )١6(‏ 


القصة القرآنية القصة الكتابية 


(44) «اتُّمٌ يأتي من بعد ذلك سبعٌ شدادٌ | )١١(‏ وكأن سبع سنابل جافة دقاقاً قد 


يأطن ما قدمت طن إلا قليلأمما لفحتها الريح الشرقية نبتت وراءها . 
تحصنون © (4؟) فابتلعت السنابل الدقائق السبع 
| (41) لمم يأتي من بعد ذلك عامٌ فيه يُغاث (السنابل الحسان)"' فأخبرت بذلك 
الناسْ وفيه يَعصرون » السحرة فم يكن من ينبئي . 
(5؟) فقال يوسف لفرعون : حم فرعون 
وأعية الذى ستصتسة الله اخينبينه 
فرعون . 
(13) سبع البقرات الجياد هي سبع سنين 


ب الل لان به 


(1؟) وسبع البقرات الدقاق القباح 
الصاعدة وراءها هى سبع سنين وسبع 
السنابل الفارغة التي لفحتها الر يح 
الشرقية تكون سبع سنين جوع . 
(14) هوالأمرالذي ذكرته لفرعون إن الله 
مكاشف فرعون بما هو صانعه . 
(:5) «وقال الملك ائتوني به فاما جاءه | (19) ستأتيم سبع سنين فيها شبع عظم في 
الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله جبيع أرض مصر. 
مابال النسوة اللاق قطعن أيديَهن 
إن ربي بكيدهن عليم © 





(16. .'الخل الموعتوذة ين القوين ١:‏ ) غير مختارة في النص الفرسي ٠‏ ولكنا زدناها هنا لأنها 
واردة على نسق الرواية القرآنية » إذ تروى الرؤيا هنالك مرتين على لسان الملك » فناسب أن 
نحقق ذلك في الرواية العبرية . ( المترجم ) 
0 


القعية القرائة القصة الكتابية 


(01) لقال ما خطبكن إِذْ راودتن يُوسف 
عق القينه فأ حاءة الهنها علدا عاية 
من سوه الك افراة اوور الان 
حتيجفن الحق أناراواقة عن لشبية 
وإنه لمن الصادقين © 


(؟05) « ذلك ليع أني م أخنه بالغيب وأن 


الله لا هدي كيد الخائنين 4 


اتير 


(00) « وما أبِرَئٌ نفسي إن النفس لأمّارة 
بالسوء إلا مارحم ربي إن ربي غفور 
رحيم © 

(66) < وقنال اللك اكشوي به استخلضة 
لنفسي فاما كامه قال إنك اليوم لدينا 
مكين أمين »4 


)٠0(‏ وتأتيكم بعدها سبع سني جوع فينسى 

جميع الشبع الذي كان في أرض مصرء 

ويتلف الجوع الأرض . 

ولاشيق ترود لبيك العبيع ف الا رضن 

من قبل الجوع الأتي عقبه لأنه شديد 

جذا:. 

وأما تكرار الحم على فرع ون مرتين 

فلذن الآمن مقرو سن لضان الله 

وستضتعة عا جلا : 

(؟؟) والآن فلينظر فرعون رجلا فهأ 
حكياً يقيه على أرض مصر. 

(5؟) وليشرع فرعون ويوكل وكلاء على 
الارض :ورا شه عمن غلة ضرا فى 

(6؟) وليجمعوا كل طعام سني الخير الآتية 
ويخزنوا بُرها تحت يد فرعون طعاما 
في المدن ويحفظوه . 

(553) فيكون الطعام ذخيرة مها لسبع سني 
الجوع التي ستكون في أرض مصر فلا 


ينقرض أهل الأرض بامجاعة . 


5١1 


مج مير 


57 


محصحصصسمر 


(/17:) فحسن الكلام عند فرعون وعنلد 
عبيده أجمع . 


1ت 


القصة القرآنية القصة الكتابية 


(ده) «قال اجعلني على خزائن الأرض إني | (58) فقال فرعون لعبيده: هل نجد مثل 
حفيظ عليم © هذا رجلا فيه روح الله . 
(19) وقال فرعون ليوسف : بعد ما عرفك 
الله هذا كله فليس فَهمَ حكي مثلك . 
(:4) أنت تكون على بيتي و إلى كامتك 
ينقاد كل شعبي ولا أكون أعظم منك 
إلا بالعرش . 
4 وقال فوعون يوهت انظر قد افك 
(03) « وكذلك مكنا ليوسف في الأرض (4) ونزع فرعون خاتمه من يده وجعله في 
كبوا هنها عنيك يغاء تصبب يرعمتنا يد يوسف وألبسه ثياب بز وجعل 
(؟؛) وأركبه مركبته الثانية ونادوا : أمامه 
اركعوا . وأقامه على جميع أرض مصر . 
(؛4) وقال فرعون ليوسف : أنا فرعون 
بدونك لا يرفع أحد يده ولا رجله في 
جميع أرض مصر. 


(0ه) «ولأجرالآخرة خيرٌللذين آمنوا | (5:) فخزن يوسف من البّرما يعادل رمل 


ولا ون 4 البحر كثرة حتى ترك إحصاءه لأنه م [ 
(53) وكلت سبع سني الشبع الذي كان في 
ارك صن 


ات 


القصة القرآنية 


القصة الكتابية 


(10) وبدأت سبع سني الجوع تأتي 5 قال 
يوسف » فكان جوع في جميع البلدان 
وأما جميع أرض مصر فكان فيها 
ا 

(44) فاما جاع جميع أهل مصر صرخ 
الشعب إلى فرعون لأجل الخبزء فقال 
فرعون لكل المصريين انطلقوا إلى 
يوسف فا يقله لم فأصنعوه . 

(149) وشمل الجوع جميع وجه الأرض ففتح 
يوسف جميع مافيه طعام فباع 
لامصريين . واشتد الجوع في أرض 
مصر . 

(50) وقدم أهل الأرض بأسرها إلى مصر 
على يوسف ليتاروا لأن الجوع كان 
شديدا في الارض كلها . 


(الفصل الثاني والأربعون ) 


)١(‏ فاما عم يعقوب أن القوت موجود في 
مصر قال لبنيه : ما بالك تنظرون 
بعضك إلى بعض . 

(؟) وقال إني سمعت أن القوت موجود في 
مصر فاهبط وا إلى هناك» وامتاروا 
لنا فنحيا ولا موت . 


7 


(5) « وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه 
فعَرفَهم وهم له مُنكرون © 


2) 


)) 


0) 


)1( 


0) 


)4) 


)؟) 


القصة الكتابية 


فهبط عشرة من إخوة يوسف ليبتاعوا 
بُرأ من مصر . 

وأما بنيامين أخو يوسف فلم يبعثه 
يعقوب مع إخوته لانه قال له لعله 
يلحقه سوء . 

وأقى بنو إسرائيل فين أقى ليتاروا إذ 
كان الجوع في أرض كنعان . 

وكان عو مسلط عل ١١‏ ردن 
والممير لجميع شعب الأرض فجاء 
إخوته وسجدوا له بوجوههم إلى 
الدرقي: 

ولا رأى يوسف إخوته عرفهم فتنكر 
لهم وكامهم بجفاء وقال لهم من أين 
قدمتم قالوا من أرض كنعان لنبتاع 
طعأما. 

وعرف يوسف إخوته وأما هم فم 
يعرفوه . 

فتذكر يوسف الأحلام التي حامها بهم 
لتجسوا ثغور الارض . 

فقالوا له لا ياسيدي إنما جاء عبيدك 
لعافو ا قافا 


القصة القرانية القصة الكتابية 


)1١(‏ نحن كلنا بنو رجل واحد إنما سليو 
القلب ليس عبيدك بجواسيس . 
(؟1) فقال هم كلا بل إنما جئتم لتجسوا 

ثغور الأرض . 

(؟١)‏ قالوا :عتيدك اثنا عش رأخنا نحن بنو 
رجل واحد في أرض كنعان» هو ذا 
الصغيراليوم عند أبينا والواحد 
مفقود . 

(1) فقال لهم يوسف بل الأمر كا قلت لك 
أن جواسيين:» 


(05) < ولا جهّرهم بجهازهم قال ائتوني باخ | )٠١(‏ وبهذا قتحنون وحياة فرعون 


لم من أبيك ألا ترون أني أوفي الكَيُْل لاخرجتم من ههنا أو يجيء أخوة 
وأنا خيرٌ المنزلين 4 الأصغر إلى ههنا . 

(13) ابعثوا واحدأ منكم يأتي بأخيك وأ 
تقيدون حتى فتحن كلامم هل أنتم 
صادقون و إلا فوحياة فرعون إنم 
لجواسيس . 

)0 9 فإن ‏ تأتوني به فلا كيل لم عندي (107) فجعلهم في الحبس ثلاثة أيام . 
ولا تقربون © (14) وفي اليوم الثالث قال لهم يوسف 
اصنعوا هذا تحيّواء إني أتقى الله . 
(9) © قالوا سنراودٌ عن هأياهوإنا (55) إن كته بليى العلوب فواحد منم 
لفاعلون 4 يُقيِّد في بيت حبسك » وأنتم فانطلقوا 


1 


وخدوا ميرة مجاعة بيوتم . 

والتواينا 6 السفيي الا عفد 
كلامك ولا تهلكوا فصنعوا كذلك . 
(1١؟)‏ وقال بعضهم لبعض : إنأ لاثمون في 
أخينا إذ رأينا نفسه في شدة وقد 
استرحمنا فلم سمع له ؛ لذلك نالتنا 
هذه الشدة . 

لا تأثموافي دم الولد وأنتم لم تسمعواء 
لذلك نحن مطالبون بدمه . 


70 


امسر 1 


7 


مصصصير 


(75) وم يكونوا يعامون أن يوسف يفهم 
ذلك لأنه جعل ترجناناً بينه وبينهم . 
(؟) فتحول عنهم وبكى » ثم عاد إليهم 
وخاطبهم وأخذ من بينهم ثمعون 
فقيده بمشهدثم . 
)70 وأمر جيوست أن قلا اوسيتهه ثرا وكرد 
فضة كل واحد في جوالقه وأن يعطوا 
زادأ للطريق » فصنع لهم كذلك . 
(39) «وقال لفثيانه اجعلوا بضاعتهم في | )١1(‏ وحملوا ميرتهم على حميرهم وساروا من 
رحالم لعلّهم يعرفونها إذا اتقلبوا إلى هناك . 
أهلهم لعلهم يرجعون © ف وفتح أحدهم جوالقه ليطرح علفا في 
المبيت لماره فرأى فإذا فضته في م 
خوالقةء 


مير 


ممححسمير 


0 
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(70) «فاما رَجعوا إلى أبيهم قالوا ياأبانا 
نما الكل فارشل هنا اانا 
نكتل وإنا له لحافظون » 


(3) «قال هل آمنكّم عليه إلا 6 أمنتم 
على أخيه من قبل فالله خير حافظاً 
وهو أرحم الراحمين »4 

(10) « ولا فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم 
ردّت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه 
بضاعتنا ردت إلينا ونميراهلنا 
ونحفظ أخانا وتزداد كيل بَعيرء ذلك 
كيل يسير» 

(33) « قال لن أرسله معك حتى تؤتون 
موثقا من الله لَتَأْنني به إلا أن يُحاط 
بع فاما آتوه موثقهم قال الله على 
ما نقول وكيل » 


(14) فقال لإخوته قد ردت فضتي وهاهي 
ذي في جوالقي فاستطارت قلوهم 
فتأففل'اللةننا: 
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مصصصر 


وجاؤوا يعقوب أباهم في أرض كنعان 

فقصوا عليه جميع ما الهم وقالوا : 

(0) قد خاطبنا الرجل سيد الارض بجفاء 
واتهمنا بتجسس الأرض . 

)1١(‏ فقلنا له نحن سليو القلوب لسنا 
حو سين 

93 عن اقننا عفر اخا شوايكا اجدنا 
مفقود والصغير اليوم عند أبينا في 
أرقن كتفان. 

(؟؟) فقال الرجل سيد الأرض بهذا أعلم أنر 
سلهو القلوب , دعوا عندي أخا منم 
وامتاروا مجاعة بيوتم وأنصرفوا . 

(؟) وأتوني بأخيك الصغير فأعم أنم لستم 
بجوأسيس وانكر سلهو القلوب 
فأعطيك أخام وتتجرون في الأرض . 

(5؟) وبينامم يفرغون أوعيتهم إذا بصرة 

فضة كل واحد في جوالقه فاما راوا 

صرر فضتهم هم وأبوهم خافوا . 


1ت 


(7؟) فقال لهم يعقوب أبوهم : قد أثكلتوني , 
يوسف مفقود ومعون مفقود 
وبنيامين تاخذونه » علي نزلت هذه 
كلها . 

(107) فكل رأوبين أباه قائلاً: إن /أعدبه 
إليك فاقتل ولديء سامه إلى يدي 
وأنا أرذة عليك. 

(58) قال لا ينحدر ابني معك لان اخاوقة 
مات وهو وحده بقى » فإن صادفه 
سوء في الطريق الذي تذهبون فيه 
ألم شييتي بجسرة إلى الحم . 


(الفصل الثالث والأربعون) 

. وكان الجوع شديدا في الأرض‎ )١( 

)0( فاما فرغوا من أكل الميرة التي أتوا بها 
من مصرء قال لم أبوهم : ارجعوا 
فابتاعوا لنا قليلا من الطعام . 

(0) فكامه بهوذا قائلا : إن الرجل أشبد 
عليناء وقال: لا ترون وجهي إلا 
وأخوك مهم : 

(؟) فإن بعثت أخانا انحدرنا وابتعنا لك 
طَعَافا : 


1ك 
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)5( وإن ! تبعثه لا ننحدر لأن الرجل 
لاله الأترون وعهي لاخر 

(3). فقال إسرائيل ول أسأم إلي وأخبرتم 
الرجل أن لك أخاً أيضأ ؟ 

() قالوا: إن الرجل سأل عنا وعن 
عشيرتنا » وقال أبوم باق بعدء وهل 
لك أخ ؟ فأخبرناه بحسب هذا 
الكلام. هل كنا نعم أنه سيقول : 

(4) وقال بهوذا لإسرائيل أبيه : ابعث 
الغلام معي حتى نقوم ونضي ونحيا 
ولا فوت نحن وأنت وأطفالنا جميعاً . 

)(9) أنا أضنه » من يدي تطلبه إن ل أعد 
به إليك , وأقه بين يديك فأنا مذنب 
إليك طول الزمان . 

14 إنهالولا أذا يننا لكا الآن قن رعهنا 
مردين . 

)1١(‏ فقال لهم إسرائيل أبوهم : إن كان ذلك 
أطيب فاكهة الأرض في أوعيتك , 
واستصحبوا هدية إلى الرجل شيئا من 
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34( 


بم تبر 


وعد :وا دخلوا كن انوان متفرفة 
الحم إلا لله عليه توكلت وعليه 
فليتوكل المتوكلون » 


( ولا دخلوا من حيث أمرم أبوم 
حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه 
لذوعم لما عامناه ولكنٌ أكثر الناس 
لا يعامون »4 


١) 


يعبر 


)١( 


)1١1( 
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البلمان وشيئاً من الدبس ونكمة 
ولاذنأ وفستقاً ولوزأً . 

وخذوا مع فضة أخرى في أيديك, 
والفضة المردودة في أفواه أوعيتكر 
ردوها معك , لعل ذلك كان سبوا . 
وخذوا أخام وقوموا فارجعوا إلى 
الرجل: 

واللّه القدير مهبم رحمة أمام الرجل, 
فيطلق لم أخام الآخر وبنيامين 
وإن ثكلتهم أكن ثكلتهم . 

فأخذ القوم هذه الهدية وأخذوا فضة 
أخرى في ا وبنيامين وقاموأ 
والمحدروا إلى مصر ووقفوا بين يدي 
وت 

فامارأى يوسف بنيامين معهم قال 
لقم بينه أدخل القوم البيت واذبح 
ذبيحة وهيئها فإن القوم يأكلون معي 
عند الظهر. 

فصنع الرجل ؟ا أمره يوسف وأدخل 
القوم بيت يوسف . 

تكانوا [(احهلوا بيك يوست وتالنا 
إكاعى مكارو بسي الفشنة ال 
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)15( 
)( 


5١1 


بعت تسر 


مستبا 
)ب 
| 
سل 


)15( 


10) 


بدح صر 


10ت 
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ردت في جواليقنا أولاً ليتسبب علينا 
ويقع بنا ويأخذنا عبيداً ويأخذ 
حميرنا . 

فتقدموا إلى قي البيت وكاموه عند 
اك السك 

وقالوا استمع يا سيدي إنا انحدرنا أولاً 
لنبتاع طعاما . 

وكآان لما ضرتا! الل المبيت:وفتخنسا 
جواليقنا أنا وجدنا فضة كل واحد في 
خوالقه فنا برها فرنؤناعا مضنا . 
وأتينا بفضة أخرى معنا لنبتاع طعاماً 
فقال سلام لم لا تخافوا إن هم وإله 
أبيم رزقم كتاً في جواليقم وأما 
فضت فقد صارت عندي . ثم أخريج 
إليهم شمعون . 

وأدخل الرجل القوم بيت يوسف 
وأعطام ماء فغسلوا أرجلهم وطرح 
علفأ ميرهم . 

وهيؤوا ال هدية حتى يجيء يوسف عند 
الظهر لانم سمعوا 0 هناك 
سيا كلون طعاما . 
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(3؟) ولا قدم يوسف إلى البيت أدخلوا له 
المتدضة الى الحديي إل البيت 
وسجدوا له إلى الأرض . 
فسأل عن سلامتهم ثم قال هل أبوك 
الشيخ الذي ذكرتموه في سلام ... 
أحي هو بعد ؟ 
(0؟) قالواعبدك أبونا في سلام ولا يزال 


حياً وخرواله وسجدوا. 


(15) « ولا دخلوا على يُوسف أوى إليه | )١9(‏ ورفع طرفه ونظر بنيامين أخاه ابن 


717/١ 


بجعصممر 


أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما أمه فقال: أهذا أخوء الصغير الذي 
كانوا يعملون » ذكرقوه لي » وقال: يرأف الله بك 
يابني . 


)٠0(‏ ثم أسرع يوسف وقد تحرك فؤاده نحو 
أخيه وأراد أن يبكي فدخل المجدع 
وبى هناك . 

(50) ثم غسل وجهه وخرج وتجلد وقال 
ذهو الطناء.»: 

(؟؟) فقدموالهوحدهولم وحدهمء 
ولامصريين الأكلين عندهوحلهمء 
لأن المصريين لا يجوزهم أن يأكلوا 
مع العبرانيين لانه رجس عند 
المصريين . 
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() «#فاما جهّرهم بجهازم جعل السقاية 


في رَحْل أخيه ثم أَذن مؤذن أيتها العيرٌ 
إن لسارقون »4 


» قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون‎ « )7١( 


(05) «قالوا نفقد صّوَاعَ املك ومن جاءً به 


حمل بعير وأنا به زعيم 4 


(7) « قالوا تالله لقد عامتم ما جئنا لنفسد 


في الأرض وما كنا سارقين © 


5 


1 


القصة الكتابية 


ساي لك رن 
والصغير في مرتبنته فبهت القوم 
الواحد منهم خمسة أضعاف وشربوا 
معه حتى سكرواأ. 

(الفصل الرابع والأربعون) 

م أمرقم بيته وقال له املا جواليق 
القوم طعاما قدرما يطيقون حمله 
وأجعل فضة كل واحد في ف جوالقه . 
واتجدل حاتي جا الفضنة سولق 
كلام توسف الذي أمروكية.. 

فاما أضاء الصبح انصرف القوم 
بحميرثم . 

فبعد أن خرجوا من المدينة وم يبعدوا 
قال يوسف لقيم بينه : ف فاسع في أثر 
القوم فإذا أدركتهم فقل لهم : ل كافأتم 
الخير بالشر؟ 

أليس هذا هوالذي يشرب به مولاي 


(7) ( قالوا فا جزاؤه إن كنم كاذبين © (0) فقالوا له : لماذا يتكلم سيدي مثل هذا 


الكلام خا لعييياك انيعيهوا 

( يتل هذا الاغر. 
ظ (6) «قالوا جزاؤه من وٌجد في رحله فهو | (8) فإن الفضة التي وجدناها في أفواه 
جزاؤه كذلك غجزي الظاللين © جواليقنا رددناها عليك من أرض 
كنعان فكيف سرق من بيت مولاك 

فضة أو ذهباً ؟ 


(9) هن وجد معه من عبيدك فليقتل 
)٠١(‏ قال نعم وبحسب قولكم فليكن من 
وجد معه يكون لي عبد وأنتم 


تكونون أبرياء . 
)1١(‏ فبادر وحط كل واحد جوالقه على 
الأرق وشعك واحنوحوالنة. 
(0) «فبداً بأوعيتهم قبل وعاء أخيهثم | )١١(‏ ففتشهم مبتدئاً بالأكبرحتى جوالق 
استخرجها من وعاء أخيه كذلك بنيامين . 
5ذنا الرسايانا كان لياع اخا» 113 <١‏ ,رز رفوا قبا وجل كل براحه جاره 
درجات من نشاء وفوق كل ذي علم 


(15) ودخل بهوذا وإخوته بيت يوسف 


علم 4 


وهول يزل هناك ووقعوأ بين يديه 
عل ارق 
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(15) فقال لهم يوسف ما هذا الصنيع الذي 
يتفاءل ؟ 

(15) فقال يهوذا: ما نقول لسيدي. بم 
نتكل وباذا نتبرأ ؟ قد كشف الله ذنب 
عبيدك . ها نحن أولاء عبيد لسيدي 
نحن ومن وجد الجام في يده . 

(1) قال حاش لي أن أصتع هذا . بل 
الرجل الذي وجد الجام في يده هو 
يكون عبد وأنتم تصعدون بسلام إلى 
أبيك . 
أتوسل أن يتكلم عبسدك كامة على 
عبدك فإنك مثل فرعون . 

(15) كان سيدي سأل عبيده هل لك أب أو 
أخ . 

58 قله سوق لكا أ اشيج ف وابن 
شيخوخته صغير وأخ قد مات وبقي 
هو ريعلا عه يوا دون كن 

)5١(‏ فقلت لعبيدك انزلوا به إليّ واجعل 
نظري عليه . 


05000 الظاهرة القرأنية (15) 
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)71١(‏ فقلنا لسيدي لا يقدر الغلام أن يترك 
أباه وإن تركه يمت أبوه . 

(؟؟) فقلت لعبيدك إن م ينحدرأخوك 
الصغير مع فلا تعساودوا تنظرون 
وهي ٠.‏ 

(4؟) فكان لما صعدناإلى عبدك أبي أنا 
أخبرناه بكلام سيدي . 

(5؟) وقال أبونا ارجعوا فاشتروا لنا قليلاً 
من الطعام . 

(؟) فقلنا لا نقدرأن ننحدر وإنما إن كان 
اخونا المكبر ميا تكد ١‏ قور 
أن ننظر وجه الرجل مالم يكن أخونا 
الصغير معنا . 

(190) فقال لنا عبدك أبي : أنتم ان 

(0؟) فخرج أحدهما من عندي وقلت إنه 
قد افترس وإلى الآن م أره . 

(5() فإن أخذتم هذا أيضاً من أمامي 
فأصابه سوء أنزلتم شيبتي بالشقاء إلى 
الجحم . 

(0؟) والآن إذا بلغت إلى عبدك أبي والغلام 
ليس معنا ونفسه متعلقة بنفسه . 


1ه 
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(7) 8 قالوا إن يَسرق فقد سرق أخ له من )7١(‏ فيكون أنه عندما يرى أن الغلام 


قبل فأسرّها يوسف في نفسه ول يُبْدها مفقود يموت ويحدر عبيدك شيبة 
قال أنتم شرّمكاناً والله أعلم بما عبدك أبينا بحسرة إلى الجحيم . 
تمنون ؟ )5١(‏ لأن عبدك قد ضن الغلام لأبي قائلاً : 
إن ل أعد به إليك أكن مذنبا إلى أبي 
طول الزمان . 
(18) «قالوا يأها العزيز إن له أبأ شيخاً | (5) فليبق عبدك الآن مكان الغلام 
كبر فد اجا مكاثة نا ترالفبية لسيدي ويصعد الغلام مع إخوته . 
الحسنين 4 [84) خإن كيك أصعيف إل أن والعلام لسن 


معي فأشهد البلاء الذي يحل به . 
(15) 3 قال معاذ الله أن نأخذ إلا من 
وَجَدْنا متاعنا عنده إنا إذأ لظالمون © 


(40) «فاما استيئسوا منه خلَصُوا نيا قال 
كبيرم ألم تعاموا أن أبام قد أخذ عليك 
موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في 
يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن 
بي أبي أو يحك الله لي وهو خير 
الحا كدين 4 

«ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن 
ابنك مرق وما شهدنا إلا بما عامنا وما 
جاللبي حاطو 


(45) « واسأل إلقرية التي كنا فيها والعير 


16ت 
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محصصمير 


التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون 4 

(40) « قال بل سوّلت لك أنفسك أمرأ 
فَصَبْرٌ جميل عسى الله أن يأتيّن بهم 
جميماً إنه هو العلم الحكم ‏ 

(44) 8« وتوّلى عنهم وقال ياأسفاعلى 
يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو 
كظم » 

(44) «قالوا تالله تفئتأ تذكر يوسف حتى 
تكون حَرّضاً أوتكون من المهالكين © 

(4) «قال إفا أشكو بثي وحَرني إلى الله 
وأعلم من الله مالا تعامون » 

(407) © يابني اذهبوا فتحسسوا من يوسف 
وأخيه ولا تيئسوأ من روح الله إنه 
لاييئس من روح الله إلا القوم 


الكافرون > (الفصل الخامس والأربعون ) 
(44) «فاما دخلواعليه قالوا يأيها العزيز | )١(‏ فم يستطيع يوسف أن يضبط نفسه 
متنا و اهلقا الف وحتها شاع لدى جميع الواقفين فنادى أخرجوا كل 
مزجاة فأوف لنا الكَيُل وتصدق أحد من بين يدي. فلم يقف عنده 
علينا إن الله يجري المتصدقين » أحد حين تعرف إلى إخوته . 
() فأطلق صوته بالبكاء فبيعه 
المصريون وسمعه آل فرعون . 


(6)- وقال يوق لاخوقة: أنا ويف 
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أحي أبي بعد . فلم يستطع إخوته أن 


يجيبوه لأنهم ارتاعوا قدامه . 
(45) طقال هل عام مافعلم بيوسف | (4) فقال يوسف لإخوته تقدمواإِل 
وأخيه إذ أنتم جاهلون 4 فتقدموا فقال : أنا يوسف أخوك الذي 
بعتقوه إلى مصر . 
(50) #قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا (ه) والآن لا تأسفوا ولايشق عل ا 
يوسف وهذا أخي قد من الله علينا بعتقوني إلى ههنا فإن الله قد بعثني 
إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع اناده لأخيو: 
أجر امحسنين » 5 بوك ككينا جوع ف ال رذن 
وبقي خمس سنين ليس فيها حرث 
ولأخماة: 


(0) فبعثي الله قدامكم ليجعل لك بقية في 

الأرض وليستبقيك لنجاة عظية . 
)5١(‏ قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن | (8) فالآن لا أتم بعتوني إلى ههنا بل الله ؛ 
كنا لخاطئين » وهو صيرني أبأ لفرعون وسيدا جميسع 


أهله ومتسلطا على أرض مصر . 
(؟1) «قال لا تثريب عليك اليوم يغفر الله (5) فبادروا واشخصوا إلى أبي وقولواله 
لم وهو أرحم الراحمين 4 كذا قال ابنك :وسف قد جعلي الله 
سيد ججميعالمصريين» هم إلي ولا 
(؟1) « اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على 0( فتقيم في أرض جاسان وتكون قريب 
وجه أبي يأت بصيراً وأتوني بأهلم مني أنت وينوك وين يتيك وعننك 
أجمعين 4 وبقرك وجميع ما هو لك . 
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)1١(‏ وأعولك ههنا إذ قد بقي خمس سنين 
مالك . 

)1١(‏ وهذه عيونم ناظرة وعينا أخي 
بنيامين إن في الذي يخاطب؟ . 

)(؟1) فأخبروا أبي بجميع مجدي بمصر وجميع 
ما رأيتقوه وبادروا فاهبطوا بأبي إلى 
ههنا . 

(15) ثم ألقى بنفسه على عنق بنيامين أخيه 
فبى وبى بنيامين على عنقه . 

(15) وقبل سائر إخوته وبى معهم وبعد 
ذلك كاموه . 

(13) ونما الخبر إلى بيت فرعون وقيل قد 
جاء إخوة يوسف فحسن ذلك في 
عيني فرعون وعيون عبيده . 

(17) فقال فرعون ليوسف قل لإخوتك 
اصنعوا هذا حملوا دوابم وانطلقوا 
وادخلوا أرض كنعان . 

0 عار سان رمق والرا إل 
فأعطيم خي رأرض مصر وتأكلوا دسم 
الأرضن: 


(19) وأنت مأمورأن تقول لهم اصنعوا هذا 
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(55) « ونا فصّلت العيرقال أبوم إني 
لأجد ريح يوسف لولا أن تفدون 4 

(14) «#قالواتاللهإنك لفي ضلالك 
القديم م 

(95) :2 فاما أن.جاء البشير ألقاء عل وجهنه 
فارتدٌ بصيرا قال ألم أقل لك إني أعم 
من الله مالا تعامون »4 


خذوا لم من أرض مصر عجلات 

لأطفالم ونسائك واحملوا أباك 

وتعالوا . 

ولا تحزن عيونم على أثاثك إن خير 

جميع أرض مصر هو لع . 

)1١(‏ فصنع كذلك بنو إسرائيل أعطام 

يوسف عجلات بأمر فرعون وأعطام 

زادا للطريق . 

وأعطى كل واحد منهم حلل ثياب, 

وأعطى بنيامين ثلاث مئة من الفضة 

وخمس حلل ثياب . 

(79) وبعث إلى أبيه ببثل ذلك . وبعث إليه 
أيضاً بعشرة مير حملة من خير مصر 
وعشر أَنّن جملة برأ وخبزأ وزادا لأبيه 

(54) ثم صرف إخوته فضوا وقال لهم 
لا تتخاصوا في الطريق . 

(6؟1) فشخصوا من مصر وصارو إلى رظن 


تير 

| 
٠ 

سي 


قف 


مممصسبر 


كنعان إلى يعقوب أبيهم . 
)موأ خيروة وقنالوا إن »تويك لاانزان 
باقياً وهوأيضاً مسلّط على جميع أرض 
مصر فجمد قلبه لانه لم يصدقهم . 
(10) ثم كاموه بجميع كلام يوسف الذي 
كامهم به ورأى العجلات التي بعث بها 


1ت 


(97) « قالوا وا أبانا العف لنادنوها إنا 
كنا خاطئين © 
الغفورالرحيم © 


(9) « فاما دخلوا على يوسف أوى إليه 
أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله 
آمنين » 

30٠٠١(‏ ورفع أبويه على العرش وخروا له 


أبيهم . 
(54) وقال إسرائيل حسبي أن يوسف ابي 
لا يزال باقياً أمضي وأراه قبل أن 


(الفصل السادس والأربعون) 


)١(‏ فارتحل إسرائيل بجميع ماله حتى جاء 
بئرسبع فذبح ذبائح لإله أبيه إسحق . 

(5) فك الله إسرائيل ليلاً في الحم وقال : 
يعقوب يعقوب قال هانذا . 

(0) قال أنا الله إله أبيك لاتخف أن تهبط 
مصرفإني سأجعلك نَم أمة عظية . 

() أنا أهبط معك إلى مصر وأنا أصعدك »؛ 
ويوسف هو يغمض عينيك . 

(4) فقام يعقوب من بر سبع وحمل بنو 
إسرائيل يعقوب أباهم وأطفاهم . 
يلي ذلك أمماء بني إسرائيل الذين 
جاؤوا إلى مصر) 

(54) فبعث يوذا قدامه إلى يوسف ليدله 
على أرض جاسان» ثم جاؤوا أرض 
خاشانت» 

(19) فشد يوسف على مركبته وصعد ليلاقي 
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تكد وكالباابك هذا ناويل 
رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقأ 
وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن 
وجاء بم من البدومن بعد أن نزغ 
الشيطان بيني وبين إخوبي إن ربي 


2)١١(‏ رب قد أآتيتني من | ملك وعلمتي 


من تأويل الأحاديث فاطرّ السموات 
والأرض أنت وليِّي في الدنيا والآخرة 
توفني مساماً وألحقني بالصالحين 4 


(؟؟ 


محصصمر 


01) 
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إسرائيل أباه في جاسان فاما ظهر له 
ألقى بنفسه على عنقه وبى على عنقه 
طويلا. 

نكال اعرائيل لتوييف» :دعق اموت 
الآن بعد ما رأيت وجهك لأنك بعد 
باق . 

ثم قال بوستت لاخوكةولال انع اننا 
صاعد إلى فرعون لاخبره وأقول له إن 
إخوتي وآل أبي الذين كانوا في أرض 
كنعان قد قدموا علي . 

والقوم رعاة غم لأنهم كانوا أصحاب 
ماشية وقد أتوا بغنهم وبقرهم وحميرهم 
وجميع ما هو هم . 
فإذااستدعا»مفرعون وقاللكم 
ما حرفتك . 

فقولوا كنا ذوي ماشية منذ صغرنا 
إلى الآن ونحن وآباؤنا جميعاً لكي تقيوا 
بأرض جاسان لأن كل راعي عم هو 
عند المصريين رجس . 


(الفصل السابع والأربعون) 


فدخل يوسف على فرعون وأخبره 
ب اله 


حدول الكفاضيل القرا فيه ف اقفن دوسنق 
١ 9‏ 9 
مدخل يضع القصة مدخل يضع القصة اختللاف 
في إطار الظاهرة الدينية في الإطار العائلي 


رق الآية القرآنية 






















ذهاب يوسف بأمر يعقوب 






















يعقوب عقب التأمر عليه 





امنا ارتياب يعقوب في أولاده 


وأمله عقب المؤامرة 


سرعة تصديق يعقوب 








ويأسه عقب المؤامرة 
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القرآن يؤكد اكثر 
تدخل إرادة الله 


بيع يوسف ووصوله إلى مصر 


. سا | 00 
8 | سسساية | اشر 
إل خقية من الزوع نروب 


يق 

. تمع الرؤين ينقد يه يوست 
"ع دمغ حل نفسي لعقدة السجن حل سياسي مترتب 
باعتراف المرأة على رؤيا فرعون 


| عمس عي | اا ا أ 0 
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ظهوراً فق القرآن 
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رق الاية القرأنية 
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بواعث العودة إلى مصر ‏ أمر 


يعقوب الذي يبدو كأفا ترك 


بواعك العودة اضر : 





عودة الأبناء إلى يعقوب 
الذي يستعين بالأمل والمصابرة 


وجدان يعهوب 


















ختام يوسف للقصة 
بحمد الله والثناء عليه 


المعالم الروحية 
في القرآن 
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النتائج الموازنة للروايتين 


في هاتين الروايتين اللتين فرغنا من عرضهها يمكننا أن نوازن بعض العناصر 
المتشاهية » بطريقة تبرزلنا الطابع الخاص بالقرآن . ثم إننا نحتاج أن نبحث 
ققية عدا لغيه بعدويزة الكتارين مدو ام خد.حتتين: لوضوعنا .: 


إن سدى التاريخ واحد قاماً في كلتا الروايتين » ومع ذلك فإن مجرد التأمل 
السريع يمكن أن يكشف لنا عن عناصر خاصة قيز كلتيها على حدة » فرواية 
القران التقمر واضثرا و يشاح روحان + تقدر بيه مواق بوكلام التخميات 
التي تحرك المشهد القرآني . فهناك قدر كبير من حرارة الروح في كامات يعقوب 
ومشاعره في القرأن . فهو نى أكثر منه أباً ٠‏ وتبرز هذه الصفة خصوصاً في 
لاروك ق امار عي يانه عنديا علل والتقاك رويك :)6 تقد ىلر رهق 
تصوير أمله حين يدفع بنيه إلى أن يتحسسوا من يوسف وأخيه . وامرأة العزيز 
نفسها تتحدث في رواية القرآن بلغة تليق بضير إنساني وخزه الندم ٠‏ وأرغمتها 
طهارة الضحية ونزاهتها على الاستسلام للحق » فإذا بالخاطئة تعترف في النهاية 
بغلطتها . وفي السجن يتحدث يوسف بلغة روحية محلقة ٠‏ سواء مع صاحبيه » أم 
مع السجان » فهو يتحدث بوصفه نبيأ يؤدي رسالته إلى كل نفس يرجو 
خلاصها . 

وفي مقابل ذلك نجد الرواية الكتابية تبالغ بعض الشىء في وصف 
الشخصيات المصرية ‏ الوثنية بالطبع ‏ بأوصاف عيرانية » فالسجان يتحدث 
بوصفه موحّداً!"! ٠‏ وفي القسم الخاص بتعبير الرؤيا في القصة يرتسم رمز المجاعة في 


. 56 التورأة الفصل التاسع والثلاثون جملة‎ )١( 
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صؤرة أقل إجادة» فار التوراة:هى :»>« فابتلعت اليتابل الكينامع' "+ أسا ف 
الرواية القرآنية فإنها تعقبها فحسب . 

والرواية الكتابية تكشف أيضاً عن أخطاء تاريخية تثبت صفة ( الوضع 
التاريخي ) للفقرة التي نناقشها » فثلاً فقرة « لأن المصريين لا يجوز لهم أن يأكلوا 
مع العبرانيين لأنه رجس عند المصريين ٠»‏ يمكننا التأكيد بأنها من وضع النساخ 
الميالين إلى أن يذكروا فترة الحن التي أصابت بني إسرائيل في مصر . وهي بعد زمن 


بوسقا . 


وفي رواية التوراة استخدام إخوة يوسف في سفرهم « يرأ » بدلا من 
( العير) في رواية القرآن ‏ على حين أن استخدام المي رلا يمكن أن يتسنى 
للعبرانيين إلا بعد استقرارهم في وادي النيل » بعد ما صاروا حضريين » إذ امار 
حيوان حضري عاجز في كل حالة عن أن يجتاز مسافات صحراوية شاسعة لي 
يجيء من فلسطين » وفضلاً عن ذلك فإن ذرية إبراهيم ويوسف "نوا يعيشون في 
حالة الرعاة الرحل » رعاة المواشي والأغنام . 


وأخيراً فإن ( حل ) عقدة القصة يحمل طابع السرد التاريخي في الرواية 
الكقابية #انيو- يقل :ف الفضول الاخيرة الى اثردا عد فيا كنا لتب الا الا 
المفلة فل تقاميل هادية عن استقرا السراجين ف فصر . 


أما في القرآن فإن هذا الحل يدور حول الطابع المميز للشخصية الحورية : 


(1) الرواية الكاثوليكية تقول « السنابل الجياد تلتهم الخ ... » . 
-الغوراة الفضن الثالث «الارهوة عله + 


د ”507 - 


( ورفع أبويه على العرش وخرّوا له سجّدا » وقال يا أبت هذا تأويل 
رؤياي من قبل قد جعلها ري حقا » وقد أحسّن بي إذ أخرجي من السجن » 
وجاء بكم من البدو من بعد أن نزْغٌ الشيطان بيني وبين إخوتي » إن ربي لطيف لم 


يشاء ؛ إنه هو العلم الحكيم + [ يوسف ٠ ٠/٠١١5‏ ] 
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البحث النقدي لامسألة 


أباها كان الاختلاقيين الرواعت :فاخ الصلة متها تظل عل ابة ال 
بينة » فقد أوحت إلى النقد في جميع العصور بالاعتراضات المتخالفة . هذه 
الاعتراضات يمكن أن تتلخص في فرضين : 

الأول : أن النبي قد تشبع - دون عل بالفكرة التوحيدية , التي ربما تمثلها 
لا شعورياً في عبقريته الخاصة » كها يفيضها بعد ذلك في آيات القرآن . 

الثاني : أن الني قد تعلم الكتب المقدسة الؤودنة السك ع قدلا عتاخرا + 
وشعورياً » لكي يستخدم ذلك فيا بعد في بناء القرآن . 

تلم هي المشكلة الخطيرة , 

ولكي نحلها ينبغي أن نبحث هذين الفرضين على التوالي من الوجهتين 
الارحفية والشسية :. 

وربما كان من المفيد لفهم هذا الفصل أن نعتّد على معلومات المقياس الأول : 
وقائحه الى اسكعافنا ها عن الذاتق اخهدرة : 


اخ جو 


0 


الفرض الاول 

اوها #.ويكوة اند هودي مسيحي في الوسط الجاهلي . 

تانبها #الطريقة الى قد يرا لهذا العادين أن جييوز ف الظاهزة القراية :+ 

ولكن جميع الأبحاث التي توجهت إلى الكشف عن هذا التأثير في البيئة 
العربية قبل الإسلام لم تأت بأية نتيجة إيجابية . 

ار 
8 

( هوّالذي بعث في الآميين وسولا مهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعامهم 
الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين 4 [ الجمعة 7/15 ] 

والوثائق الخطوطة عن هذا العصر نادرة » فإن ثروته الفكرية وأدبه الشعبى 
م يحفظا إلا بطريق الرواية المشافهة . ذلك الطريق الذي أوصل جوهر التراث 
إلى عصور الأدب والعم الإسلامية . 

على أن القرآن يعد حجة مخطوطة ذات وثوق تاريخي لا يقبل الجدل . عن 
العصر الجاهلي . ولكن هذه الوثيقة الوحيدة ‏ تؤيدها الرواية المشافهة ‏ 
لا تفيدنا بشيء فيا يتعلق ( بفكرة توحيدية ) ذائعة في الوسط الجاهلي » بل إنها 
الا ا الا وي ا 


( ويعلمكّ الكناب والحكُفة 14 | 0 1 فد( عين ) 
)01 00 كلام 
الخ ):ض ا ( المؤلف ) 


1 


صراحة معم الوحدانية الآول لبلاد العرب . 

والحق أن هذه الآية قد أكدت يإسهاب في القرآن » وخاصة في قصة نوح , 
الى يها القرأآن تلك الخاتمة البيانية : 

و تكاس اناء الشي توحيها البيكاها كنت تعلنهدا انك دولا قوفيك مر 
قبل هذا . فاصبر إِنّ العاقبة لامتقين » [ هود ١١/4؟‏ ] 

وعرض قصة يوسف نفسه - ذلك الذي انتهينا منه - محصور في إطار الايتين 
4 ارو نالع اللنين عملان الطاه التارعى السائق قي اع تاكن ار 


5 د )0 
البيئة العربية من اي تاريخ توحيدي 


وإذن : فأية قية منطقية يمكن أن تكون لهذه الآيات والتأكيدات كلها في 
نظر النبي ينم ومعاصريه . لو أنما لم تكن سوى تبليغات منافية لواقع هاتيك 
الأيام . 

والحق أن هذا الواقع ب القابل للتعديل هن عنولاء: الغناضر يق التدروع اتشدزوا 
للشهادة صراحة في الآيات السابقة ‏ م يكن سوى انعدام أي تأثير هودي مسيحي 
في الحياة الجاهلية . وهو ما اكده القران بقوة . وايدته الاخبار المتواترة . 

لقد قام الأباء اليسوعيون ‏ في مستهل هذا القرن ‏ بأبحاث مهمة جداً في هذا 
الموضوع , لكي يحددوا مدى إسهام ( شعراء النصرانية في الجاهلية ) » وقد انتهت 
أبحائهم بمحصول أدبي عظم ليس له من النصرانية إلا العنوان المذكور ء وكان لهذا 
العمل العظيم نتيجة مفاجئة ذات مغزى » هي أنه قد برهن على عكس ما كان 
يريد مؤلفوه . 
)١(‏ المقصود بالتاريخ التوحيدي ما يتصل بالأديان المنزلة لا ما يتصل بفكرة الألوهية التي كان 


الفري ملتر ين فى انا كرا كه يانه بوهر عافدل عالت الاج ارهن وز ما تعتد فر إلا 
ليقرّبونا إلى الله زلفى 4 [ الزمر 5/55 ] ( المترجم ) 


000 الظاهرة القرأنية )١١/(‏ 


ونحن نذكر- من جهة أخرى - أنه لم يثبت أن كان بمكة أو ضواحيها أي 
مركز ثقافي ديني ٠‏ ليقوم بنشر فكرة الكتاب المقدس ٠‏ التي عبر عنها القران : 


وكل ما يمكن أن يذكر هو أن بعض الحنفاء كان لهم تأثير روحي معين على 


الوسط الذي تشكلت فيه الذات الحمدية ٠‏ بل إن النى نفسه كان ( حنيفيا ) قبل 
بعثئه , والآيات التي تذكر( جهله بالكتب ) تنطيق تماماً على ( الحنفاء ) 
الآخرين : ومع ذلك فإن وجود ( الحنيفي ) نفسه كان حالة نادرة في بيئة 
مشركة في جوهرها اولضت ايشا هذا الصده اهدده البيكة ل تتطوى كيرا 
منذ هاتيك العصور الخوالي إلى الآن على الرغم من طابع القرون الإسلامية التي 
فرية عليه .: 

لقد تساءل أحد المؤلفين العرب المحدثين في إحدى الدراسات الاجتاعية الهامة 
فقال : « هل الإسلام من صنع اليهودية والمسيحية »!'! ؟ ثم أجاب بالنفي معقداً 
على ملاحظة للاب ( لامانس ) الذي عزا انعدام تأثير المسيحية إلى ( بعد معتنقيها 
العرب عن الرعاية المناسبة للكنيسة ) . ومن ناحية أخرى , لو ان الفكرة 
اليهودية المسيحية كانت قد تغلغلت حقاً في الثقافة والبيئة الجاهلية فإن من غير 
المفهوم ألا توجد ترجمة عربية للكتاب المقدس . وهنالك حدث مؤكد فيا يتصل 
بالعهد الجديد ( الإنجيل ) وهو أنه حتى القرن الرابع الهجري لم تكن قد وضعت له 
ترجمة عربية » نعرف هذا من مصادر الغزالي الذي اضطر أن يلجأ إلى مخطوط 
قبطي كها يحرر( رده 3 . 

وقد ذكر ( الأب شدياق ءواهءط».2.5  )‏ الذي اضطر إلى البحث في كل 
ناحية عن المصادر الإنجيلية التي العشيهها القابتوف العرى فق داليك الرد) 
حين كان يريد ترجمة مؤلف الفيلسوف ‏ ذكر أن أول نص مسيحي ترجم إلى 
)١(‏ الدكتور بشر فارس ( الشرف عند العرب قبل الإسلام ) ( بالفرنسية ) . 
()2 الغزالي ( الرد على من ادعى ألوهية المسيح بصريح الإنجيل ) . 
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العربية كان مخطوطأ بمكتبة ( القديس بطرسبرج ) . كتب حوالي عام ٠١٠١‏ م : 
بيد رجل يدعى ( ابن العسال ) . 

وهكذا لم تكن توجد ترجمة عربية للإنجيل في عصر الغزاللي ٠‏ فن باب أولى / 
يكن يوجد مثل هذه الترجمة في العصر الجاهلي . 

فهل كان يمكن أن توجد ‏ بصفة خاصة ‏ ترجمة للعهد القديم ( التوراة ) ؟ 

إن القران الذي يذكر لنا صدى ما دار من المجادلة بين النبي وبعض أحبار 
اليهود بالمدينة » يقول مخاطباً هؤلاء : « قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إِنْ كنت 
صادقين 4 [ آل عران ؟/55 ] 

افليس هنذا ولبدلا عل آنه ل يكن موجه من يقرا الميرينة من العرب مين 
ناحية . وعلى أنه لم تكن توجد ترجمة عربية للتوراة من ناحية أخرى ؟ 

وعليه . فلا شيء أقل احتالاً من وجود تأثير توحيدي في البيئة العربية 


الجاهلية » لانعدام المصادر اليهودية المسيحية المكتوبة فيها » ليصبح من المستحيل 
أن نقول بإمكان حدوث ( امتصاص لا شعوري ) للذات المحمدية . في هذا الوسط 


الجاهلي . 


الفرض الثاني 
هذا الفرض الثاني ينسب إلى الني مَنْهِ أنه قد تلقى تعلياً شخصياً مباشراً 
عن الكتب السابقة للقرآن » وربما كان لنا في هذا الصدد احتالان أو فرضان 
نفسيان : 
أوهما : أن النني ربا تعلم بطريقة منهجية كها يضع القرآن بعامه . 
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وثانيه) : أنه ربما كان قد تعم أو عَلّم » ثم استخدم لا شعورياً المادة التي 
حصلك:ق يده والقرظى الأول غير عهل» اذاها اععيرنا النشيحة العافية ضة 
النبوة » والنتيجة الخاصة عن الذات الحمدية » وهي إخلاص هذه الذات 
واققناعها القتشص وس الغان الى نينا اايعائقة النصوك النائقة . 

أما الاقتراضن القاق. فإن الاعقنارات نفسها غن الذات: الغيدية تلرمنا بان 
نخصها بمغزى نفسي أكثر تحديداً » فبناء على ما أثبتناه في المقياس الأول نجد 
اقباحتطري ل أن قد صل عرو الشخصى الباق نهر حنالة دراك بحبينة 
لدى المتعلم نفسه ) » والأمر في هذه الحالة يتعلق ‏ في جملته ‏ بظاهرة نسيان جد 
غريبة “علا بأن جنيع تفاصيل خياة النى الخاصة والعامة تشهد عشده معادلة 
فعوية كائلة , بوخاضة داكرقه الى كات خارعة لكل عبان ع فق الله 
التلقي التي كان يعانيها خلال لحظات الوحي ٠‏ لقد كانت ذاكرته تعمل م رأينا 
في المقياس الأول وكا سنرى فها بعد في فصل ( المناقضات ) » وقد كان هو في 
الواقع الحافظ الأول للسورء التي كان يرتلها عن ظهر قلب حتى لحظاته 
الأخيرة . ولقد قَدّم إليه ذات يوم لفداء مي أسير لدى المسامين » قلادة كانت 
تتحلى بها خديجة » فتعرف عليها في الحال وقد دمعت عيناه , ثم إنه أطلق سراح 
المشرك الذي كان صهره » وامره أن يرد القلادة إلى ابنته . 

هذه الذاكرة السمعية البصرية الخارقة التي عُرف بها النى والقائد لا يمكن أن 
تتفق مع مرض الذاكرة بالنسيان » النسيان الاي نب أن يعد هذا تعوفنا + له 
لا يثمل كل الماضي الشعوري للني » بل يقتصر على تذكر مصدر تعامه الكتب » 
وطريقته في أن يستخدمها لا شعورياً . وربما كان هذا النسيان أغرب حين نجد 
الى يكذ كر فوضوع هذا القعل د كرا 6ئلا ‏ كتمؤرة ,يويك مدر 
)2 سورة يوسف مكية كلها والمفهوم من كلام المفسرين أنها نزلت جملة واحدة على ما ذكره 

الألوسي ( ج ٠١‏ ص 1 ) قال : « وسبب نزوها على ما روي عن سعد بن أبي وقاص أنه - 


1 ا 


ولدينا غرابة أخرى . هي أن هذا الموضوع لا يأتي في صورة نسخة مكررة 
هن التووراقاج فهو بيتعرضع أولا السناف القرآن في التفاصيل المادية هنا . وفي 
الإطار الروحى هناك ؛ 5 أوضحنا اللذاق العوض الؤارن لقضة: موسق وو اخيرا 
فإن المصادر العربية للتعليم غير موجودة إطلاقاً . 5 رأينا في بحث الفرض الأول . 
وإذن فلقد كان من الواجب على النبي أن يكيف موضوع تعامه المستقى من 
مصدر اجنبي بالضرورة ' ويعدله ليوافق التعبير القراني وذلك باختيار سابق 
للالقاط العرسة 

ولم يكن من المستطاع أن يحدث هذا التعديل تلقائياً » دون أن تشترك فيه 

من أجل هذا كله نجد أنفسنا محيرين أمام حالة نسيان مرضي . وأمام حالة 
( لا شعور جزئي ) لا يشرحها عم النفس » حتى ولو فرضنا أن حالة كهذه 
و رم با 
الني ا و اي ا ا 
يوه مين لجالا ج1001 مارو انا مي مانا لقوق انه 
0 وجوه و للحوظة لا تعزى إلى نه مودي سيحي ذاع في البيفة 
2 أنزل القران عل درسونل الله عليه الصلاة والسلام فتلاه على أصحابه زماناً فقالوا: 


يا رسول الله لو قصصت علينا » فنزلت ؛ وقد ورد غير ذلك في سبب النزول » ولكن سائر 
فيل لا" تاق أن ننرلت كلها مره واحدة 1 ( المترجم ) 





ا نت 


هذه النتيجة القائمة حتى الآن على ملاحظة وجوه الشبه ء تتحم أكثر من 
الب سا د وساي ا 9 
الوحدانية . الذي تتوثق فيه القرابة بين القرآن والكتتاب المقدس يؤكد القران 
غالبا استقلاله بعلاتم ميزة كثيرة » كتلك التي جمعناها في الجدول الموازن لقصة 
يوسف ء وأيضا فيا نراه يي ا إسرائيل البحر الأحمر وقد غرق 
فرعون وجلوده 5 روى ( ) ؛ ولكن رواء ية القرأن تكل هذا 
العرض بتفصيل غير متوقع » 0 0 ! .. أعني : ( النجاة البدنية ) 
لفرعون الذي أفلت بأعجوبة من الغرق . لكن عماء الدراسات المصرية خاصة 
هاجمون الرواية الكتابية » مدعين أن تاريخ ملوك مصر م يسجل اختفاء فرعون 
المعاص لموسى في البحر الأحمر . ولنتأمل الآن ما ذكرته الرواية القرآنية : 

الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين . فاليومٌ ننجَِيك ببدنك 
لتكون لمن خلفك آية . وإن كثيرا من الناس عن أياتنا لغافلون 4 [ يونس 
ا اا 


لقد فتش التفسير الكتابي ‏ بصفة خاصة ‏ عن التأييد التاريخي لاختفاء 
فرعون موسى » في الوثائق التي تحدثت عن حياة ( أمنحتب الرابع ) وهو اسم 
السلالة الملكية للشخصية المصرية . ويعمد الأستاذ ( هيلير دي بارانتون 6ئه!:1؟ 
دمغمعروط عل ) في هذا على مذكرات ( مو رسيل !51ناه8/1 عل 5ع1أهماء781 5ع[ ) 
وهو أمير حيثي » كنب في مذكراته أن : « ملكة مصر التي كانت عابدة كبيرة 
للإله آمون أرسلت رسولاً إلى أبي » وكتبت له قائلة : مات زوجي وليس لي 
وَل لد ..» » ولكن الملك الحيث ارتتاب في موت فرعون إلى أن كتبت له الملكة 
تبعاً للنص نفسه : « م قلت : إنهم يريدون أن يخدعوني . اه الخا يفا 





زم . اعد اننفان التوراة». + 


يتسبون إليك كثيرا من الايشاء ٠‏ فأعطني إذن واحدا منهم ليصبح زوجي ويحكم 
مصر » » ويستر الأستاذ بارانتون في قوله : « فاقتنع الملك الحيثي وأرسل أحد 
اانه الدى ساك فى الظروق عه طبيهية :5 يقول المصدر موت وعقعولا © 
55 الع 

ولقد تعمدنا ذكر النصوص الجوهرية للوثيقة الحيثية التي يستخدمها هذا 
المؤلف أساساً للبرهنة عل. موت فرعون . على أن هذا الاستنتاج الذي يوحي به 
وهم التوفيق بين فكرة الكتاب المقدس وما يثبته التاريخ , مُعارَضٌ برأي عاماء 
الدراسات المصرية » فإهم لا يقررون اختفاء ( امنحتب الرابع ) » وإنما يقررون 
تغييرا مفاجئًا في اسمه الذي اصبح ( اخناتون ) ٠‏ وتبدلا خلقيا وسياسيا في ذاته 
عقب الطجرة ٠‏ فكانما حدثت في حياة الشخصية المصرية ثورة مفاجئة . وهاك 
ما كتبه في هذا الموضوع ( مأسبيرو 843586,0 ) : « وبضربة واحدة في الواقع 
دل هذا الترعون شخصية أخرف م واحفعلت النملة اللكينة بالامم تقسه : 
( سوتن بأني نفرخ براوانرا 2118 :83 مانا ) . ولكن الاسم : 
( سادرع 58-88 ) يصبح ( رع-اتن حوتي ناناه1!-م83-4)6 ) . 

وفضلا عن ذلك فإن دينه قنداتفير » كان كاهن الآلة:( امون ) ٠‏ فأصبح 
كاهن الإله ( أتون-رع 8600-83 ) ٠‏ وبالتالي ترك طيبة بلدة ( أمون ) » وذهب 
إلى ( أخناتون ) المدينة الجديدة التى بناها » وخصصها معبداً ( لآتون الشمس ) 
الله اندو "ميد أن العبنال لأ كو بستهوما .| ذا توق جوف خطان قريب 
أيضأ ليغير حياة الشخصية الفرعونية تغييراً ميقا » كأن يرى مثلاً غرق جيشه , 
ويرى نفسه أيضأ غريقاً في البحر الأحر» ثم إذا به يجد نفسه بطريقة أو بأخرى 
() موجز تاريخ العام القديم « معاءهة 7/0006 الى عغتاكناف!1 رذه)ةف11 عاناءط » ص 55 للأستاذ 


هيليري دي بارانتون . 
() فقرة ذكرها ( هيليري دي بارانتون ) في كتابه المذكور ص 25 . 
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مُنَجَى » كا حدثنا القرآن . والمسألة على كل حال تتعلق بنجاة بدنية ٠‏ با أن 
فرعون م يتحول إلى إله موسى ٠‏ بل اختار تحولاً روحيأ وثنيا حدثنا عنه عاماء 
التاريخ المضري القد : 

فإلام يمكن أن تصير ‏ على هذا الشهادة الحيثية ؟ وماذا يعني مسلك الملكة 
على وجه الخصوص ؟ 

إن من الطبيعي أن يكون لتبدل حال فرعون نتائج بالغة » وخاصة في 
الحياة الزوجية ٠‏ ذلك لآن الزوجة ظلت تعبد الإله ( امون ) » بيفا تحول الزوج 
كاهناً لإله الثيس » فنتج عن هذا انشقاق ديني وسياسي وزوجي » وإذا 
بأخناتون يقتل الامير الحيق الذي جاء يطلب يد الملكة المقردة » مسطرا بذلك 
فاناة زوضة وسفانية:. ْ 

ولك نتنى أن نعرف إذا ما كانت الملكة قد بقيت في عاصتها ( طيبة ) ؛ 
الأمرالذي يضفي مزيداً من الوضوح على الوجه السياسي والزوجي لامأساة , 
وأيأ ما كان الأمر ء فإن القران لا يناقض مطلقا الكتاب المقدس في هذه 
النقطة . ولكنه يضيف إليها ‏ على كل حال تفصيلاً توضيحياً يتفق مع 
الأخبار الفينة .زمه المقاند الناسة ‏ 


ومن هذا القبيل أن تذكرالرواية الكتابية جبل ( أرارات ) في قصة الطوفان , 
ويحدد التفسيراليهودي المسيحي موقع هذا الجبل في ( أرمينيا ) »ثم يذكر القرآن اسمأ 
خاصاً هوامم جبل ( الجودي ) الواقع في الموصل , ثم نجد أن الاكتشافات الجيولوجية 
والأثرية الحديثة تحدد مكان حدوث ظاهرة الفيضان في مكان قريب من ملتقى 
دجلة والفرات » غير بعيد من بلدة ( أر ) حيث ولد إبراهيم عليه السلام » فن الجائز 
أن يشير النصان إلى قصتين متايزتين لظاهرة الفيضان ٠‏ ولكن من الجائز أيضاً أن 
يكون في الأمرخطأ وقع فيه نساخ الكتب المقدسة » خطأ من تلك الأخطاء التي من 
أجلها لعن أرمياء (أقلام النساخ الكاذبة ) . 


1ت 


خيراً فإن الرواية القرآنية مستقلة تام الاستقلال عن الفكرة اليهودية 
ال - من زوايا مختلفة - في صلب المسيح حقيقة تاريخية »ء فإذا 


0 
[ النساء ؛/لاه١‏ ] 


هذه الرواية الأصلية في القرآن لا تتفق مع أية وثيقة هودية مسيحية . ومن 
جهة أخرى تترك مخطوطات المسيحيين الأول الباب مفتوحاً شميع الفروض عن 
نجاية المسيح وعن مدة رسالته . 

و( إيرينيه 6معم1  )‏ الذي ذكره الأستاذ ( مونتييه :8108]6 ) باعتباره 
الشاهد الأول على وثاقة إنجيل القديس يوحنا ‏ يعترف في ماية القرن الثاني بأن 
المسيح ظل يعم الناس حتى سن المسين . خلافا للرواية الحالية التي تفيد أنه قد 
التودته وسالقه ومن التاننة والتلانيعه فلو اندار اونا أى تروت تاق مورت القارمة 
الوعييدق القرآنٍ في هذه النقطة إلى در مسيحى ٠‏ فن الممكن. أن تقرت 
جزئيا بين رأي القرآن عن اختفاء المسيح ورأي النظرية الدوسيتية »هد 
51 الذي يقرر صراحة ( الموت الظاهر ) لامسيح يدا لإنخيل بطرس . 

ليحرو الم من وه جزئياً . لآن القران يعد مولد المسيح 
وحياته وقائع ارضية لا تقبل الجدل . بينا تضع الدوسيتية 2061156 هنا كل 
هذا في نطاق فهم عام لفكرة ( الظاهر )''' . وهكذا يمكن أن نتتبع خطوة خطوة 
الذكزة القراقنة والفكرة الكقا ةد انهه فيان يتصل بالأصول التاريخية 
ضوع ننه ين ك1 ١‏ انكر ولكدا يت ايكيا كر نين قبل تيميد 
والاختلاف . ولعل من الواجب لكي ندفع هذا البحث إلى أقصى ما يمكن 
افتراضه . أن نقرر علاقة القرآن . .لا بمصدر واحد فحسب . بل بكثير من المصادر 


) فكرة الظاهر مرتبطة بفكرة القرآن في قوله تعالى : « ولكن شبّه لهم 4[ النساء 5/5 ] .( المترجم‎ )١( 
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اليهودية المسيحية . وربما وجب فضلاً عن هذا أن نقرر جدلأ ‏ على الرغ من 
التباعد المذكور في كثير من نقاط التاريخ التوحيدي - أن القرآن قد استوحى من 
واحد أو أكثر من الروايات الكتابية التى لم يعد لها وجود الآن . !! 

ولعل من الواجب أخيرا أن نقرر مجاراة لسذاجة النقاد المحدثين أن النني كان 
يعمل بطريقة عام فقيه . يكشف عن كثير من الوثائق ويتأملها . ثم يرتبها 
وينسقها كها يسقمد منها الرواية القرأنية .. !!! 

انتمن الحقق أن للفككر التقدق ىادوت بد اج خيرة باحق لازاه تدادزا 
بما وصفه الأستاذ ( مونتيه ) نفسه بمناسبة حديثه عن بروفسور الطب ( استرك 
ملك الاي تالضع ان عن البين: نامتك تل سه جو امن 
السذاجة ‏ موسى وهو يرجع إلى الوثائق يستشيرها . ويعمل كأنما هو أحد عاماء 
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موضوعات ومواقف قرانية 


- إرهاص القرأن 

مالا مجال للعقل فيه 

- فواتح السور 

المناقضات 

الموافقات 

امجاز القرآني 

القبة الاجتاعية لأفكار القرآن 
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موضوعات ومواقف قرانية 
حاولنا في المقياس الأول وفي بداية هذا المقياس أن نبرز الخصائص المادية 


والتفسية الي تفصل القران عن الذات الإنانية:. وستبحت فق هذا الفضل 4ق 
عفن الا ياك ها عزن هذا الكداب مضنة خافية عرز عرد ١ل‏ سان . 


إرهاص القران 


لقد أثبتنا هنالك أن الوحي ‏ تلقائى وغير شخضي ٠‏ ونضيف مع ذلك هنا أن 
هذا الى لسنادمر رلاكتناك لتسائص اللتافرينة امقر فى نظن القى +زرالق 
افك إن أن بويك السام الخاض :والدر الاقلى اق القران. ووسوة هذا العرط 
الذي نضعه مقدماً ربما يصبح اقتناع الني في ذاته ظاهرة غير مفهومة . 

ولقد رأينا ‏ فها مضى - أن هذا الاقتناع ل يتم في لحظة , ولم يكن من باب 
التسلم الأعمى . بل كان تدريجياً وعقلياً » يشبع حاجات عقل وضعي كعقل 
عمد . ويجيب عن رغبته الملحة في اليقين القاطع » وفي ظروف كهذه تعد أية 
أمارة على التفكير والإرادة » وسبق العلم الشخصي بما سيأتي به الوحي وبتنظيم 
ذا لمكن تدرا حدر اانا ره الجنا هك + 


ان ا ل ا يه 0 


م يرد » ولا يريد أن يستخدم إرادته . ؟ ! . 


ع 1 أن 


لم يكن له أن يتأمل في تيار الظاهرة المقبل . ؟ ! 

ولأتجويه أن يقير هذا التامل ...© 

وهو مع ذلك يرى ( كامة ) صادرة عنه . مطبوعة بكل دقة بطابع تفكير 
وإرادة ونظام ٠‏ وأحياناً تبدو هذه ( الكامة ) وهي تعلن عن نسق الوحي التالي 
لها ؛ فكنما احتوت على علم سابق خارق للعادة بما سيليها من الآيات ت !! ذلك فيا 
يبدولنا هو الطابع العام للقرآن ٠‏ باعتباره جموعا صادراً عن إرادة وتفكير 
وتنسيق ١‏ بل عن علم يبدو انه ثمرة إعداد سابق . وإفا تتجلى هذه الصفة في 
حالات تصدير موجه الوحي باية تشبه إلى حد ما طليعة الجيش » تحمل سره 
ل ب ا بوذ لك هو المقتصود فى اهمال الصبدور 
مومءن)دة ؛ إذ أن ه : العم بالثيء مسبقاً ( «زم»غءم ) » ومثل هذا الفعل 
لبقي لا ا تتضوويووة الأغتر الك الشعووف للذات الفاعلة #بوعليية: فيد 
ذلك الانظلاق الرواتى للظاهرة القرابية ونسيها كنف الارمئة الآديية والقياة 
كدان سوال وحده نزل عليه ذلك الوحي المذهل : 

« ورتل القرآن ترتيلاً . إنا سنلقي عليك قولا ثقيلاً » 1[الزمل 
"لاع وه ] 

ولكن ما وزن هذا القول الثقيل .. ؟ .. إنه القرآن كله عندما يكل في 
لي ا 
الوحي على لسان الني مَلَع . 

وذلك الثقل ؟!! إنه ثقل الفكرة الدينية والتجربة الخلقية . ثقل الإيمان 
المضطرم لدى ربع الإنسانية الأن . وهو أيضاً ‏ في ميزان التاريخ ‏ ثقل تلك 
الحضارة الإسلامية التي كانت خاتّة لدورة الحضارات . 

نعم ... إنه لقول ثقيل !.. فأي إرهاص ... ليس للفكرة وللتاريخ اللذين 
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ما زال امتدادهما مستراً حتى الآن فحسب ؛ بل لتيار الوحي ذاته . ذلك الذي 
سينتهي بعد ثلائة وعشرين عاماً . 

هل هولا شعور .؟. أواستشعار .؟. أو عم صادر عن تفكير وإرادة ؟ هذه 
كلها كامات خالية من المعنى عندما توضع أمام النتائج الموضوعية التى عرفناها عن 
الذات المحمدية من ناحية ٠‏ وأمام ( القول الثقيل ) الذي هو القرآن من ناحية 
ار 

لا شك أننا يمكننا أن نرى في تصدير عام كهذا مجرد الرغبة اللاشعورية 
لذات تقذف بنفسها في غمار المستقبل » ويمكننا أيضأ أن نتصور ان فيلسوفا ما 
يستطيع ‏ كا فعل ( نيتشه  )‏ أن يصدر مذهبه الفلسفي بطريقة مدوية. 
ولكن هناك تصديرات لا يمكن بسبب موضوعها المحدد أن تفسر » دون أن نعدها 
ذات معرفة سابقة شاملة بهذا الموضوع » وإلى القارئ مثالان من هذه التصديرات 
الخاصة الى ترمز لموضوع محدد تماما . 

التل الأول قوله تمان: : 

9 نحن نقص عليك أحسن القصص با أوحينا إليك هذا القرآن وإِنْ كنت 
من قبله لمن الغافلين 0000-7 

انك هذه ألآية تصكيرا لقهة نوست 3 

إننا نجد فيها ما يشبه التأكيد الاستهلالي . مؤيداً بالنقد التاريخي » على أن 
الني ملِتَعٍ كان يجهل تماماً القصة المذكورة قبل نزول القران » بل إن ( جهله ) 
هذا عنصر جوهري لاقتناعه الشخصي , فأمامنا بلا مراء طليعة لتيار الوحي ؛ 
الوحي الذي نزل بموضوع خاص محدد تماماً : هو قصة يوسف », وهي ما زالت 
حتى تلك اللحظة غر يبة عن الفكرة المحمدية » ولدينا على ذلك واقعان لا بد من 
الفصل فيها فيا يتعلق ( بجهل ) النى في هذه النقطة : 
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أ فن الوجهة التاريخية + ل تكن الفكرة الحمدية قد ضنت: بعد تفآضيل 
قصة نوج قل أن ينزل بها الوحي . 

ب - ومن الوجهة النفسية ليس ( لشعور ) النبي أي دور في عملية الوحي » 
وهو بداهة ‏ لا يحتوي تيار الوحي الذي لم يأت بعد . أما١‏ لا شعوره ) فلم 
يكن له أن يلد تلقائياً فكرة مركبة أثبتها التاريخ بصورة وضعية إيجابية . 

فهذا التسبيق أمام محرى ظاهرة لا يسيطر عليها الشعور » وما كان لما أن 
تحور قلط خن عور :الا عداني: الغدان !الها فى التصون الفا هيه قد 
التسبيق يظل عصيأ على الفهم بصورة مزدوجة لو أننا قصرنا تفسيره على الذات 
الحمدية . 

وأا الخال الثان: نتقدمه الدا هده الاية الى اتخولكم ىا سورة الور 

: سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها أيات بينات لعلم تذكرون » 
[ النورغة؟/١‏ ] 

وتجرز اعامدا'ى :هذه الآبة الافتاحتة ها كيه التغطيظ البسط السورة 
المنزلة 2 الك تفعن عل الايات النيافت ( وهي فنأ زالت في حيز القوة 2 وم 
تخرج إلى نطاق الفعل » ومع ذلك فإنها منذ الآن قد سبقت إلى عم الإنسان كأنها 
الهدف المقصود من تيار الوحي النازل بعد » ولعل في هذا أمارة تفكير سبقت في 
عليه هذه الآداض النشا هه وطابع زآذة تضغها تفم: فاكلتنا » الام الدى 
لا يتفق مطلقأ مع استعداد الذات الحمدية » وخاصة فى حالة تلقيها الوحى . 


ل جو كرو 


1ت 


مالا مجال للعقل فيه 
فواتح السور 


ف القران مويو اكتيرنة تلع لعا وعشرين. لآ انتيل ركلف سنيوسة ٠‏ بل 
برموز أبجدية بسيطة ٠‏ أسبغ عليها عام التفسير تأويلات مختلفة مختلفة » وقد بحثت فيها 
عقلية العصور المتأخرة عن إشارات ملغزة لأقاصيص ٠‏ بعيدة المدى في التاريخ 
الاقبان : 

أي ما كان الأمر فإن معنى هده الفواتح المبهية ان كان فيها أبهيام - يقفا 


على أننا لا يمنا هنا هذا الوجه من المسألة » وإفا الذي يمنا هو طايه 
الظاهري فقط ٠‏ فهذه الحروف الافتناحية لا يمكن أن تتراءى لنواظرنا اليوه 
هياكل متحجرة أو متحللة . فإن النني نفسه كان يرتلها هكذا . كل حرف متيز 
منفصل في تجويده الصوتيٍ . 


ا الظاهرة القرانية )١84(‏ 


جدول إحصائي لفواتح السور 


الحروف أسهاء السور التي وردت فيها 

0 البقرة ‏ آل عمران ‏ العنكبوت ‏ الروم - لقمان ‏ السجدة 
لصن الأعراف 

الر يونس - هود يوسف - إبراهيم ‏ الحجر 

المو الرعد 

كهيعص مريم 

طه طه 

طسم الشعراء 3 القصص 

طلس الذل 

يس يس 

ص صاد 

حم عاق ب قضلةت التشرفين اليكان: لطاتنةى الأحقاك 
حم عسقى الشورى 

ى ق 

: القم 


هذه بصفة عامة هي الفواتح التى لا مجال فيها للفكر . ولسنا نعتقد بإمكان 
تأويلها . إلا إذا ذهبنا إلى أنها محرد إشارات متفق عليها » أو رموز سرية لموضوع 
محدد تام التحديد ‏ أدركته سرأ ذات واعية . 

ترى هل تكون هى ذات محمد ؟... إن من الواجب أن تقرر في هذه الحالة 
ان.عمدا لآ يقف موقفا سلبها يل ,يتدخلغل العكس ب بطريقنة شعورية 
صادرة عن تفكير في اختيار هذه الحروف , وفي توجيهها الرمزي » لكي يعين 
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باتفاق ما موضوعاً مدركا بطريقة سلبية . وهنا نامس تعارضاً بيناً بين هذا الوضع 
والدوو البلى الغين لده الذاق فق القباس الأول »وين تاخنة خرف لاجد أن 
نعد الحروف الأبجدية في انها كاثنات رمزية غريبة عن مفهوم الأمى وفكرة : 
فلا تعني هذه الايات لديه معنى عمليا . وبالتالي فالمفهوم متكم باتفاق » فنحن 
نخطئ الفهم حين تقول إن رموزأ كهذه يمكن أن تدخل في مفهوم أمي , في تلك 
الحالة الخاصة التي تسمى ( حالة التلقي ) ٠‏ فهل الأمر مجرد اختلال في شعور 
اخطرف فؤقة] + أو افعدهى اناف أن لاس يمي الجهاز 
الصوتي . وهو ما يسمى لدى علماء الطب 116ةامووهاق ١١]‏ . ولكن النبى 5 
اننا ف المقينان الأول يقل أكذل المغادلات الشخصية فى 0 الشلاث : 
الخلقية . والعقلية . والبدنية . وم 0 التاريخ أدنى ريب في هذه النقطة . فلا 
مجال إذن لان نتخيل أي افتراض عن الذات المحمدية . حتى نشرح هذا الاهام » أو 
ذلك المرض العضوي . ومن وجهة أخرى لسنا نجد في أدب هذه الذات الشخصص 
العى زوفو لديف )إن اق تر لعذلة العله اكد ولاتويعد انها روازة فكنانة 0 
النبى ٠‏ مشمّلة على مثل هذا التصدير الرمزي . 

والآن لو أننا جردنا المسألة من اعتبارات الذات الحمدية » فلا ننظر إليها 
إلا بالنسبة للقية الذاتية للقرآن - دون أن نتسرع بالحك على أصله أو طبيعته ‏ 
فعيقى أمام اللغن نقسنة:. .ادق أن القران منذ ثلاثة عشر قرناً يعد أكل غموذج 
أدبي اللتطناية اللدية أن تفصح عنه . فليس جه أل اختلال » بل إن الاتساق 
البديع شامل لميع نواحيه ٠‏ في روحه الجليل الغامر » وفي نذره الرائعة المؤثرة 
وف مشاهداته الباهرة ٠‏ وفي حلاوة وعوده الفائقة » وفي فكرته ا 
المتشاعخة » وأخيراً في أسلوبه البهي المعجز . 
() يقصر النقد الحديث هذه الظاهرة ‏ وخاصة في حالة أرمياء ‏ على الاضطراب العضوي الذي 

يحدث عند الني في حالة الكشف . ( الؤلف ) 
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ولنا أن نضيف ملاحظة عن تخصيص وضع هذه الرموز في فاتحة بعض 
السور دون بعضها الآخرء إذ في ذلك ما يدل على وجود تنظم ضمني مقصود , 
هذه الملاحظة تنفي افتراض الصدفة ٠‏ أو مجرد شرود ذات سلبية ٠‏ غير واعية . 
واختضارا + لبس لنا أن تحمل الظاهرة هل طارى انق أو عضوع مقا تعن ادق 
القن ودولا أن تزوقا باخبارها قصا أذها نض تعد يق كاماد . 

لقد حاول معظم المفسرين أن يصلوا من موضوع هذه الآيات المغلقة إلى 
تفاسير مختلفة مبهمة » أقل أو أكثر استلهاماً للقهة السحرية التى تخص بها الشعوب 
الندائنة اكوا كب سوال رقامه والطووقك,زلكق أكار المقسرين لفقلا واعجدالاً 
هم أولئك الذين يقولون في حال كهذه بكل تواضع : « الله أعلم » . 
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المناقضضات 


بعد أ حاولنا بيان استقلال الظاهرة القرآنية » وموضوعيتها بالنسبة للذات 
الحسيدية: يصبح هدفنا من هذا الفصل أن نؤكد محاولتنا تلك بتفصيل القول فيا 
حدث أحياناً من مناقضة صريحة بين الميول والاتجاهات الطبيعية لدى الني : 
ونيق هنا يعتريه خلال تلقيه الوحي . هذه المناقضة تجلو لأعيننا الخصائص 
الظاهرية التي بيناها وأكدناها حتى الان في القرآن » أعني : موضوعيته واستقلاله 
بالنسبة للذات الحمدية . وأول مثال على هذه المناقضة قوله تعالى : 


( ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يُقضى إليك وَحيّه > [ طه 1١4/٠١‏ ] 
عبر ميت ابراه روبد ارق ير د اود 
ا لمشي عاط كامةه لوو ك1 الي 


فالتكرار في الحقيقة عمل تدريبي للذاكرة » غريزي أساسي ٠‏ فهو هذا يصدر 
طبمغيا كن الذاع اتننمها +:أرا كاذى ورعية وفيا ابل قد يدف أن اتكرن كلاف 
شخصية حضة فى أحلامنا مثلاً ٠‏ ولكن حالة التلقي ليست حالة بين اليقظة 
والنوم 16 :عء: ولا سها بالنسبة للذات الحمدية , التي ربما كانت تقو 
كدووبه :ذا كرتا تلقاتينا #بولك زه تطر يق الما يووا لا عا ل نل 
الحالة ببعض حريتها ووعيها ٠‏ ويتجنى هذا في هيئتها البدنية » إذ يظل الني 
عالناء )ا يدل وسار كا المت حم كر ريه بويت الله 


فالآية المذكورة تأي ما يضاد هذا السلوك الطبيعي , إذ يطلق النى لإرادته 
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العنان إلى مدى معين » حتى يحفظ بالتكرار ما تفجر في مجال عقله » فأثاره 


والآية تهدف إذن إلى مصادرة حريته في استخدام ذاكرته » حيث تنحصر 
حركتها في هذا التكرار المنهي عنه » وبذلك لا تتجاهل الاية حرية اختيار 
الني ؛ وإرادته أن يدرب ذاكرته فحسب » بل تتجاهل أيضاً القانون النفسي 
لوظيفة التذكر نفسها .. وفكذا نلاحظ مناقضة مزدوجة بين الظاهرة القرآئية 
وبين الذات اللحمدية . هذه المناقضة المزدوجة لإرادة الني » ولقانون وظيفة 
التذكر » تثبت بوجه خاص تفرد ظاهرة ذات مجال مطلق ؛ مستقل عن العوامل 
النفسية والزمنية » وبهذا تؤكد خاصتي السمو والإطلاق للظاهرة القرأنية . 

والمناقضة الثانية نقتبسها من حياة النى اللثافة اقلق شعات اعدات هده 
انبا #اتعرب امزال الركييبةللفقرع القراق وولاتععب بعد أنراينا 
مالهذاالارتباط بين أحداث حياة ( الرجل ) وبين قانون السماء من قهية 
تربوية » أما الذين يعجبون فإن عليهم أن يذكروا أن قانوناً تمليه السماء لغير 
اهل الأرق نكن أن دكون جزاعنا العوائن اللافكة يكاق الساءة» اما إذا انرل من 
أجل البشر ء فربما لم يكن له معنى بالنسبة لهم لولم يكن أساس تقنينه الحالات 
لمادية المنتزعة من حياتهم اليومية . وهذه حالة من تلك الحالات مأخوذة من 
حياة الننبي نفسه » وقد كانت مناسبة لنزول الوحي ببعض المبادئ القانونية فيا 
يتعلق بالشهادة بوصفها دليلا قانونياً . 

والحادثة التي نبحثها رواها مؤرخو السيرة تحت عنوان ( حادثة الإفك ) 
(0) أورد المؤلف في الهامش تلخيصاً لحديث هذه القصة ء وقد رأينا الاستغناء عن ترجمة هذا 

الموجز , إذ أن القصة بكاملها مروية في جميع كتب الحديث . وقد رواها البخاري تحت 


عنوان ( باب حديث الإفك ) عن طريق عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وعلقمة بن 
وقاص وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عائشة رضي الله عنها ٠.‏ ( المترجم ) 


(1) 
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فإن المنافقين بالمدينة لم يكفوا عن تدبير صنوف المؤامرات والمكائد ليشلوا دعوة 
رسول الله عن الحركة » فكانوا يهتبلون الفرص ليبهتوه وينالوا من هيبته : 
ويعوقوا كفاحه ٠‏ فلقد كان ( لمكيافيلي ) من بينهم تلاميذ نجباء , قبل أن يخرج 
( ميكيافيلي ) إلى الوجود . ونعود إلى حديثنا . فقد وجدت الزوجة الشابة 
( عائشة ) رضي الله عنها نفسها فجأة منقطعة عن القافلة » حبستها عنها 
ضرورة ٠‏ فاسمّرت القافلة في سيرها » مستاقة معها رحلها . وأقبل الليل فأخذت 
تنادي مستيئسة » حتى ظنت نفسها فقيدة في الصحراء » فنامت في الطريق أشبه 
بطفلة » وإذا بصحابي كان يسير في مؤخرة القافلة يجدها هناك فيتعرف عليها ‏ 
وينزل عن ناقته ليركب أم المؤمنين , ثم يلحق بالقافلة . 


ولكن المنافقين كانوا هناك . فأشاعوا أن عائشة قد لعبت دور الفتاة 
الع يي 

ويم المسامون بقتل زعم المنافقين ... أزمة 

هذا هو الإطار التاريخي الذي تعرض فيه حالتنا » وسنرى أنما قد حلت 
حلا رائعاً في نطاق الظاهرة القرآنية . فالواقع أن الني قد دهه الشك » فلقد كان 
إسانا عل الرع من كل عع ولكن هذا الإتسان كان ذا ضير يسع وود 
دعر « قر يمل أن لبالا كين أنكانا وتاريس ,قا عو التزار الذي 
فكن أن تعد خريظة أن يكون متفقأ مع طبيعته الإنسانية » ومع أساس 
دعوته العلوي .؟. .. إن المسألة هذه الصورة تعد اختباراً حاسم للدعوة » فبحك 
فطرته الإنسانية » ورما تأثرأ يإيحاء الحيطين به أرسل الني ا وَفِنوْ عائشة إلى منزل 
اضيا ٠‏ واحتجت عائشة دون جدوى ضد هذه الإهانة الهاو 27 الني فم 
يطلقها كيلا ينثئ سابقة قانونية » ول يعف أيضاً كيلا يعرض عظمة دعوته 
العلوية للخطر . ولقد اقتضى هذان الاعتباران لديه حالة معينة كان يعاني 
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خلالها الشك في سلوك زوجه من ناحية » والتردد في اتخاذ قرار ظام من ناحية 
أخرى » وفي هذه الحالة لا يبجدي سوى الحياد الذي .هد انفعالات الإنسان , 
ويناسب ظروف الني فالغفران قد يكون أعمى » والأدلة قد تكون ظلمة ؛ 
وعليه فلقد كان لمصلحة الني الشخصية والعليا من كل وجه أن يلتزم حيادا 
ذفنق معان ,شرك سائفنة لوف ابيا ون كينا لا مدع ماف ليده 
النافقين الحداد » ولنقدم المغرض » بلة العقل الجرد . وم يكن على الني من 
الوجهة الإنسانية أن يتخذ موقفاً آخر ء أعني لم يكن عليه أن يعمل شيئا مطلقا , 
وقد كانت هذه خطته فعلاً .. حتى نزول الوحي ٠‏ فإذا به يعتق الرجل من شكه 
اال ‏ 0 
ويتتحد أن سورة ( النور) : تعن ولا ( حد الزنى ) : 

« الزانية بلع علد ولا ناخد يا راف 
في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخرء وليشهه عذاتهها طائفسة من 
المؤمنين 4 [ النور 5/55 ] 

وهذا هق اليذا القآنون الأول 

نم إنها تبرئ عائشة رضي الله عنها بطريقة رائعة باهرة » وهي تفي هذا 
المبدأ القانوني » وتؤكد اشتراط الشهادة في مثل هذه الحالات : 

« الزاني لا ينكح إلا زانية أو هقر كه م والترانية لا ينكحها الا زا ن أو 
مشرك » وحُرّمَ ذلك على المؤمنين . والذين مره اتصنات 2 لا جاتر نبا ربع 
شهداء فاجلدوهُم مانن جلدة ولا تقبلوا لم شهادة أبدأً وأولئك هُمْ الفاسقون © . 
[ النور؛؟/؟ وغ ] 

ولي يضفي الني على هاتين الايتين تفسيرههما التاريخي وجدناه يعيد إلى 
بيته ( الزوجة ) الفاضلة ٠‏ التي رفضت أن تعترف بالجيل لإنسان » فهي تجيب 


25 ا 


أباها'' الذي يدفعها إلى شكر الني قائلة : « والله لا أقوم فإني لا أحمد إلا الله عز 
مكل عل أن تسوه ةا احرف تعر تخطيزة والفبية لضو الى إد 
تعطينا فوق قيتها الذاتية لحة مباشرة » وغير متوقعة عن شخصيتين جعلت منها 
الصدفة حكين فاهين لتلك القمة » هما : عائشة ٠‏ والصحابي الذي أوصلها . 

أي مغزى تدركه هاتان الشخصيتان في حك يعلن صراحة أن ( الزانية ) 
ا يمكن أن تكون سوى زوجة ( زان ) ؟. وهو حك مطلق » كيلا يصادم 
اعتبارات ذات إنسانية دهمها الشك » وألزمتها المصلحة العليا أن تقف موقف 
الحيطة والتحفظ الدقيق » فإن عقلاً ينشد الحقيقة والدقة في الحم لا يمكن أن 
يستسم للطيش » فيدين بريئأ » أو يغفر لجرم . 

وهكذا تظهر لنا بجلاء مناقضة صريحة بين ( ذات ) مشدودة إلى الحيطة 
والتحفظ » وبين ما ينزل به الوحي عليها من أحكام قاطعة . 


() ما ورد في البخاري هو : « فقالت لي أمي : قومي إليه » فقلت .. » الخ .. ( المترجم ) 


18ت 


الموافقات 


اذ ارتياةنا القرافوتاملكاً له مع اختلاف مقاصدنا ومع تعلقنا مقدماً بمزاع 
المثقفين الحدثين » يبهرنا بنظام أفكاره الغريب » ومادتها العجيبة ؛ على أن 
اهتامنا قد تزايد منذ بعيد بازدياد سياحتنا في هذا العام الذي يمتاز بنظامه 
وهندسته وطبيعته الخاصة » وهو في هذه المعاني جميعا يشبه دوائر المعارف العامية 
أو الكتي التعلبنة الكيذة: لتطبيق. اصن »لقن يق فدهن اعننا لفاك ا تيه 
دائماً المزاعع أمام ثورات العم ؛ أو انقلابات التاريخ » وأمام الاتتصارات الساحقة 
للحق وللخير . ونحن هنا نجد أنفسنا ملزمين ( باعتراف ) هو اعتراف مثقف أقبل 
على القرآن بطوية فطرية » كها يكتشف فيه ( كومة ) من المعلومات المحددة , 
كأنه يطلع على أحد امجلدات الفنية . على أن هذا الاعتراف ‏ علاوة على أنه يثقل 
بتفاصيل شخصية عدية الجدوى موضوعاً محدوداً - فإنه ربما يكون استطراداً مملاً 
بالنسبة للخطة المتبعة . 

ونحن لن نقول هنا سوى كامة واحدة هي أن المثقف قد تخلى الآن عن 
براه الشاتحة ومن أعل ان يدخل باهتام جديد إلى العالم القرآني » قاماً كأنه 
شخصية من الشخصيات التي سمع عنها في حكايات الجن » لتجد نفسها معراة عن 
ملابسها » وليتسنى لها أن تتوغل في عالم السحر والغموض . وإذا كان لا يليق بنا 
أن نعد القران كتاب عل فإننا نلاحظ فيه مع ذلك أيات تحتوي الاهتامين كليها : 
مسها حقيقة عامية » وإلقاؤها بهذا الامس مزيدأ من الوضوح على علاقة الذات 
الحمدية بالظاهرة القرأنية . فدراسة بعض هذه الآيات مفيدة إذن من الوجهتين 


11 د 


التاريخية والنفسية . وضروري أن نلاحظ من الوجهة النفسية أن موضوع التفكير 
تحدده في جوهره طبيعة الفكر الذي يصوغه » وهو يحتل مكانه في سياق الاطراد 
الطبيعي لهذا الفكر ء ويحب على الأخص أن يكون جزءأ من الأفكار الخاصة 
بالذات التي تفكر فيه . وأن يدخل في نطاق تجربتها ٠‏ وفي مجال رؤيتها . 
وبعبارة أخرى : لكي تصح نسبة هذه الملاحظات إلى الني يجب أن نثبت أن : 


الأفكار الحمدية - الأفكار القرآنية 


وربما تصح هذه المعادلة لو أننا تحققنا من أن موضوع آية ما يمكن أن يصدر 
عن غال: تاك سه عبران متدييع ف تسو فكره »وان يتبعك عن خربكه وران 
ينتزع من محيط بصره . وفي هذه الحالة قد تفصح هذه المعادلة ‏ بترتيبها المشار 
إلبه الفا رقي علاقة ةلتكو الأنكاز المعرية سيا فى حخضول: الافكار 
القرانية + وإذا قدت الحكتن تصبح العادلة سشخيلة »+ إذتنتفئ العلاقة السببية” 
وهو ما نسعى إلى إثباته هنا . وعليه » فنحن نتصور تصورا كاملا طبيعة الفكر 
لدى إنسان فنى في المشكلة الدينية والمشكلة الغيبية والمشكلة الروحية خاصة , 
قرعا ل ا اطراد هذا الفكر في وصفه الطبيعي » وهو الاطراد الذي 
يجب أن يضم في مجال إدراكه البصري الوقائع وسبب حدوثها , والكون وعلة 
كونه . وينبغى أيضا أن يربط بين الخالق والتخلوق برباط الإيهان » وان ينصب 
للكائنات والأشياء ساماً من الدرجات الخلقية . 


لت غدلك افلاطوق فكرة كيذه فالبحسة :تيا فلتفقة الخلقة. أماحين 
يحدث تحول جوهري في تيار الفكر لدى إنسان ما ء فينتقل اهتامه نحاة هن افق 
إلى آخر ء فإن ذلك يدفعنا - دون شك - إلى أن ندقق النظر من قريب في هذه 
المالة القريبة فلو نضح لنا أباغرية عن الفك الديق الذي تزيف أن خدرسن 
امتداده فن الواجب أن نعدها ( ظاهرة فريدة ) » والقران يقدم لنا دانما كثيرا 
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من هذه الغرائب التي تعلق الاهتام » وتلجم فجأة اطراد الفكر وانسيابه » فنشعر 
دان انقوف قن تعد كنا وضعت هذه الغرائب هنالك قصدأ لتكون مرقاة 
يصعد فيها المتأمل طفرة إلى ما هو أمعمى من مستوى الذات الإنسانية , فإذا 
بالعقل ‏ وهو الذي تعود أن يفكر فيا هو معلوم » وفها هو قابل للعم ما يتصل 
بالمستوى الإنساني ‏ يجد نفسه وقد حمل بعيدأ ليلحظ من هنالك » في وميض أية 
من آيات القرآن » أفقأ من آفاق المعرفة المطلقة . 


لاذا نرى في اطراد فكرة غيبية صورة بصرية ؟ ومن خلال عرض تشر يعي 
تتدفق حقيقة أرضية أو سماوية .؟. لا شك أن هذا عجيب !.. ولا شك أننا 
لو تأملنا من قريب هذه الغرائب فسنكتشف في اطراد الفكرة القرآنية روحاً 
ملاهلا #يونيها زفيعاء: لآ تصدى الآ نون ععرفة مظطاقة. عيكنة تتدقق متها اناه 
فنحن مضطرون إلى أن نعد أمثال هذه الغرائب إشارات بينات » وشهباً ثواقب , 
تكشف للفكر الإنساني المبهور عن المصدر الغيي الذي تدفقت منه تلك الفكرة ؛ 
التي سبقت عصور التقدم الإنساني » واتفقت مع الحقائق التي كشف عنها العلم بعد 
ذلك بقرون » وكانما سبقت هذه الغرائب العقل الإنساني الذي يتطورء لتكون 
طلائع شاهدة على السر الأسمى لامعرفة القرآنية . 


إن القرآن يتجه بالخطاب إلى البشر سكان الأرض ٠‏ أولئك الذين همهم 
ولا ريب أن يعرفوا كل شيء عن الأرض التي تحملهم » فا هو شكل هذا الكوكب 
المظلم ؟... وللإجابة عن هذا السؤال لا يسلك القرآن مسلكا عامياً » فهو ليس 
كتابا في وصف الكون ٠‏ ولو أنه كان كذلك لحوى تلك الأفكار التخمينية » التى 
كانت تقول بها النظرية البطاة() 1ع ونزه16 ق.آ الشائعة أنذاك 1 


)١(‏ بطلهوس هو الذي افترض أن الأرض مركز الكون الذي تدور حوله الشيس والكواكب 
الأخرئ + :وقد نجلة: محل النظرية تظررية كونونيا البنائدة الآن + 


6ن 


ومعلومات ذلك العصر عن الأرض تذهب إلى كرويتها التامة » وتذهب أيضاً إلى 
أ شاكنة وهر ك0 الفحناء'' ". أنا الأفكار الأ فلاطوكية لقان التينا فقس كانيع 
أكان زخرفة :]د أن افلاطعون بحين تقو روفن الكون اراة ان دل الا رضن 
مركز قبة الفلك المترنم . 

هذه إذن هي المصادر العامية التي يمكن أن تستقى منها الإجابة الإنسانية عن 
النؤال:اللوضوع »+ ولكن إجاة القرآن- عل الرغ من أجا لا "تحمل دايسا تعلبيا 
شأن كتب وصف الكون ‏ تبدو كأنها تضع معالم بسيطة أمام العقل الإنساني على 
جوانب طريق التقدم العامي . ولننظر في الآية الآتية » قوله تعالى : 


< أفلا يرون أنا نأتي الأرضّ تنقسها من أطرافها » [ الأنبياء 45/١‏ ] 
ففى هذه الآية فكرتان متيزتان ينبغي أن نؤكد كلا منهها على حدة : 


إحداهما : ذات طابع هندسى » فتشكل الأرض قد عين ضناً في قوله : 
: أطراف “ا . 


والأخرى : ذات طابع آل عبّرت عنه صراحة ) . والواقع 
( أطراف ) ) تقتصي فكرة عن شكل الأرض » ا 0 هو "؟... 1 0 
لا توحي بداهة بشكل خيطي في الفضاء » أو بشكل مسطح أو مسدس أو مربع 
أو مثلث .. الخ .. إذ أن أقل نتوء في مساحتها يوحي بداهة بفكرة الأبعاد 
الثلاثة » وبالتاللي بشكل هندسي متد في الاتجاهات الثلاثة » ولكن جميع الأشكال 
المندسية في الفضاء لا تتفق مع فكرة ( الأطراف ) فأقرب الأشكال إلى التصور 
خين نادف اغتبازنا الفط الكل( انتقناض الأطراك:)توخية سام 


) بوكيه :6ناو80 ( تاريخ الفلك عنمرمهمتادة'1 عل عرزومئكزاع‎ )١( 
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معارف الهندسة ا عن ( دحو لفو 1 5 عا أم12)1556206مم4 ) هو 


هذا التوافق الذي خض شكل الارض:ووهو قظبيها + تلك الخاضة الياسة 
التي أثبتها العم الحديث عموماً » أقول : هذا التوافق قد ازداد وضوحاً حين أيدته 
الافكار القرانية الاخرى التي تتحدث عن كوكبنا . وتتفق مع الحقيقة العامية . 
فاإذا اقتصر العم ف 20 0 عهد( كوبرنيك أنزميعمهم2 ) و( فابيوناتثي 
23102201" ) على الافكار البطامية » فها هوذا القران يصف صراحة قبل ذلك 
بثانية قرون حركة الأرض فيقول : « وترى الجبالَ تحسبُها جامدة وهي قرّمرٌ 
السحاب 4 [ الل 88/57 ] 

هذه الفكرة عن حركة الأرض جوهرية في ذاتها » وهي زيادة على ذلك 
توحي بفكرة ملازمة لما ء هي فكرة ( محورالحركة ). وبالتالي بفكرة 
( القطبين ) والقطبان قد عينهها لفظ ( أطراف ) » وأشار إليها في فكرة ( دحو 
القطيين ):. 

ولك هن أين يق هنذا الكوكي الدق تدك القران عن :شكلة ووحوه: 
وحركته في إشارتين شفافتين ؟.. يبدو لنا أن النظريات قبل ( لابلاس 
 ) 6‏ بصرف النظر عن الأساطير ‏ لم تواجه هذا السؤال . ولكن منذ 
( لابلاس ) عدت الأرض شرارة مظامة منفصلة عن الشبس » أما القرآن ففن غير 


(9:. اتنا أن نستعمل عبارة « دحو القطبين » في ترجمة عبارة 26165 ,ناة )2 0ء2155 أممة لأن 
الدحو البسط والترقيق » وهو المعنى الوضعي لكامة امعمرعدة)هةاممم , عو ايا تعبير يتصل 
بشكل الأرض البيضاوي . فقد قال في القاموس عند كلامه على مادة ( دحا ) والأدحيّة 
والأدحُوّة مبيض النعام في الرمل » ويطلق على البيضة في بعض البلاد العربية الآن ( الدحة ) 
أو ( الدحية ) » ولعل سر هذا الشكل البيضاوي للأرض يكن في قوله تعالى « والأرض بعد 
ذلك دحاها + . ( المترجم ) 
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أن يلجا إلى التفسير العامي نراه يضع بعض المعام على هذه الطريق : 
3 0 م 5 8 

لا الشيس ينبغي ها أن تدرك القمرّ ولا الليل سابق النهار وكل في فلك 
يسبحون 4 [ يس 50/56 ] 

قفن الممكق انر قال إن الاس هذا ماك بقكرة ميضيية عنية اثقانا نقظة 
بدء في تقسيم الزمن » ومع ذلك فليس ما يملع من تفسير الآية طبيعياً . مع 
اعتبارنا المعى العام للنص 9 ولعلها قِ هذه الحالة تتفق مع الفكرة العامية عن 
( الليل ) من حيث كونه ظاهرة طبيعية أعقبت البرودة التدريجية للأرض ؛ إذ 
الواقع أنه طالما كانت الأرض كتلة ملتهبة فإنها م تكن تعرف الليل » فكانت في 
نهار طبيعي دائم ٠‏ 

ويا فإن هذا الوصف الكوني مكل نافكان قراتية لخر #البية بأقل 
أهية في إثبات التوافق مع الحقيقة العامية » ولنا أن نذكر خاصة خط مسير 
الشعاع الضوئي في الجو ء فنحن نعم أن الْجوٌ هو : « تراكب طبقات متتابعة تقل 
الشعاع الضوئي طببقاً للقانون الثاني للعالمين ( اللهيغ!'' ‏ ديكارت ) » وهو 
قانوق الأتكسار )6 ولكن القرآان. الذى: يلقت انظارنا دائا ال :طواهر الطبيعة 
()2 هو أبو علي الحسن بن اليثم ولد بالبصرة عام 5؟ ه « 5160 م » ومات بالقاهرة عام 0؛ ه 

ه48 م » وكان من عاماء الرياضة المبرزين » وقد استطاع أن ينقل رسائل المتقدمين في 

الرياضة والطبيعة » وأن يضع الكثير من الرسائل في هاتين المادتين وفي الطب الذي كان 

مهنته الأصلية » ومن أهم مؤلفاته كتابه ( المناظر ) عن البصريات والضوء » وأصله العربي 

مفقود ولم تبق إلا ترجمته اللاتينية التي قام بها ( وتلو 1616!/لا ) عام ١١7١‏ مء وهو صاحب 

نظزيات. : انتقار الضوه + والالواق + وخداع البصن + والاتعكاس + كا تناول موضوع اتكسنار 

الأشعة الضوئية التي تمر في أوساط شفافة كالهواء والماء . وذلك قبل أن يثبت ( سمل لاوم؟ ) 

و( ديكارت 265811 ) قانون الجيوب في الضوء بستة قرون نشوا والفسة رسالة في 

الضوء » وأخرى عن ظواهر الشفق وألوان الطيف ولهالة والظل والكسوف والخسوف ... 

الخ .. ( المترجم ) 

/ا74 - 


يدعونا إلى أن نرى يد الخالق ‏ التي لا تُرى - في أقل خطوط الظل : « ألم تر 
إلى ربك كيف مد الظل ولوشاءً لجعلّةُ ساكناً ثم جعلنا الشمسَ عليه دليلاً 1 
قبضناهٌ إلينا قبضاً يسيراً > [ الفرقان 45/٠6‏ .61 ] 


ل سن قدا القضن الا" ؟. إن قاتون ( اليم - ديكارت ) يقول إن 
الشعاع الضوئي الذي د : ينتشر في مجال ذي كثافة متغيرة باسترار يخط في مسيره 
خطأ منحنيا ذا تجويف متجه نحو النقط الأكثر كشافة ٠‏ وفي هذا الججال يقبض 
الظل ( قبضاأً يسيرأ ) بالنسبة لما قد يكون عليه الفراغ الذي لا يوجد فيه 
اتكسار » وف هذا توافق ملحوظ بين الفكرة القرآنية والخاصة البصرية الحضة التى 
يجهلها العم الإنساني في العصر القرآني . ْ 

وبما أننا في حديث الجو , فلنذكر اتفاقاً آخر مما قرره القرآن : فنذ اكتشاف 
الطبقات العليا بفضل الطيران والبالونات استطعنا أن ندرك ظاهرة عضوية 
تنتج عن تمدد الهواء » إذ يشعر الصاعد في العلو ببعض الصعوبة في التنفس , 
ويحس بالضيق والاتقباض . لقد اقتبست الفكرة القرآنية من هذه الظاهرة 
استعارة بارعة » فيقول القرآن : 

( فن يُرِد الله أن يهديّه يشرخ صدره للإسلام » ومن يرِدُ أن يَصِلّهِ يجعل 
عدرة حبقا حرجا كنا يصّعّد في السماء > [ الأنعام ١١5/1‏ ] 


وربما أمكننا أن نجزم بأن تسلق الجبال قد لفت نظر هواة التسلق إلى هذه 
الظاهرة » حتى قبل ارتياد الطبقات الجوية » فضلاً عن أن الآية لا تستخدم في 
الموازنة تعبير الصعود ( في الجبال ) » بل تستخدم صراحة تعبير الصعود ( في 
)١(‏ ذهب للفسرون الذين فاتتهم فكرة القرأن في هذا الباب إلى تفسير هذه الآية متحاشين تحديد 
معنى الفعل ( قبض ) مع أنه جد واضح ٠‏ ومؤولين ( يسيراً ) تأويلاً غريباً فأصبح معنى الجلة 


عندثم (ثم قبضناه إلينا وكان ذلك يسيراً علينا ) : ( اللؤلف ) 


- 1848 


السماء ) ونضيف إلى هذا أن مهد العبقرية العربية بلد ذو سطح منبسط » وسهول 
واسعة لا يفيد المرء منها تجربة » أو فكرة في تسلق الجبال » فنحن مجبرون أن 
نقرر هنا أيضا اتفاقاً رائعاً للفكرة القرآنية مع الواقع العامي . 

وأخيرا فل :هذه الآرظن الق :يبنو القران:وكافا يلقى على أضؤطيا البعيندة 
بعض الإشارات الضوئية وجد الإنسان » فن أين أتى هذا الإنسان ؟. وأين هى 
نقطة البدء في الحياة الحيوانية ؟ ْ 

لقد تخيل العم دورة بيولوجية تغذت في وسط مائي حيث تكونت الخلية 
ليه ددن وتشكلت واكقلت » حتى وصلت إلى هيئة الإنسان » فن الأهمية 
مكان أن نلحظ التوافق بين الدورة العامية وبين الفكرة القرآنية الي تصوغها 
الأحا الثالية.:: 


ب يي 

؟ )3 ثم سواه ونقخ فيه من روحه 6 . [ السجدة ؟5/ه ] 

نقد سحلت اطوان الدوزة بوطوخ.ق هنذه الأينات: + أذ يحل الآية الأول 
طور الخلق الأول » وتسجل الآية الشانية طور التناسل . وتسجل الشالشة طور 
الاكتالبب ولف وفعكا تصضدا الشرح التخطيطي لكامة ( طين ) بين قوسين لي 
/ نستخرج منه كأمة ( ماء ) , الذي هو نقطة البدء في الدورة البيولوجية في 
النظرية العانية : ليبن هذا فتفتفا لآن القران مبدة . دوق لببى:- هذا الطور 
فق أطوان الخلق اكوا دين الا حت تل 


+ وَجعلنا من لاع كل تي عفن > . [الأنبياء ٠١/١‏ ] 


550 الظاهرة القرأنية )١19(‏ 


لقد ذهب المفسرون الذين فاتتهم الفكرة القرانية إلى تفسير الاسم المعين 
( الماء ) بمعنى الاسم غير المعين ( ماء ) الذي يساوي : ( سائل منوي ) » فتفسيرهم 
هذا قد ينطبق على آيات أخرى تتحدث عن طور التناسل . ولي ننتهي من هذا 
الاستطراد في تفصيل الدورة البيولوجية في الفكرة القرآنية » نرى من المفيد أن 


نورد تعداداً » ورد بصورة تتفق مع مراحل الحياة الحيوانية . 


وواله عله كل ذانة بس ماك ته قن فكي عل بطح ومنها عفتني 
عل وسلين وس شن عتى عل أريع 4[ التور 80/11 


وفي نسق آخر للأفكار يقع توافق عجيب جدير بالذكر في الآية التالية : 

( فأتبع سبباً » حتى إذا بلغ مغرب الشس وجّدَها تغرب في عين حَمِئّة © 
[ الكهيف 8ا١لرهه‏ : 25 ] 

ووعا كيدو هذة الآ العحينة اذاك مذاحة بعلوة نومع ذلك فلو اننا نظركا 
إلى خط الطول الذي تقع عليه مكة . فإن مغرب الشث..ى سيكون على مدى 
تسعين درجة طولية إلى الغرب ٠‏ وهذا الطول يمتد إلى نواحي خليج المكسيك , 
حيث يتفرع مجرى بحري ٠‏ هذا التيار البحري الدافئ هو الذي يحمل إلى شواطئ 
أوربا الشالية ما يناسبها من الدفء المسمد من ( عينه الحئة أو الحامية )"'' وفي 
هذه الأنمحاء نفسها حاول المهندس الفرشسى ( جورج كلود علناهك© عورمء6 ) 
استخدام الطاقة الحرارية في البحار » ونجح في ذلك نظرياً . 

أو ليس هذا بالتحديد هو المكان الذي تغرب فيه الشمس بالنسبة لخط طول 
مكة الذي تعد.رضورة نا خط طول الفكرة القرانية م هذا أيضا توافق محيت ٠:‏ 
ولنذكر من ناحية أخرى ذلك الانقلاب الجبار الذي حدث منذ قرن باكتشاف 





() قرأ معاوية « وجدها تغرب في عين حامية » وهي قراءة مسموعة قطعا . ( المترجم ) 


1 


الكهرباء واستخدامها في الحياة على سطح الأرض » إن النتائج النظرية والعملية 

هذا الاكتشاف ذات دوي عميق هائل في حياتنا » وفي فكر الإنسان وفنونه , 

وقد يكون جديراً بالذكر أن نجد إشارة إلى هذه الظاهرة الخطيرة الشأن في 

الكتاب الذي قال عنه : ظ ما فرّطنا في الكتاب من شيء 4 1 الأنعام 88/1 ] 
لقد لفت نظرنا بعض المفسرين المحدثين لتلك الإشارة في الآية الآنية : 


« الله نورٌ السبوات والأرض » مثل نوره كشكاة ة فيها مصباح , المصباحٌ في 
إجانية » الإاجة اأيا كوك ملي يراه من رو اه ا ل 
ولا غربية » يكادُ زيتها يضيء ولول تمسئه نار 4 ٠‏ النور؛؟/5؟ ] 


ففي هذه الآية أجمل مجازات القرآن التي أل همت الغزالي كتابا من أعمق 
مؤلفاته هو( المشكاة 18020116 ) » ولكن عقلية المفسرين الحدثين قد أدركت ف 
هذا المجاز أكثر من إشارة صوفية » أدركت موافقة من أعجب موافقات الفكرة 
القرآنية للواقع الذي قرره العم » ونحن نريد هنا لزيادة الإيضاح ‏ أن نؤكد 
بدورنا الخاصة الموحية للاية المذكورة » بأن نرتب عناصرها الأساسية في قالب 
إيضاحي » بحيث تصبح الآية ( ولول تمسه نار فإن النور يضيء من مشكاة فيها 
مصباح في زجاجة ) » وبهذا تصبح الإشارة أكثر شفافية . لكنا نستطيع أن 
نستطرد في تبيان الصفة الخاصة لهذه الآية » مستعيرين من مصطلحات الصناعة 
ها عيفادل الفاظها ٠‏ وإِنما يصح هذا الاستبدال بالمعادلات الآتية : 

مشكاة - عناعاءوزورط - عاكس 

مصباح - شيء ملتهب مضيء - سلك 

زجاجة - أنبوبة 

وليس في هذه المعادلات شيء من الاعتساف » فهي مستوحاة من ألفاظ 
الانة ننمها + ٠‏ وفي ضوء طبيعة مجازها الفريدة ء التي تؤدي إلينا فكرة مصباح 


1 أن 


يضيء دون أن قسه نان .وبعد هذا الاستبدال:تتكون لدينا الجلة الآتية + حيبت 
يصير الرمز شفافاً تمامأ : ( ولو تمسه نار » يضيء النور من عاكس فيه سلك في 
أشونة ب بيؤقد من :نمت جره سا ركة لا فرقتولا غربية )" .نهنا عنب أن 
نلاحظ جيداً موافقة من أغرب الموافقات بين الفكرة الموحاة وبين الحقائق التى 

ويمكنئنا أن نلاحظ أيضاً في حالات أخرى عجزنا عن إيضاح هذه الفكرة 
الموحاة في ضوء فكرة الإنسان الخاصة . فلو أننا أردنا أن نخلع على عصرنا هذا 
المضطرب بالحروب المهلكة رمزأ مميزأ فلربما وجدناه في الفكرة الرهيبة التي توحي 
لنا بها ( القذيفة أو القنبلة ) » إن رمزأ كهذا قد ورد في قوله تعالى :- 

( يرسلَ عليكا شواظ مِنْ نار وتحاس 4" [ الرحمن 50/50 ] 

فهل يتسنى لكائن ما أن يصوغ رمز لأدوات الموت أكثر من هذا ؟ ولقد 
كان هذا التوافق غريباً مدهشأا , إذلم يستخدم فن الحرب حتى معركة 
( سجاماسة ) سوى السلاح الأبيض , ففي هذه المعركة تع الإنجليز استعمال 
البارود ٠‏ لي يستخدموه بعد سنوات معدودات في معركة ( كريسي ) . 

وأخيرأ فلي نتم هذا الفصل الذي بحثنا فيه بعض الظواهر الطبيعية , قد 
نتساءل عن مدى العام الذي تنتشر فيه هذه الظواهر » هل لهذا الامتداد 


حدود ...؟ إن القران يجيب صراحة : 





(0) استخدمت الشجرة دائأ في الرمز الشعبي بعنى مجازي هو معنى القوة - الطاقة وبالتالي فإن 
واحداً من أشكالها الموحاة في الآية هو سريان الكهرباء ( زيت شجرة مباركة ) . 

) قرأ ابن كثير وأبو عرو وروح بخفض « نحاس » معطوفة على « نار» . وهي القراءة التي 
اختارها المؤلف » ونسبها إلى من يدعى « مكي بن الأثير» ولا وجود لقارئ بهذا الاسم فيا 
لدينا من المراجع ( انظر النشر ج ؟ ص 888١‏ ؛ وطبقات القراء ج ؟ ص 5١8‏ و5:١5‏ 
وغيرها في الجزء نفسه ) وقرأ الباقون برفعها » معطوفة على « شواظ » . ( المترجم ) 


اه 


« والسماء بنيناها بِأَيّدِ وإنا لموسعون » [ الذاريات 0/0١‏ ] 

وهكذا يبدو الفضاء ‏ في نظر القرآن ‏ وكأنه لا ينتهى » وكأنه يزداد على 
الدوام . هذه الفكرة التى أضحت الآن عامية هى التى هالت ( انشتين هذوؤومزع ) 
نفسه عندما اكتشف عام الطبيعة ( هابل عاناناة؟ ) أن الكواكب السديمية تبتعد 
عن سدهنا » واستنبط عام الرياضة البلجيكي القسيس ( لومتر 281056 عنما ) من 
ذلك نظرية ( امتداد الكون ) . 

أو لحيس عجابأ مذهلاً أن تضع الفكرة الموحاة ‏ هكذا دائًاً - معالمها المضرئة 
امام الفكر العامي » حتى كآنها تصف له الطريق ؟'. وهل يستطيع احد أن يقول 
إن معالم كهذه قد انبثقت من عقل أمي . وبأن هناك بالتالي معادلة بين : 


الأفكار الحمدية و الأفكار القرأنية ؟!! 


56575 


المجاز القرآني 


إن عبقرية لغة ما مرتبطة بما تهبه الأرض لبلاغتها الخاصة ؛ فطبيعة المكان 
والسماء والمناخ والحيوان والنبات » هذه كلها خلاقة للأفكار والصور التي تعد تراثا 
خاصاً بلغة دون أخرى ؛ وهكذا تضع الأرض طابعها على أدوات البلاغة التي 
يستخدمها شعب ما ء كما يعبر عن عبقرية ؛ وبالتالي فإن النقد الذاتي لآي أدب 
يجب أن يكشف في هذا الأدب إلى حد ما عن علاقته بعناصر التربة التي ولد 
فيها . 

وكذلك فيا يتصل بتحليل الأسلوب القرآني » فإن هذا التحليل يجب أن 
يكشف عما يربطه بالتربة العربية . 

ولعل المزاج هو العنصر البلاغي الفريد الذي يحدد معام الأسلوب » ويحدد 
بصورة ما موقعه الجغرافي . فامرؤ القيس عندما وصف فرسه قال بيته الشهور : 
مكر مفر مقبل مدبر معاً كجمود صخر حطه السيل من عل 

ناذا كافلها القناظ عدذ ا اخدان بوحود نام بس عن سور نهنا تلن اها 
مقتبستين من حياة الصحراء وإطارها ٠‏ فقد استخدمت عبقرية الشاعر العظيم 
- في بلاغة فطرية - عناصر احتواها الوسط الجغرافي » وهي صورة فرس يعدو 
وصورة جامود صخر حطه السيل . فالبيت عربي في جوهره . لآن الوسط الذي 
يتتثل فيه وسط عربي طبعه بطابعه الخاص . ولكن امجاز القرآني ليس دائماً ولا 
غالبا اشكانيا الحياة العدوية ف الصعراء .فهو سعد معلل عكين دكب 
غداضترة والقال تشبيهاته من بيئات وجواء قيطا قد جد مختلفة * فالأفكار المتضلة 


1 


بالنبات كالشجرة وأنواع الرياض تصور لنا طبيعة أرض كثيفة الزرع » طيبة 
الهواء » أكثر من أن تصور أرض الصحراء القاحلة الرملية . والأنهار التي تخترق 
المروج الخضر تذكرنا بالأرض الخحصبة على ضفاف النيل » أو الفرات » أو نهر 
( الجانج 8م146 ) بالهند , أكثر ما تذكرنا بمفازات بلاد العرب . والسحب 
الني تسوقها الرياح لتحبي الارض بعد موتها ليست من المشاهد اليومية في سماء 
بلاد العرب » فإن هذه السماء القارية صافية ملتهبة ‏ حتى كأنما موقد نحاس 
مي » عارية عري الصحراء نفسها . وفضلاً عن ذلك فإننا نجد في القرآن صوراً 
ذهنية كثيرة لا تتصل بسماء الجزيرة ولا بأرضها . 

ليس من خطة هذا الكتاب أن ندرس المجاز القرآفي » بل أن نبين فقط أهميته 
في دراسة الظاهرة القرانية من وجهة نظر نقدية » ولذلك نقدم للقارئ مثالين 
مقتبسين من سورة النور يوضحان هذه الآهمية . 

المثال الأول قوله تعالى : 


( والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبة الظرآن ماء ‏ حتى إذا جاءه 
ْم يحدهٌ شيئا ووجد الله عندهٌ فوفَاه حسابه والله سريعٌ الحساب *[ النور 
+ ] 

ففي هذه الصورة الأخاذة يتجلى سطح الصحراء العربية المنبسط , والخداع 
الوهمي للسراب . فنحن هنا أمام عناصر مجاز عربي النوع , فأرض الصحراء 
وسماؤها قد طبعا عليه انعكاسهها » فليس ما نلاحظه مما ا القرآنية 
الق تشخلنا > موفنا نمجده في الآية من بلاغة » حين تستخدم خداع السراب 
الغم » لتؤكد بما تلقيه من ظلال تبدد الوم الهائل , لدى إنسان 0 
ينكشف في نماية حياته غضب الله الشديد ء في موضوع السراب الكاذب .. 
راب الحيأة . 


18ت 


والمثال الثاني قوله تعالى : 


« أو كظاءات في بحر لجي يغشاءُ موج من فوقه موج مِنْ فوقه سحاب , 
ظامات بعضها فوقَ بعض ٠‏ إذا أخرج يده لَمْ يكذ يراها ء وَمَن لَمْ يجعل الله له 
نور فال من نور » . 1[ النور؛؟/0؟ ] 

فهذا المجاز يترجم على عكس سابقه عن صورة لا علاقة لها بالوسط الجغرافي 
للقرآن » بل لا علاقة لما بالمستوى العقلي » أو المعارف البحرية في العصر 
الجاهلي » وإنما هي في جموعها منتزعة من بعض البلدان الثمالية التي يلفها 
لقاو رز مكو الى أو جتهوره إلى الراعي' كنيد الشيان ل لديا 
الجديدة أو في ( إيسلندا ) . فلو افترضنا أن الني رأى في شبابه منظر البحر فلن 
يعدو الأمر شواطئ البحر الأحمر أو الأبيض . ومع تسلينا بهذا الفرض فلسنا 
ندري كيف كان يمكن أن يرى الصورة المظامة التي صورتها الآية المذكورة ؟. وفي 
الآية فضلا عن الوصف الخارجي الذي يعرض المجاز المذكور سطر خاص بل 
نطراة + اوها #الإشارة الغدافة ترا كي الأمواج . والثاني : هو الإشارة إلى 
الظامات المتكاثفة في أعماق البحار » وهاتان العبارتان تستلزمان معرفة عامية 
بالظواهر الخاصة بقاع البحر » وهي معرفة لم تتح للبشرية ء إلا بعد معرفة 
جغرافية الحيطات ٠‏ ودراسة البصريات الطبيعية . وغني عن البيان أن نقول : 
إن العصر القرآني كان يجهل كلية تراكب الأمواج » وظاهرة امتصاص الضوء 
والعقواكة هل شق عي :اق الماع وغل ذلك فا كان لنا أن :نسي هنذا لحان إلى 
عبقرية صنعتها الصحراء » ولا إلى ذات إنسانية صاغتها بيئة قارية . 


ا ار 


ات 


القهة الاجتاعية لأفكار القرآن 


لقن عا ولا حي الان 3 5 الافكار القرآنية بالسية للدات:الحميدية : 
مخ زاونغها التفبية والعاريفة #وفن المقيك اق :هذا الفصل الآخير ان تدرسها ف 
أهيتها الاجتاعية . فهناك مثلاً مشكلة في تاريخ الإنسانية لا تفتأ تواجهها 
وخاصة في هذه الأيام » تلك هى ( مشكلة المر ) . 

والحق أنه لامرة الأولى في التاريخ الإنساني ووجهت هذه المشكلة في القرآن ؛ 
وغل طاريق معن + اتكات كان ولك هيا اهو اذا التخط يبيط النقية. 
والتقريمى ذا القران ادق حصدف اائرة الاولق تشريع اباد حساك 
ادضايية : 

أولاً : « يسألونك عَن المر والميسر قل فيها إثم كبير ومنافع للناس وإمُها 
أكبر من نفعهها > [ البقرة 515/7 ] 

وهنا وقفة أولى . 

وثانياً :8 يأها الذين آمنوا لا تقربوا الصّلاة وأنتم سُكارى حتى تعاموا 
ما تقولون + [ النساء 55/6 ] 


مهدا عو الوتقك الشا ل 


ثالثاً : # يأيها الذين آمنوا إنما الخرٌ والميسرٌ والأنصاب والأزلامٌ رجس من 
عمل الشيطان فاجتنبوه + [ المائدة 1١/5‏ ] 


9 


هو المسلك الشرعي الذي اتبعه القرآن من أجل أن يواجه مشكلة الخر 

0 ويحلها . فا هوأ ثر هذا التشريع ؟ 
إن الإحصاء في البلاد الإسلامية » حتى المتدهورة منها » يدلنا على قلة 
تعاطي افر فيها » بيفا تعاني الإنسانية منها ‏ بكل أسف - في البلاد المتحضرة , 
فالعالم الإسلامي بوجه عام يجهل منذ ثلاثة عشر قرناً هذه النكبة » فكيف أحرز 

تحريم الخمر في القرآن هذا النجاح ..؟ 

إنه المنهج دون أدنى شك ٠‏ ذلك الذي عرضناه عرضاً تخطيطياً ينتهي بأمر 
شرعي صارم . والواقع أن النص الأول يثير آثام المر في الضير المسم فحسب , 
وقد كانت هذه هي الطريقة المتحفظة لإثارة المشكلة وتسجيلها بصورة ما في 
عنداة المعو الاننتااعية فيه تاق » وبهذه الطريقة أمكن لامشكلة أن تشق 
طريقها في ضير الصفوة الحتارة » في هذا المجقع الذي يحكه الدافع الخلقي . 
فالموقف الأول سيكون إذن مرحلة ( حضانة ) ضرورية » هي المرحلة النفسية 
للمشكلة وعلى أساس هذا البناء الفاضل للضير املسم يقوم النص التحديدي في 
الاية الثانية : ١‏ لا تقربوا الصلاة وأنتم سُكارى حتى تعاموا ما تقولون » 
[ النساء 6ع/5؛ ] »ء فهنا تحديد , لانه لكيلا تكون سكارى خلال أوقات الصلوات 
0 ؛ يجب ألا نقرب السكر أبداً » فهو هدف إلى أن يطهر مدمي الخر 
ريجيأ » وإلى أن يرتب حظرأ خلقياً » قبل أن يسن التحري النهائي ٠‏ وتوضع 
ا امجازية لارتكاب الجرم الحرم . وبهذه الطريقة تحاثى القرآن أن يثير في 
| الوقت نفسه مشكلة اقتصادية هي مشكلة تجارة الخمر » إذ كانت هذه التجارة قد 
لوا سيت , حتى خلع عليها عرب الجاهلية ألقابا كثيرة يعينون بها مطالبهم 
فق أنواع الخو ؛ ولقد ظلت الكامة المشهورة لامرئ القيس ٠‏ والتي قالها عندما 


. أنظر درمنجهام في ( مقدمة في مدح اغخر ) لابن الفريد » بالفرنسية‎ )١( 


1 ات 


أعاموه بموت أبيه » شاهداً تاريخيا على إسراف العرب قبل الإسلام في تعاطي 
اخمر ؛ قال هذا الشاعر ساعتئذ : ( اليوم خمر وغداً أمر ) . 

ففي هذا الوسط الذي انتشر فيه شرب الخر وتجارتها » أثار القرآن المشكلة , 
وكان من المصلحة أن يتدرج في تكييف الحالة الاقتصادية الجديدة » وربما كان 
هذا هو الذي يعلل الموقف الثاني » قبل التحريم النهائي . 

ولعلنا لا نستطيع أن ندرك أهمية هذه الاعتبارات عن الظاهرة القرآنية لو / 
يكن لدينا مثال آخر لتشريع إنساني نجعله أساسأ لموازنة الخطة القانونية » لقد 
أثارت المشكلة بعد ذلك بثلاثة عشر قرنا من الزمان اهتام المشرعين في امة . لعلها 
أرق الأم, حضارة » هي الولايات المتحدة الأمريكية » وسنضع هنا كا فعلنا قبل 
ذلك تخطيطاً لخطوات هذا التشريع الذي رأى النور في أمريكا في صورة تعديل 
دستوري عام ١115‏ م . 

فحوالي عام 1514 م ثارت المشكلة في الرأي العام الأمريكى » وفي عام 
9 م أدخل في الدستور الامريي تحت عنوان ( التعديل الثامن عشر ) » وفي 
السنة نفسها أيد هذا التعديل بأمر حظر اطلق عليه التاريخ قانون (فولستد ) 
4 86 . وقد أعدت لتنفيذ هذا التحريم داخل الأراضي الأمريكية 
وسائل هى 2 2 


5 الأمطول اج ارافية القراطي.. 
١ (‏ ) الطيران لمراقبة الجو . 
(؟)المراقبة العامية . 
فاذا كان حل الموقف ؟.. 
فشل كامل لأمر الحظرء وسقوط قرره التعديل الدستوري الحادي 
والعشرون الذي صدق عليه الكونجرس عام ؟؟5١‏ م . 


1ت 


وذلك هو الموجز التاريخي لامأساة التشريعية بأكلها اتلك الى غنيك فق 

تاريخ الآمة الأمريكية : (عهد التحري ) . 
اجو جر 

وبعد ففي ضوء القرآن يبدو الدين ظاهرة كونية تحك فكر الإنسان 
وحضارته » ؟! تحك الجاذبية المادة » وتتحك في تطورها . 

والدين على هذا يبدو وكأنه مطبوع في النظام الكوني » قانوناً خاصاً 
بالفكر» الذي يطوف في مدارات مختلفة » من الإسلام الموحد إلى أحط الوثنيات 
البدائية » حول مركز واحد , يخطف سناه الأبصارء وهو حافل بالأسرار ... إلى 
لان 


المسارد 


١‏ - مسرد الآيات القرأنية 

سيره الاحاويف التموية 

سر الأعلام ( بيتفل الاشخاض:والدولبوالامكلة. ' 
: - مسرد المذاهب والماعات والشعوب 

4ه مسمرد المعاهدات والمؤقرات. والمنظمات 

1 مسرد المراجع والمصادر 


| - مسيرد الموضوعات 


١‏ - مسعرد الايات القرانية 


سورة البقرة (' ) 
١‏ وإن كنم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله , 
وادعوا شهداءك من دون الله إن كنتم صادقين . فإن لم تفعلوا ولن 
تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت 
للكافرين » . 
9 بديع السموات والأرض » وإذا قض أمرأ فإفا يقول له كن 
فيكون » . 
( م أرسلنا فيكم رسولاً منم يتلو عليك آياتنا ويزكيكم ويعامم 
الكتاب والحكة » ويعامك مام تكونوا تعامون + . 
« يسألونك عن الخمر والميسر » قل فيها إثم كبير ومنافع للناس ٠‏ 
وها أكبر من نفعهها » . 


سورة آل عمران ( ؟ ) 
« ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك » وما كنت لديم إذ يلقون 
أقلامهم أيهم يكفل مريم » وما كنت لدهم إذ يختصمون © . 
« قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين » . 
(« كنم خير أمة أخرجت للناس ٠‏ تأمرون بالمعروف وتنهون عن 


المنكر » . 
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الآية 

سورة النساء ( ؟ ) 
« واللاتي يأتين الفاحشة من نسائم فاستشهدوا عليهن أربعة 
منكم » فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو 
يجعل الله لمن سبيلا * . 
9 حُرّمت عليك أمهاتكم وبناتم وأخواتكم وعماتم وخالاتم وبنات 
الأخ وبنات الأخت ٠‏ وأمهاتم اللاتي أرضعنك » وأخواتم من 
الرضاعة ٠‏ وأمهات نسائكم » وربائبكم اللاتي في حجورك من نسائكم 
اللاني دخلتم بهن » فإن لم تكونوا دخلم بهن فلا جناح عليك , 
وحلائل أبنائم الذين من أصلابم » وأن تجمعوا بين الأختين » إلا 
ما قد سلف ؛ إن الله كان غفورأ رحيا * . 
© ياأها الذين آمنوا لاتقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعاموا 
ماتقولون * . 


«# وماقتلوه وماصلبوه ولكن شبه لهم » . 

سورة المائدة ( ه ) 
(١‏ اليوم أكلت ل دينم ٠‏ وأقمت علي نعمتي » ورضيت لك 
الآسلام:دينا + 
© من قتل نفساً بغير نفس أو فساد في الأرض فكأفا قتل الناس 
جميعاأ » ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً »> . 
« ياأيها الذين آمنوا إفا الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس 
من عمل الشيطان فاجتنبوه » . 
<« وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي » قالوا : آمنا 
واشهد بأننا مسلمون + . 


)01( ح - حاشية 
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سورة الأنعام ١(‏ ) 
( أولم يروا م أهلكنا من قبلهم من قرن » مكنّام في الأرض مال 
فكن لك » وأرسلنا السماء عليهم مدراراً » وجعلنا الأنهار تجري من 
تحتهم » فأهلكنام بذنوهم ٠‏ وأنشأنا من بعدهم قرناً آخرين » . 
9 قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين » . 
+ مافرّطنا في الكتاب من شيء » . 
9« فن يُرد الله أن هديه يشرح صدره للإسلام “قفن يود اذه 
يضلّه يجعل صدره ضيّقأ حرجا كأغا يصّعّد في السماء 4 . 
(١‏ قل فلله الحجة البالغة » فلو شاء هدام أجمعين » . 


سورة التوبة (5) 
( وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم 
ابلغه مامنه . ذلك بأنهم قوم لا يعامون © . 
« إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول 
لضاحيه: + لاتحرّن إن الله :معنا »فاتزل الله.سكيتتة عليه وأيذه 
بجنود لم تروها + . 


سورهة يونس ( ٠١١‏ ) 
« قل لوشاء الله ماتلوته عليكم ولا أدرام به . فقد لبثت فيك 
عمرأ من قبله افلا تعقلون ؟ ©» . 
هو الذي يسيّركم في البر والبحر » حتى إذا كنتم في الفنفك 
وجرين بهم بريح طيبة » وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف , 
وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط هم » . 


- 57١6 


رقمها الصفحة 
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الآية 
« وماكان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ٠‏ ولكن تصديق 
الذي بين يديه ء وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب 
العالمين » . 
« آلآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين » فاليوم ننجيك 
ببدنك لتكون لمن خلفك أية » . 
١‏ فإن كنت في شك ما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون 
الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكوند من 
الممترين » . 

سورة هود ( ١١‏ ) 
« أم يقولون افتراه » قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا 
من استطعم من دون الله إن كنتم صادقين . فإن / يستجيبوا لم 
فاعاموا أنما أنزل بعل الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسامون » . 
9 اتلك .هن أنباء الفيب نوحيها إلبك نا كنت اتعايها أدت.ولا 
قومك من قبل هذا » فاصبر إن العاقبة لامتقين » . 

سورة يوسف (؟١‏ ) 
وردت السورة من أول أياتها حتى الآية ٠١١‏ في معرض موازنتها 
مع القصة التي وردت في الكتاب المقدس . 
نحن نقص عليك أحسن القصص با أوحينا إليك هذا القرآن , 
وإن كنت من قبله لمن الغافلين © . 
+ وإنا له لحافظون * . 
« ورفع أبويه على العرش وخرّوا له سّجّداً » وقال يا أبت هذا 
تأويل رؤياي من قبل ٠‏ قد جعلها ربي حقاً » وقد أحسن لي إذ 
أخرجني من السجن , وجاء بم من البدومن بعد أن نزغ 


ا 
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الآية 
الشيطان بيني وبين إخوتي » إن ربي لطيف لما يشاء . إنه هو 
العلي الحكيم » . 

سورة إبراهم ( ١6‏ ) 
93 ولقد اين موسى باباتيا أن أخرج قومك من الظامات إلى 
النور؛ وذكرّهم بأيام الله 4 . 

سورة النحل ١١(‏ ) 
9 يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها » وتوفى كل نفس 
فالت وهم لا يُظامون » . 

سورة الإسراء ١7(‏ ( 
« قل لأن اجتتعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن 
لايأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً 4 . 

سورة الكهف ( ١8‏ ) 
< ويألونك عن ذي القرنين » . 
( فأتبع سببأ » حتى إذا بلغ مغرب الشبس وجدها تغرب في عين 
جئة » . 

[ سورة مريم )1١5(‏ 
« قال : رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيب » . 
سورة طه ٠١(‏ ) 

9 كذلك نقص عليك من أنباء ماقد سبقء وقد آتيناك من لدنا 
ذكرا 4م 
(١‏ ولاتعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه » . 


ات 


١١١ 


خم 


كم 


وم 


11 


١1 


الصفحة 


م 


5١5٠١ 


1 


1 


قن 


وا بابا؟ 


سورة الأنبياء ( "١‏ ) 
< أو1 بير الدين كفروا أن النمسوات:والأرض كاتسا رقنا 
ففتقناها » . 
2 وجعلنا من الماء كل شيء حي *» . 
9 أفلا يرون أنا تأتي الأرض ننقصها من أطرافها 4 . 
سورة المؤمنون ( ؟؟ ) 


+ وإنك لتدعوم إلى صراط مستقم » وإن الذين لا يؤمنون 
بالآخرة عن الصراط لناكبون * . 

سورة النور ( ؟6؟ ) 
9 سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعل 
9 الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهها مئة جلدة » ولا تأخذك 
>ا رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله وباليوم الآخر » وليشهد 
عذايها طائفة من المؤمنين » . 
9 الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة» والزانية لاينكحها إلا زان 
أو مشرك, وحرم ذلك على المؤمنين. والذين يرمون الحصنات ثم ل 
يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم تمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة 
أبدأء وأولئك هم الفاسقون »© . 
2 الله نور السموات والأرض ٠‏ مثل نوره كشكاة فيها مصباح . 
المصباح في زجاجة . الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة 
مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية » يكاد زيتها يضيء ولول 
به تان 4 


7١48 


؟ 


الا عا 


زا 


الصفحة 


ع 


56م" 


ا 


1 


كنا 


كا 


55١ 


الآية 
( والله خلق كل دابة من ماء , فنهم من يمشي على بطنه ومنهم 
من يمثي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع > . 
9( مثل الذين كفروا برهم أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظيآن 
ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئأ ووجد الله عنده فوقاه حسابه , 
واللفسريع انان 4 
( أو كظاحاق فق خر حلي يعتدام سوج من اقوقنه موحد قزق 
سحاب » ظامات بعضها فوق بعض » إذا أخرج يدهم يكد 
يراها » ومن لم يجعل الله له نوراً فاله من نور . 

سورة الفرقان ( 5 ) 
©« وقال الذين كفروا لولا أنزل عليه القرآن جملة واحدة » كذلك 
لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلاً » . 
« ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولوشاء لجعله ساكناً ثم جعلنا 
الشيس عليه دليلا . ثم قبضناه إلينا قبضاً يسيرأً > . 

سورة المل ( 7" ) 
# وترى الجبال تحسبها جامدة وهي قر مرٌ السحاب 4 . 


سورة القصص (68؟ ) 
92 ولقد أرسلنا رسلاً من قبلك » منهم من قصصنا عليك » ومنهم 
من لم نقصص عليك » . 
« وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك , 
فلا تكونن ظهيرأ للكافرين » . 
سورة العنكبوت (5؟ ) 
« وماكنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه ببينك 4 . 


1ت 


6 


5 


5 


زذنا 


566 وا 


مم8 


8 


1م 


الصمفحة 


ا 


م 


1 


اما 


4م 


1م" 


ااا 


١. 


الآية رقمها 

سورة لقمان ( "١‏ ) 
( يابني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في ١‏ 
السموات أو في الأرض يأت با الله » . 

سورة السجدة ("” ) 
< الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين » . 1 
< ثم سواه ثم نفخ فيه من روحه © . 5 

سورة الأحزاب ( 5 ) 
( وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك م 
الناس والله أحق أن تخشأه > . 

سورة يس ”6١(‏ ) 
( لا الشبس ينبغي لها أن تدرك القمر ء ولا الليل سابق النهار , 6 
وكل في فلك يسبحون + . 

سورة ص ( 58 ) 
( قل هونباً عظي » أنتم عنه معرضون , ما كان لي من علم بالملإ 7٠١‏ 
الأعلى إذ يختصون » إن يوحى إلي إلا أنا أنا نذير مبين » . 

سورة الرمر( ؟" ) 
( مانعبدم إلا ليقربونا إلى الله زلفى » . , 
( الله نزّل أحسن الحديث كتاباً متشاها مثاني تقشعر منه جلود ١‏ 
الذين يخشون رهم » ثم تلين جلودهم وقلوهم إلى ذكر الله » ذلك 
هدى الله هدي به من يشاء » ومن يضلل الله فا له من هاد »4 . 
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الصفحة 
1ج 
5 

15 

51 

١ 
26 
لا ؟‎ 

١ 6 
11ح‎ 
1 


سورة فصّلت (42 ) 


+ ثم استوى إلى السماء وهي دخان 4. ١١‏ 
9 سنرهم أياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه +0 
الحق » . 


سورة الشورى ( 9 ) 
١‏ وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا » ما كنت تدري 06 
ما الكتاب ولا الإيمان » . 

سورة الزخرف (8؟ ) 
< واسأل من أرسلنا قبلك من رسلنا ‏ أجعلنا من دون الرحمن 60 
ألحة يعبدون ؟ » . 

سورة الأحقاف (5© ) 
9 قل ما كنت بدعأمن الرسل » وما أدري ما يُفمل بي ١‏ 
ولا بكم » إن أتبع إلا مايوحى إلي » . 


سورة همد( ص )(7؟ ) 


. » ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسياهم‎ ١ 
) ه١‎ ( سورة الذاريات‎ 
"0 . >» والمماء بنيناها بأيدٍ وإنا لموسعون‎ ١ 
) سورة النجم ( ؟ه‎ 


6-١ والنجم إذا هوى . ما ضل صاحبك وما غوى . وما ينطق عن‎ ١ 
١١١١و الهوى » إن هو إلا وحي يوحى .... ما كذب الفوؤاد ما رأىء‎ 
. » أفتارونه على ما يرى » ولقد رآه نزلة أخرى‎ 


ان 


الصفحة 


تفن 


2 


1/4 


هن 


5 


١ /اة‎ 


سورة ال رحمن ( 40 ) 
© يُرسل عليكا شواظ من نار ونحاس + . ؟ 0 
سورة الحديد ( لاه ) 
« فضرب بينهم بسورله باب » باطنه فيه الرحمة وظاهره من بن دن 
قبله العذاب » . 
سورة الجمعة ( ؟” ) 
١‏ هوالذي بعث في الأميين رسولاً منهم يتلو عليه أياته ويزكيهم 6١ ١‏ 
ويعامهم الكتاب والحكمة ء وإن كانوا من قبل لفي ضلال 
سورة المنافقون ( ؟” ) 
( إذا جاءك المنافقون » قالوا : نشهد إنك لرسول الله . والله يعم ١‏ 1 
إنك لرسوله . والله يشبد إن المنافقين لكاذبون » . 
سورة الحاقة ( 59 ) 
« ولوتقوّل علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه بالهين » ثم لقطعنا 0 
منه الوتين » فا منكر من أحد عنه حاجزين » . 


سورة المعارج ( 7١‏ ) 


( تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة >. 5 ١‏ 
سورة المزمل (7 ) 

3 ورتل القرآن ترتيلاً 4*. 1 0 

إنا سنلقي عليك قولاً ثقيلا » . 0 ا" 


2 57ت 


سورة المدثر ( 76 ) 


( ياأها اللدثرء ق فأنذرء وربك فكبّر © . ١1 ١‏ 
« قفأنذر » . ١‏ 0 
© ذرني ومن خلقت وحيداً » . ١‏ 0 


سورة الانشراح ( 5 ) 
( أم نشرح لك صدرك » ووضعنا عنك وزرك » الذي أتقض 01١ 6١‏ 
ظهرك > . 

سورة العلق ( 55 ) 

( اقرأ بام ربك الذي خلق » خلق الإنسان من علق » اقرأ 0-١‏ 1 
وربك الأكرم , الذي عل بالقام » عام الإنسان مالم يعم © . 6١‏ 

سورة النصر ( 1١١١‏ ) 
( إذا جاء نصر الله والفتح » ورأيت الناس يدخلون في دين الله ١‏ 1 
أفواجاً » فسبّح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا © . 

سورة الإخلاص (؟١١)‏ 
< قل هوالله أحد » الله الممد »لم يلد وم يولد » وم يكن له 6-١‏ 0 


؟ ‏ مسرد الأحاديث النبوية 


500 
« أ» 


ون عبد الله ورسوله ولن أخالف أمره ولن يضيعني » مسل 175/0 أحمد 
ترتيب المسند ٠٠١/5١‏ جأمع الأصول 7١//5‏ . 

وان القيسس والقشر اكان هن اناك الله لا كفنا لوت احبددولا 
لحياته » البخاري 58/5؛ . 55 48٠‏ مس 30 . 53/7 ١80/١١‏ النسائي 85/١‏ 
4 104/4 مالك ١65 , ٠١١‏ الدارمي 555/١‏ , 510 الإمام أحمد : ترتيب 
المسند ١95‏ 770/6 أبن ماجه ١٠67‏ الأحاديث 1١1١‏ إلى 1177 الصفحة 200/١‏ 2 
6١‏ الدارقطني "ةا وه5؟. 

« إن كان النبي ليقوم أو ليصلي حتى ترم قدماه أو ساقاه فيقال له فيقول : 
أفلا أكون عبداً شكوراً » حديث المفيرة . رواه البخاري ؟/75 . 

وقالت عائشة عنه ( ص ) : « كان يقوم حتى تفطر قدماه » الإمام أحمد ‏ 
ترتيب المسند 54//ا؟” , م١١‏ 

« أيها الناس من كان عنده شيء فليؤده » ولا يقل فضوح الدنيا ء ألا وإن 
فضوح الدنيا أهون من فضوح الآخرة » وإن عبداً خيّره الله بين الدنيا وبين 
ما عنده فاختار ما عنده » البخاري 75/١‏ مسلم ؟/ 71‏ أحمد ( ترتيب السند ) 
١0لا‏ . 

«ألا هل بلغت ؟ » أجاب الحاضرون الرسول ( عَيِنُمٌ ) في حجة الوداع : 
« اللهم نعم » أبو داود 594/١‏ - الطبراني ‏ ترتيب المسند وشرحه 591/79١‏ . 


11ت 


الصفحة 


11ح 


8 


2 ١/11١ 


2-0 


١ 


١١ حَ‎ 


الحديثك 


يها 


« كت » 
» ان النخل ( مسلم غك أحجمد تريب المستنق ان 5 ماجه 5170١‏ 


"رهطم . 


)0 حْ ("( 
« جاءني رجلان يلبسان البياض فأمسكاني وفتحا صدري وقلبي وأخرجا 


منه علقة سوداء » مسل 7١5/١‏ مقدمة مسند الدارمي باب ؟ . 

» حَ "( 
د خذواعنى خذوا عنى » مسم 0 1115 - 41/4 أحمد ترتيب المسند 
7 6م 5 مأجه 0 رن 5 البيهقي 7٠/4‏ . 

دف » 
« فكأغا كتب في قلبي كتاباً » حديث الرسول ( ص ) بعد نزول سورة العلق ‏ 
السيرة الحلبية 778/١‏ . 

« ك » 
« كيف تقضي فها يعرض لك ؟ » سؤال الرسول ( ْم ) معاذ بن جبل . 
أخانة شعاد : أقضي بكتاب الله » فإن لم أجد فيه أخذت بسنة رسول الله » 
فإن م أجد فيها أجتهد برأبي ولا آلو . أبو داود من كتاب الأقضية باب 7 
حديث . 

هل » 
هلا أشك ولا أسأل » تفسير الطبري 7117/٠١‏ . 
: للناس أجر ولك أجران » البداية والنهاية ؟/ 717‏ الروض الأنف 17/7 . 
« اللهم إن تملك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض » اللهم أنجزما وعدت » 
مسلم 157/5 الترمذي 0 أحمد ترتيب المسند 55/15١‏ أبن هشام معلقا في 
السيرة ١94/١‏ . 


- 75١6 ل‎ 


الفقية 
1711م 
١1١‏ 
11ج 
11ج 
6١1‏ 
١05‏ 
71 
١‏ 


الحديث 

« اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس , 
يا أرحم الراحمين » أنت رب المستضعفين » وأنت ربي ٠‏ إلى من تكلني ؟ إلى 
عدو يتجهمني أم إلى قريب ملكته أمري ؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا 
ابالي لكو عافيتك أوبيع ل اعود تون وتيك الذي أخرقة من اجلة 
الظامات » وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تحل بي غضبك ٠‏ أو تنزل 
على سخطك » لك العتى حتى ترضى :ولا حول ولا قوة إلا بك » سيزة ابن 
هشام - رواه أصحاب السير دون إسناد منهم ابن كثير عن ابن إسحق معلقا 
. 

« اللهم في الرفيق الأعلى » البخاري 17/8 مسم 177/7 178 الترمذي 575/0 
ابن ماجه 1119 019/١‏ موطأً مالك ١6١‏ أحمد ترتيب المسند 565/9١‏ . 


«دم» 
« الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة » والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه 
وهو عليه شاق له أجران » مسلم ١10/1‏ الترمذي 771/5 الدارمي ١/44؟ ‏ 
أحمد ترتيب المسند ١/١2‏ 

« ما من ني إلا وأوتي من الايات ما مثله آمن عليه البشر ء وإنما كان الذي 
أوتيته وحياً أوحي إلي » فأنا أرجو أن أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة» 
أحمد ‏ ترتيب المسند ١8/4‏ . 

« هن قرأ حرفا من كتاب الله فلة به حسدة > والحسنة بعشر أمقالها : لا 
أقول ( ألم ) حرف » ولكن أقول ألف حرف ولام حرف وميم حرف » 
الترمذدىي 6/0 الدارمي بلفظ قريب منه ١555/1‏ والحام والبخاري عن أبن مسعود 
5 ذكره في الجامع الصغير . 


« و » 
« وعلى العاقل مالم يكن مغلوباً على عقله أن يكون له ساعات » ساعة 
يناجي فيها ربه » وساعة يحاسب فيها نفسه » وساعة يفكر فيها في صنع 


1 ان 


المفحة 


١ 


5 


2١‏ 4ه 


5 


للا 


الحديث 

لله » وساعة يخلو فيها لحاجة في المطعم والمشرب ٠‏ وعلى العاقل ألا يكون 

ظاعنا إلا لثلاث : تزود لمعاد أو مرمّة لمعاش أو لذة في غير محرم » رواه ابن 

حبان والحام . 

« ويلك قطعت عنق صاحبك » رد الرسول يَِتَع على رجل أثنى على آخر عنده . 
« في » 

هيا رسول الله كيف يأتيك الوحي ؟ » سؤال الحارث بن هشام 

رسول الله 2 . وكان جوابه : « أحياناً يأتيني مثل صلصلة الجرس » وهو 

أشده علي فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال . وأحياناً يتتثل لي الملك رجلاً 

فيكامني فاعي ما يقول » . 

وقالت عائشة ( رضي الله عنها ) : « ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم 

الشديد البرد فيفصم عنه ' وإن جبينه ليتفصد عرق » البخاري ج١‏ ( كتاب 

كيف كان بدء الوحي ) . 

٠‏ يا معاذ إنك عسى ألا تلقاني بعد عامى هذا » ولعلك أن تمر بمسجدي هذا 

وقبري ان ايد 2-6 ترتيت 5 البداية والنهاية ه/١٠٠‏ . 

ملاحظة : 

( ورد الحديث في الكتاب بغير هذا اللفظ ) . 
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المصفحة 


١/ 


م١‎ 


0 مسعرد الأعلام 
( يثمل الأشخاص والدول والأمكنة ) 


«أ» 


أبار مدين 8؟١‏ 

آرارات ( جبل ) 574 

أربرى (امسشقارق 7ه 

آمنة ( أم الرسول « تع » ) ١-1١١‏ 

إبراهيم (عليه السلام) 237 155:46.545, 5٠٠‏ 
ل اف 

إبراهم ( ابن الرسول علق ) ١:‏ 

ابن الاثير ؟؟١/اح-‏ 6٠١١/اح-‏ ١5١/1اح-‏ 
1/1607 

ابن أسحق ( صاحب السيرة ) ٠١5‏ 

ابن جبير ١/1١59‏ ح 

أبن حزم 1/١١١‏ ح 

ابن حبان ( راوية حديث ) ١٠١/١اح‏ 

ابن سلام 6١‏ 

ابن كثير( قارئ ) 1/557 ح 

ابن العساك وهم 

ان مسهوة ماعب المدنة 4ه 

أبو بك رالصديق ١2015951١5‏ 

أبو جهل ١1١‏ 

أبو طالب (ع الرسول) 231761151151١5‏ 
١‏ او ل توا 


أبو مرو( قارئ) 1”7؟/1ح 

اوعرقن العلاه 

أبولهب 9؟١‏ 

أحد ( معركة ١8٠,١55)‏ 

الأمر(البحر) 10و" 

أخناتون ( امنحتب الرايع ) ١14775‏ 

أرنان ( بن هوذا ) 51١‏ 

أر( مولد إبراهي ) ١14‏ 

١ ( الأردن‎ 

أرمياء ( من أنبياء اليهود 297239١44)‏ ؟و, 
كق ملق كل لاق زرف كىق خكلء الال 
تفنفاك 

ارمشاء 

الأزهر( الجامع) ٠١‏ 

إسحق ( عليه السلام) ٠٠١‏ 

استرك (أستاذ طب ) 575 

إمماعيل ( عليه السلام) ١7521١561١437‏ 

أشعاء (من أنبياء اليهود ) 1/88 ح 

أشعاء الثاني ؟5, ٠٠١‏ 

أفلاطون 1/17 ح, 185+ 1/180 ح 

/١ إقليدس‎ 

الألوسي ١١ح‏ 


7ت 


أمرؤٌالقيس 145.145,545. "54,754,١5١‏ 
أمنحتب الرايع 575 ١57‏ 
أميل مردوخ ( ملك بابل) 18:51 
أندريه لودز (مؤلف ) 1/55 ح: 18 
أندريه لودن ٠١7‏ 
أنس ( صحابي ) 1/1717 ح 
أنشتين +و, 
الاو ارقا 
أاوسترليتز( معركة انتصر فيها نابليون ) ١17‏ 
إيرينيه 516 
أيسلندا 3و 
«دب » 
البَاب ( خاول:تقليد لوت القرآن ١)‏ 
بابل /ا, ١9‏ 
بأريس ١١‏ 
الباقلاني ؟؛ ,68.545.144 
باهلة ه؛ 
بحيرا (الراهب) ١١7‏ 
البخاري 1١/1١١٠١7‏ ح-1/1547 ح1/165حء 
1١ح‏ 14ح 
بدر(معركة ١8٠ 191١55)‏ 
البوازيل 8, 
بطرسبرج ( مكتبة القديس ) 505 
بشر فارس ١/158‏ ح 
بصرى ١١١”‏ 
البصرة م١‏ 
بطليوس ١/184‏ ح 
بعل (الإله) ١١‏ 
بلهة (امرأة والد يوسف عليه السلام) ١١١‏ 
بنيامين (أخو يوسف لابويه) 755750 750ء 


؟ه١‎ , 1 


بوذأ هم 
بوكيه 1/186 ح 


5١١ بيروت‎ 


رثك » 
التبت (جبال) هه 
تبوك ( غزوة ١78)‏ 
تكوا ( قرية فلسطينية مندثرة ) ١:‏ 
توت عنخ أمون 17 
توماس الأكو يني ٠١١‏ 
توماس كارليل ( مستشرق وفيلوف ) ١160‏ 
تيري (الأب) 1/١707‏ ح42١٠/1اح‏ 


«اث » 
ثابت بن أنس (راوية حديث) ١1/11ح‏ 


ثور(غار) ؟؟١‏ 


«ج» 
الجاحظ 54 37 

١5١ جالوت‎ 

الجانج ( نهر ) 5165 

جبرون ( واد ) 1١7‏ 

الجعد بن درهم "] 

جلعاد( جبل 5١64)‏ 

الجودي ( جبل )714 

جورج كلود ( مهندس فرنسي ) 51١‏ 
جيكو نياس ( ملك جودا ) ١!‏ 
جينيوبيرت 0707 7١1/7اح‏ 


(«( 2 
١9١ الحجاز‎ 


الحسن بن اطيثم /ا1/54ح 


ع ات 


حراء ( غار )/ا؟ ١٠00,149/37١5 1١6‏ 
حز قيال (من أنبياء اليهود) 1/84١ح: ٠١7‏ 
حلية السعدية ١١١١١١١‏ 

حماد بن سأمة ( راوية حديث )١١١/1ح‏ 
حنانيا (نى مدّع ) 15523573725١‏ 
حنين ( معركة ) ٠١1‏ لاا ١ما‏ 


خيرة ( رجل نزل عنده هوذا خلال أحداث قصة 


يوسف عليه السلام) 7١5‏ 
«دخ» 
خالد القسري )١‏ 
خالد بن الوليد ١١4‏ 


خديجة ( زوج الرسول يبدو ) 1١5.١5‏ 6٠١1ء‏ 
4 هال لال الال/راسء ١٠ولء‏ 
0 


١0 الخزرج‎ 


«دد» 

٠١6 دانتى‎ 

اكالم انداء النهود قلات 

درمنجهام (صاحب تراجم ) :٠١5‏ 21152118 
م 

دوتأين ( بلدة قديمة ) 5١١‏ 

ديكارت ؟١21‏ 4608.15 235 1/7417 ح 


دينيه ( صاحب تراجم ١5215)‏ 


« ذل » 
ذوالقرنين ٠٠١‏ 


2 كن 
الرافعى ( أديب ١١7١)‏ 


رأوبين ( أحد إخوة يوسف عليه الام ) ؟١3,‏ 
١‏ 

رشيد رضأ ١/١47 ١58‏ ح + 1/157 ح 

رع أتن حوتي ( من فراعنة مصر ) ١77‏ 

روح ( قارئٌ ) 1/757اح 

روزآن ( كاتب ١١8)‏ 


روما 77٠/1ح‏ 


«ز» 
زارح 7١١‏ 
زكريا ٠٠١‏ 
زئ مبارك ده 
زلفة (امرأة أبي يوسف عليه السلام) ١١١‏ 
الزمخشري ١١5‏ 


زيد بن ثابت ٠١6‏ 


2 س "2 
سا رع (من فراعنة مصر) ١75‏ 
سجاماسة (معركة )؟؟؟ 
سعد بن أبي وقاص 1/17١‏ ح 
سعيد بن المسيب 1/778 ح 
سمل (عالم) 1/1417 ح 
سنغافورة (معركة) ١١!‏ 
سقراط 5١‏ 


سوتن باني نفرخ برأونرا (من فراعنة مصر) 577 


«ش » 

]١ الشافعي‎ 

شدياق (الأب)8ه؟ 

شكيم 11 

شمعون (أحد إخوة يوسف عليه السلام) 2,777 
74 ا أن" 


11د 


شوريه (مؤلف) 85 


شوع (ع هوذا) 5١١‏ 
شيلة بن وذ ؟1؟ 


زلا ص (( 


صالح (النى ) صاحب الناقة 5٠١‏ 

ضباع (الدكتون ل :دراسة الكرفها وجود شعر 
جاهلى ) 55. لاه 

صفية ( عمة الرسول َي ) 5/١6١‏ وح 

صوئيل 1/1١‏ ح 

ضوف أب وطالب (مؤلف) 1/15 ح 


« ط » 
طاغور ١31/7ح‏ 
طالوت ؟6 
الطائف 1/١5١‏ ح 
طرابلس لبنان ه 
طنطاوي جوهري 58 
طة سيق 1 86 ده 
طيبة ( عاصة الفراعنة 
طيبة (أوطابة وهى يثرب ) ١75‏ 


511.53) 


)0 2 ع(« 

عائشة( زوج الرسول وَينه) ,١15.١١١‏ 
١‏ حء 06 حء 0/1 حمء 
ا سح 1" 

عاموس (من انبياء اليهود) 25١:85‏ 15.55غ: 
مف 5٠٠١‏ 

عبادة بن الصامت ١/١6‏ ح 

عبد الرحمن تاج 077١/7اح‏ 

عبد القاهر الج رجاني 48 1١١‏ 


ك1 1 21 


عبد الله بن عتبة ار 0 

لل 0 جد أرسول تت ا 0 

ا 

١6١ عرفات‎ 

عروة بن الز بير 1/7078 ح 

١98.١98 العزيز‎ 

العقبة ( بيعة ١7١)‏ 

علقمة بن وقاص ١/778‏ ح 

مار بن ياسرهة؟ 

عمر بن الخطاب 1١53١86 31335.5٠‏ 10١ء‏ 
ا سح تاراح 11١‏ 

١95١ عنترة‎ 

عير بن بوذا 5١5‏ 

عيسى « عليه السلام » وانظر المسيح ١/88.‏ ح 


دغ «“ 
الغزا لي 1/5084 ح ‏ 501708 
«ف » 
فابيوناتشي 1857 
الفرات ه6و؟ 
فرنية رنيك ا 115 
فرنسا 8٠١‏ 
فوطيفار( رئيس شرطة فرعون ) ١١5.5١8‏ 
فولستد (قانون تحري الخمرة في أمريكا) ١15‏ 
فيجورو(الاب)55١95.1١1/1اح‏ 
فيدياس ( نحات) 1١‏ 


» فق‎ «١ 
القاهرة /ام؟‎ 
١١1 لبن بن ساعدة‎ 
١١5 قسنطينة‎ 
)؟1١( الظاهرة القرآنية‎ 


دك » 
كاذيب 51١5‏ 
كآن ( معركة انتصر فيها هانيبال ) ١!‏ 
كر يستيان شرفيس ١/15‏ ح 
كريسي (معركة) 597 
كو برنيك 1/586 75870 
كولب ( قانون ) 74 


«ل » 
لافوازييه ٠١5‏ 
لامانس (مستشرق ) 57 08” 
لقمان 5٠١‏ 
لومتر ( عالم) 557 
ليوناردو فنسي ( رسّام) 1١‏ 


8 


١51١ ماروت‎ 

٠١77 مأسبيرو‎ 

مالقة ١/١77‏ ح 

ماندليف (عالم) 74 ٠5‏ 

١77 المتننى‎ 

تمد عبده 88 ١41‏ 

عمد عبد الله درّاز م ١1‏ 

خحمد فؤاد عبد الباق ١7‏ 

مود قاسم ( رئيس قسم الدراسات الفلسفية في 
جامعة القأهرة ١1)‏ 

حمود حمد شاكرة. 5 11١ 65١0.١9.16‏ 

١٠١9 , ١١ه المدينة‎ 

٠١١ مراكش‎ 

مرجليوث (مستشرق) ؟؟, "اا 2375 78, 5ه 


١5١ , لاة‎ 


1٠١ مريم‎ 

مسلم 0١٠٠١١١1/1حج‏ 

المسيح ( عليه السلام ) 5٠١.5١5 7١1‏ 516 

مصر ]ه ., "١5‏ 

مصعباءين مين 1 

معاذ بن جبل ١٠١ . ٠١5‏ 

معاوية ( قارئ ١/51١)‏ ح 

٠١5 المعري‎ 

المغيرة ( رأوية حديث) 1/١5١‏ جح 

المقريزي ١١1/1ح780١1/1ح‏ 

مكة 1١5‏ ١5ل‏ ملك لكل 14 ااا مه؟ 

مكيافيلي 775 

ملكي زم أضاء اليهود) ١/88‏ ح 

٠١5 منشوريا‎ 

موسى ( عليه السلام) ؟؛. 33136 2153311 
اف 

موسى بن طلحة 1١/1١77‏ جح 

موسى بن مهون (عالم أندلسي ) 2155 ١‏ 

١77 مورسيل‎ 

مورو( الأب 1١)‏ 

١114 الموصل‎ 

مونتيه ( البروفسور )28 7١٠6/١1ح‏ 5131:5736 

ميخا ( من أنبياء اليهود) 5م 

ميسرة ( غلام خديجة ) ؟١١‏ 

ميلستبد (عالم إنكليزي) ؟7/١‏ ح 


« ن » 
نابليون ١/15‏ ح: 1/157 جح 
نجران ١68‏ 
النظام ؟] 
النور( جبل) ١76.١١7‏ 


11 امد 


"17١ نليتشه‎ 


الثين 0" 


«ره » 
هابل ( عام ) 8 . 557 

١5١ هاروت‎ 

هانيبال ( قائد قرطاجنى ) ١/١71١‏ ح 
هبئقة 66 ٠‏ 

١١١ الهند‎ 

هوشع ( من أنبياء اليهود ) 45م 
هيجل /ا4 


هيلم, دي بارانتون اا ات اا حَ 


,»2 و» 
وتلو (مترجم كتاب المناظر ) 1/5817 ح 
الولايات المتحدة الأمريكية 115 
الوليد بن المغيرة ١5١ 1075 51/531١59‏ 


«ي » 

ياقوت الموي ( صاحب معجم البلدان) ١/١١4‏ ح 

ا 

5٠١ يحبى‎ 

يعقوب ( عليه السلام) وهو إسرائيل 2315:5١1١‏ 
ع 56م 2744 549 101750١‏ 

١2:31 الج‎ 

هوذا (أحد إخوة يوسف)5582511:515, 
14" 

كنل هك انما النهوة ) 1/34 

يوحنا المعمدان ١/88‏ ح 

يوسف (عليه السلام) ٠٠١.١5‏ 

تكرراسمه في السورة القرآنية وفي الكتاب الققدس 
بين الصفحات 2749-7١١‏ 507 

١١1 يوشع‎ 

يونس 1/88 ح2 15 


ع 


ع _> 0 المذاهب والجماعات والشعوب 


«أ» 
ستشوراق 5ع 6202 
الإصلاح (حركة)١٠١٠‏ 
الألبية (الحركة) ٠.7‏ 


الديكارني (المدهب) ١5.١١‏ 040,/اه, مم١‏ 
المتصوفة 1ح 

المتكامون ؟: 

المعتزلة 6 


ه ‏ مسورد المعاهدات والمؤتمرات والمنظهات 


« ن » 


نيقية ( جمع أساقفة ) ؟١٠‏ 


1 مسود الكتب والمراجع والمصادر 


« أ1» 
أسين بالاسيواو اخرويات 
القرآن في الكوميديا الإلهية 1/٠١4‏ ح 
اواج النى 7ج 
انان ليلا : 
اعجاز القرأآن ؟؟ 
إكاء الأجيام ا ف لف 
اجاديق إسائيل 54 سه 1/115اح 
الانخخيل ,.١6‏ ككلم ءالأ 5 لأثد'ايزنه؟ 


إنخيل بطرس 550 


إنجيل يوحنا 715 

«دب» 
البابية والإسلام 2/١107"‏ ح 

» رك‎ «١ 


تأر يخ الفلك ١/185‏ ح 
التورأة هك ؟١٠.‏ لاها. 8ولء. 505/اسء 


2 ١/1 ج‎ ١/501 


101 ات 


,2 جُ (( 
حياة خمد 1/١78‏ ح 


« ى » 
دلائل الإعجاز 55.48 


.ا كِ (1 
الرد على من ادعى ألوهية المسيح بصريح الإنجيل 
0ح 
رسالة التوحيد ١63‏ 
زسنالة الغفران 5١5‏ 


الوقن الآفت 0ح 


» زَ » 


الزمو ره" 


0 س (( 
السيرة الحلبية 1/١5١١ ١/١51 ١/١١6‏ ح 


«ش » 

شرح النووي ١١١/١اح‏ 

الشرف عند العرب قبل الإسلام ١/7١58‏ ح 
« ص » 

صحيح البخاري ١١١/اح‏ 

صحيح مسلم ١١١1/1ح176١/1اح‏ 
« ل » 

طبقات فحول الشعراء 6١‏ 


)2 ع الم 
العهد العتيق ١/5١١‏ ح 
0 ف ( 
الفلسفة الإسلامية والثقافة الفرنسية ( محاضرة ) 
1/1 


في الشعر الجاهلي "51.57 


« ك » 
الكامل 1/١١١‏ ح.5١١/اح‏ 
كبار الواصلين 85 
الكتاب المقدس 255757.588 554 
الكتاب المقدس والوثائق العامية 5/١”‏ ح 
الكوميديا الإلمية ٠١6‏ 


,) ل إل 
لودفج فرباخ ونهاية الفلسفة الكلاسيكية الألمانية 
011 4 


«م» 
مند الدارمى ١/١١١‏ ح 

نح الندان انام 

المعلقات السبع 1" 

مقدمة في مدح الخخر ١/754‏ ح 
المناظر ١/5817‏ ح 

موجز تاريخ العام القديم ١/557‏ ح 


دن » 
نابليون والإسلام ١/55‏ ح 

النظم الاجتاعية والقانونية ١/15‏ ح 
نظم القرآن 247 7 


)0 و » 
الوحي المحمدي 1/١51‏ ح 


« ى » 


يونان أريونس 1١‏ 


1 1ن 


“ا مسرد الموضوعات 


الموضوع 
كامة الأستاذ عمر كامل مسقاوي 
الإهداء بخط المؤلف 
مقدمة الطبعة الفرنسية بقم المرحوم عبد الله دراز 
شكر وتنبيه 
تقديم ‏ فصل في إعجاز القرآن للأستاذ مود جمد شاكر 
مدخل إلى دراسة الظاهرة القرآنية 
الظاهرة الدينية 
المدهب المادي 
المذهب الغيبي 
الحركة النبوية 
كيدا الكيوة 
ادعاء النبوة 
ا 
5 
الظاهرة النفسية عند أرمياء 
خصائص النبوة 
أصول الإسلام ‏ بحث المصادر 
الرسول 
عصر ماقبل البعثة 


1ت 


المفحة 


هزه 
519 
ا 


5 


كم 
/ام 
44م 
1 
اه 
310 


95 


الملوضوع 


طفولة النني ‏ مراهقته 
الزواج والعزلة 
العم القران 
اأبجلة الكنة 
الرسلة الاق 
كيفية الوحي 
افتناعه الشخصي 
ا دمقياسة الظاهرى 
ب - مقياسه العقلي 
مقام الذات المحمدية في ظاهرة الوحي 
الفكرة المحمدية 
الرسالة 
الخصائص الظاهرية للوحي 
التنجم 
الوحدة الكية 
مثال على الوحدة التشر يعية 
مكال عل الوحدة التاريخية 
الصورة الأدبية للقرآن 
شرن الوالة 
العلاقة بين القرآن والكتاب المقدس 
ماوراء الطبيعة 
أخرويات 
ا 
أخلاق 


1ت 


الصفحة 


١ 


١1١ 


١١ 


١7 


١7 


١ 2 1/ 


١ 


١6 


١1١ 


١ 11/ 


١/7 


١ 


١/4 


١8 


10 


١81 


١9 


١0 


١ 1/ 


الموضوع 

اجتاع 

تاريخ الوحدانية 

هن بوينه ف القرا نب زالكتان القطيل 
جدول التفاصيل القرأنية في قصة يوسف 
النتائج الموازنة للروايتين 

البحث النقدي لامسالة 
التوضس الاوك 
الفرض الثاني 

موضوعات ومواقف قرآانية 

إرهاص القرآن 

مالا مجال للعقل فيه فواتح السور 

المناقضات 

الموافقات 

الجاز القرآني 

القجة الاجتاعية لأفكار القرآن 

المسارد 
ميزه انانف القراية 
فسرة الاحاديث النبوية 
مسرد الأعلام ويشمل الأشخاص والدول والأمكنة 
مسرد المذاهب والماعات والشعوب 
مسرد المعاهدات والمؤقرات والمنظيات 
مسرد الكتب ولمراجع والمصادر 


10 1ت 


56 


"ك5 


501 


5 


51 


518 


تذىق 


ا 


58 


55 


/17؟ 


نكل 


"1 


514 


57 


57 


57 


